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هذا أول GLY‏ يصدر عن عبد الملك بن مروان . اليس 
هذا عجببا ۶ أليس عحيبا أن علما كبيرا من أعلام تاریخنا 
القومى : تاریخنا العربى الاسلامى » وشخصية متميزة لعبت 
دورا من آهم الأدوار فى حياة أمتدا — لم یکتب عنه کتاب 
خاص الى الآن 7 

انلا فى عهد نعمل فيه لبعث مجد الامة العربية وتحقيق 
نیضنها وتحديد قوتها » ونتحدث فيه كثيرا عن القومية 
العربية » فهل يمكن أن يتحقق ذلك الهدف » أو هل يمكن 
at‏ هون Rl, Saga gs‏ واا lie‏ 
الا اذا فهمنا تاريخ الامة العربية » والأحداث الخطيرة الثى 
مرت بها ؛ والرجال أو الزعماء أو الأبطال الذين صنعوا هذا 
التاريخ 7 

اذا كان مشروعا جيدا أن قامث « وزارة الثقافة والارشاد 


القومی » باصدار هذه السلسلة عن « أعلام العرب » » لتحقق 


۳ 


شیثا من هذه ALI‏ وتملاً جانبا من هذا الفراغ » ورحبت 
بالفرصة فافترحت أن يكون موضوع الکثاب الذى أقوم 
نآلیفه عن « عبد الملك بن مروان » / | أعرف من أهمية 
الدور الذى فام به ف التاريخ ؛ وهو أحد کبار خلفاء «الدولة 
الأموة » : نلك الدولة التى ظهرت ف عهدها شخصية الأمة 
العربية بكامل قوتها » وكان الطابع السائد فبها ف تواحى 
لاه heey viel‏ معا + 


فمى هذا GLC‏ نستعرض سيرة عبد الملك ؛ ale‏ 
وأعماله » فتوحانه واصلاحاته ‏ لکن سيره dla po‏ شار بخ 
أسرئه وتاربخ مله » فلابد اذل من معرفة هذه الأسرة » 
ودراسة ناريخ الأمة فى ذلك العهد . 

لذا جاءت فصول الكتاب متتابعة تتناول هذه الجواف : 
فالأول عن « الخليفة والدولة » » والثانى بوضح كيف قامت 
« دولة آل مروان » ؛ والثالث عن الأسرة الأموية » ثم لبنت 
الفصول التالية آحوال الأمة والأحران» وما حدث من ثورات 
وما دار من صراع ؛ ثم جهود « عبد الملك » وسط هله 
العارك » حنى وصل الى تحقيق هدفه الأكبر -- وهو آعز 
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وأغلى هدف UU‏ أيضا - آلا وهو تحقيق وحدة الدولة 
ا 

م بعد أن تحففت الوحدة استعادت الدولة قوتها كعهدها 
السابق ¢ واستطاع عبد اللك Of‏ شودها الى poll‏ ف 
جمیع الميادين » فثهر الأعداء وتمت فى عمده cuba gtd!‏ 
العظبمة » التى كان من آكبرها 'تحرير بلاد المغرب من ريقة 
الروم » فاصبحت تلك البلاد منذ ذلك الوقت من أهم أقطار 
العروبة والاسلام -- كما تسكن أيضا فى ذلك الدور من 
تنفيذ اصلاحات كان لها أكبر الأثر فى تدعیم بناء القومية 
العربية . فبعد أن بيلث الفصول كل هذه الحواب ؛ جعلت 
dsl‏ خاصة بالحديث عن شخصية عبد الملك وصفاثه 
وسياسته العامة وادارثه للدولة » ثم عن بيه وأولاده الخلفاء 
الذين قاموا بالأمر من سده / فأدوا للأمة خدمات جليلة . 
فالواقع أنه فى الوقت الذى عرض فيه الکتاب سيرة عبد اللاك 
وفصلها rad?‏ » رسم صورة واضحة دقيقة لتاريخ الامة 
العريبة ف فثرة من أهم فثرات حياتها » وهی فثرة تبلغ نحو 
ربع فرن فى خلال الفرن الأول الهجرى ~ فترة تفرر فيما 
مين الداولة العرنة وحضارتها ومكانها فى التاريخ والعالم . 

واذا كان هناك عصر ف التاريخ العربى الاسلامى يسئازم 
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أن يدرس ويكتب عنه آکثر من غيره » فهو عصر الدولة 
الأموية » OY‏ تلك الدولة كثيرا ما صورت على غير حفیقنها » 
أو كتب تاریخها على غير ما يرضى الحقيقة والعدل » وطالا 
حمل عليها وأسيىء تقدير رحالها » وذلك لأنها قامت لنيجة 
صراع » فكان لها منذ نشأنها أعداء كثير » وشي العداء 
لها مستحكما الى اليوم . فأكثر ما كتب عنها كانت تمليه اذن 
وتفسده النزعة الطائفية »> ولا سیما من الشيعة ومن سذو 
حذوهم — كما أنه جنى أيضا على ناريخ هذه الدولة — 
وكثيرا ما نتعرض التاریخ کله لمثل هذا س ان تناوله غب 
المختصين » فبنوا أحكامهم على معلومات سطحية أو خاطئة 
أو دراسة اقصة . والتاریخ — بصفة خاصه -- ينبغى أن 
لا ينعرض له الا المتخصصون أو من سير على منهجهم » 
لأنه يعتمد على الدراسة والتحقيق » وشتمل على اصدار 
احكام » وهو مجدوعة من قضابا مثل القضايا التى تعرض 
ف احاکم أو المماة العامة OY!‏ — وان كان زمنها فى الماضى س 
فکما لا ستطیع أن فصل ف bles‏ الحاضر أو har‏ 
الى الاحکام الصحبحة ها الا القضاة أو الفافهون ف 
القائون » كذلك لا ستطيع أن بصدر الاحکام السليمة 
العادلة فى قضايا التاریخ الا من خصصوا جهودهم للبحث 
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والتحفيق فها » وتکونت عندهم ملكة النقد التاردخى > 
وتوفرت فيهم شروط الباحث ومن أهمها التحرد للحقيقة . 

فقد بذلنا كل الجهد اذن لكى نصل الى الحفيقة > 
و تفدم الصورة التاردخية الصادقة عن هذه الفترة من اريخ 
الدولة الأموية — وهی التی بجدر أن تسمی عصر عبد الماك 
این مروان -- وعن الاحداث التى نکونت منها سيرته . 
وحرصنا فى اصدار الأحكام عن موقفه وعلافاته بالأشخاص 
الذين ناضلهم » أو كانت له بهم صلة » وكذلك فى الحكم 
على be‏ لاء الاشخاص ؛ وما عدا ذلك -- أن تكون الأحكام 
كلها قائمة على Me‏ الوضوعية » دون تاثر بالميل لبعض 
الطوائف أو بالأفكار العامة الشائعة .-. وان كان ذلك كله 
لا يقدم بأسلوب الدراسة الجامعية أو « الأكاديمية » » 
ولكن بالأسلوب الناسب للكتاب الذى يقصد به الثقافة 
العامة » والذى يطلع عليه أكبر عدد من القراء . 

فعسى آل تكون الصورة التى سيحصلها الفاری» من 
هذا الكتاب بالغة حد الانصاف لتلك الدولة » التى طالما 
عانت من الحملاث الظالمة لذوى الأهواء -- مع آنها أدت 
خدمات جتلی لاعروبهة والاسلام . وصی OT‏ تكون بذلك 
قد أدينا خدمة لترائنا القومى » وللثقافة الأساسية النی هی 
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ضرورية لثقوية الوعى بالقومية العربية والابمال بها . وهل 
هناك ما هو أجدر — لتحقيق هانن Cp ball‏ س من الوقوف 
على حفائق ناريخ الأمة العربية » وسيرة الزعماء أو القادة 
أو الرجال الذین صنعوا حيانها الماضبة ؛ الى صارت أساسا 
لحماتها الحاضرة . 

وقد بدرك القاریء مشابهات عديدة بين صور الماضى 
والحاضر . وق هذا التشابه كثير من الصدق » ومنه سکن 
استخلاص کثبر من الدروس والعظات » لانه لا سعد التشایه 
فى تاريخ الأمة الواحدة — وان كان الثاریخ لا بعید نفسه 
تماما بجزئیاته وتفاصبله . فهل الدور الذی تمر به الأمة 
العربية الآن من, التفرق والخلاف والصدام » پشبه الدور 
الذی كانت فيه الأمة العربية عندما لولى عبد الملك بن مروان 
الخلافة ؟ اننا نترك الحكم عن ذلك للقارىء بعد أن بطالم 
الصورة ف الکتات ويدرسها . 

والآن بسرنا أن pas‏ كتابنا هذا الذى جعلنا عنوانه : 
« عبد الملك بن مروان : موحد الدولة dy all‏ س dla‏ 
وعصره » . والله هو الموفق . 

ضياء الدين الريس 


القاهرة ۱ 5 ذى الحة ۱۳۸۱ 
gal ۰‏ ۱۹۰۲ 


Slee 
والرولم‎ ale] 


أنته الخلافة منقادة ٠‏ 

فى غرة رمضان من عام ۵+ ه وجد « عبد الملك بن 
مروان » نفسه خليفة . 

آقل عليه زعماء بنى أمية وآمراء الجنود ورؤساء 
القوم » فسلموا عليه بالخلافة فى « دار الخلافة » بدمشق . 

ذلك أنه فى شكرة ذلك اليوم روعت « دمشق » بسا 
سرى فى جميع آرجاثها » وهو آن الخليفة الذى عقدت له 
الببعة منذ عشرة شهور فقط » وعلقت عليه كبار الامال me‏ 
قد مات فحأة ! . مات « مروان بن الحكم » دون أن يكبل 
العام الأول من خلافته . 

ومع أله لم يكن هناك شىء عجيب ف أن رجلا بلغ 
الخامسة والستين من عمره آو جاوزها » وبذل جهدا فوق 
الطاقة فى أواخر أيامه » بدرکه الأجل فى أى وفت --. فان 
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الشائعاث » أو الروابات فيما بعد » آرادت أن تجد وراء 
ذلك الوت الفجائی سرا » وأن تقدم له تعليلا غير عادى » 
فنسحت حوله قصة مثيرة » وهی أن موت « مرواذ » 
الخليفة لم يكن طبيعيا » ولا بسبب علة طارئة -- كما ذكرت 
أقوال آخری — ١‏ لكنه كان اغشالا » تشحة موامرة ديرتها 
زوحته الأخيرة — على أنها oT al‏ جليلة من نفس الأسرة - 
وهی بنت أبى هاشم بن عتبة بن رببعة بن عبد شمس : 
ام خالد بن يزيد وذلك انتفاما لحرمان ابلها من ولابة 
العهد » ولعبارة اهائة قيل ال مروا وجهها البها ف شخص 
ابنها على ملأ من الناس - وان كانت الروابات اختلفت بعد 
ذلك فى الصورة التى تم بها ذاك الاغتبال | 

هل ثقف لنحقق هذه القضية ۶ وهل هناك ضرورة COUN‏ 
وهذه القصة ‏ مع ما تحئویه من polte‏ مثناقضة ‏ تبدو 
لأول وهلة WT‏ أسطورة اخثرعنها مخيلات عحائز القوم » 
ثم رددتها الألسن : اما حبا فى الثرثرة » أو لثنال من سمعة 
هذه الأسرة الرفيعة المكالة » حسدا لما وصلت اليه من 
محد ۶ ! اتنا لا ری هذه المسألة على كل حال ذات أهمية 
SY‏ . وسنعود اليها ف مناسبة قادمة » لنبين. وجه الحق فيها 
فى ضوء القرائن التاردخية . ولكن كيفما كان الأمر » فالحقيقة 


۱۰ 


المؤكدة lt‏ لا شك led‏ هی آن « مروان بن الحكم » 
س سید بنى آمية وشیخ فريش ومؤسس دولة آل مروان oo‏ 
قد ائنهت مدته فى هذه الدنیا ق ذلك اليوم . فلما فرغ ابنه 
والقوم من آمره » توجه ابله -- وهو ولى عهده - على 
الفور الى دار الخلافة » وأقبل عليه الرؤساء وكبار رجال 
الدولة فبابعوه . وهکذا نمت البيعة لابنه الخليفة الجديد ) 
وهو « عبد الملك بن مروان » فى تفس اليوم . 

كانت هذه السبعة آمرا مقررا » اذ كان مروان حكيما 
بعيد النظر » فاحناط للأمر واتخذ له عدنه قبل وفته . فما ان 
استتب له الأمر » وشعر باستقرار دولته » حتی حرص على 
دعوة الرؤساء ممن بدعون آهل الحل والعقد » وأخذ عليهم 
المواليق والبيعة بولاية المهد لابنيه : « عبد الملك » ثم 
د عبد العزیز » » فائعقد الأمر لهما . وتم ذلك قبل وفاة 
مروان بأل من شهرين . وكان هذا تدبيرا بالغ الحكمة » 
فتمت الببعة لعبد الملك دون حدوث نزاع أو خلاف » وآدى 
ذلك الى استمرار الدولة » وانتقل الأمر بكل هدوء من 
الأب الى أرشد آولاده » وقد حفظت وحدة القوم » والكل 
مجمع على مواصلة الجهد لاكمال البناء الذى وضع 
آساسه الخليفة السابق » حثی يصير صرحا شامخا . 


فى دار الخلافة 


بدأت اذن خلافة « عبد الملك » فى مستهل رمضان من 
عام هد ه ( وهو الموافق عام 546 م ) . 

ولا بد أنه وهو حالس فى دار الخلافة آخذت تحول 
بذهنه الذكربات وتتثوارد الصور . فهو جالس ف تفس 
المكان الذى جلس فيه قبله الخليفة الكبير « معاوية بن أبى 
سفيان » » ثم ابنه « يزيد » » ثم آبوه هو نفسه الشیخ 
« مروان بن الحكم » » بل انه يمثل انصال السلسلة ف 
تالف نظام الخلافة الذى بدا منذ قيام دولة الخلفاء 
الراشدين » ومن ببنهم الخليفة « عثمان بن عفان » الذى كان 
بمثابة رأس لأسرثهم » وهو الذی وضع أساس الجد للدولة 
الاق ales asia‏ وشات تا ام E‏ 
عبد اللك بين خلفاء الاسلام ملك بدء تاريخ الخلافة أله 
الخليفة التاسع » أو العاشر ‏ ان عددنا خلافة الحسن » 
اش من ا کون وزو الاق فا دراه امود ان. 
فياله من منصب خطير تقلده » وما أعظمها من مسئولیه » 
وما آجله من مجد ف الدنيا » وآثقله من نبعة باللسبه للآخرة . 
لقد أصبح عبد لملك « آمير المؤمنين » بتولى رعائئهم 
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وحفظهم » وعليه آن بنیض بعبء قيادتهم » ویحرص على 
صيانة حقوقهم » ویذود الأخطار عن دولتهم بل عليه أن برفع 
من شأن هذه الدولة حتى 'نصل الى ذروة المجد التی تبوآنها 
منذ عهد غير بعيد » وتبقی آبدا فى مكان القوة والزعامة بين 
دول العالم كما كانك Ufle‏ . 

لم ها هو ذا بحلس فى مقر الخلافة فى « دمشق » : هذه 
المديئة الكبيرة العريقة » ذات التاريخ القديم مند عمد 
الآراميين » والتى شهدت مختلف الأفوام الى OT‏ سارت 
عاصمة افليم سوربا فى عهد الروم » ثم تحولت الى مدينة 
اسلامية عربية » ومضی عليها منذ هذا التحول لصف قرن » 
وفدت عليها وأقامث فيها فى خلاله وفود العرب : من قبائل 
وحنود وساسة وعلماء وثعار » وتکلمت باللسان العربى » 
وأصبحت مديئة اسلامية » بشرق علیها النور بالدين والعلم 
والحضارة » ثم عظم شأنها فصارت dele‏ الدولة 
أو الامبراطورية الاسلاسية الكيرى » الممئدة حدودها من 
آواسط سيا الى أقطار المغرب » ومركز العالم الاسلامى 
كله ؛ وذلك فى عهد الخليفة معاوية واه يزيد » ومضى عليها 
فى ذلك ربع قرن » فكانت gal‏ مدينة فى العالم فى ذلك 


الوفت . 


كل هذه الخواطر — وأمثالها ‏ لابد آنها كانت تحول 
فى ذهن خليفة دمشق الجديد : « عبد AU‏ » » وكانت 
جديرة بأن تشیم فى نفسه مشاعر الغبطة والفرح » وتقدير 
gas dah‏ ,و اساله كانت لها وسو cept‏ 
وكانت توجد الى حاب هذه Ob SM‏ الحقائق الواقعة 
الصارمة » وهی لا تثير الا مشاعر الأسف والقلق والاحساس 
بالخطر ؛ وتقدير الصاعب التى كانت تتثظر العهد الجديد . 
فاذا قورت حال الدولة فى آكثر عهودها الساشة : فى عهد 
عمر أو عثمان أو معاوية بحالها حينما تقلد الخلافة عبد الملك ) 
فانه بين أن آحوالها تبدلت وتغير وضعها : كانت الدولة 
وحدة : كثلة متضامة » فأصبحت الآن منقسمة متوزعة » كان 
سسودها الهدوء » فأصبحت الآن تسودها الفئن 
والاضطرابات » كانث جهودها كلها متجهة الى محاربة العدو 
فى الخارج ؛ فأصبحت OY!‏ مشغولة بالتحارب بين أحزابها 
فى الداخل » كانت قائمة على أسس التضامن والألفة وتأید 
الرأى العام » فاصبحت الآن لا يقرر مصيرها الا السيف 
والمال والسياسة » ولابد من التصارع » « والملك لمن غلب » . 

فاذا فكر عبد الملك فى ذلك » فانه كان شعر أنه لا بحق 
له آل بخالط قلبه السرور » ولا بری أن ما ورثه من والده 
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خير محض بل هو مسئولية وتركة ثقيلة وهم مؤرق » ويشين 
أن ما آل اليه ليس نعمة خالصة ولكن أيضا محئة » ستكلفه 
الكثير من الجهود المضنية وسيبتلى فيها فكره وعزیمته 
وارادته » الى ST‏ مدى تتحمله القدرة البشرية . ذلك أنه 


اذا نظر الى ما حوله » ماذا ری ۲ 
¥ # ا ae‏ 


بری أنه بوجد فى الجانب الاخر من الدولة خليفة آخر 
فلم بعد على العالم الاسلامى خليفة واحد » بل r= DL‏ 
خصم قوى عنيد » شخصية كبيرة ذات تاريخ مجید وجهاد 
مذكور » أحد أبطال الاسلام » وهو من الطيقة الأولى من 
التابعين » له صلات قرابة بالنبى عليه السلام وأبى بكر 
والسيدة خديجة » وأبوه حواری رسول الله ومن كبار 
الصحابة ورجال الشوری سب وهذا هو « عبد الله بن الزيير » 
الذى أبى منذ البدء البيعة ليزيد وأقام بسكة عائذا بالحرم » 
ثم عقب موث يزيد ( 54 ه ) أعان خلافته » فبایعه آهل مكة 
dually‏ ای الخهاد واعل التصرة ME Ag‏ أن الاو 
وأرسل اليه بالبيعة آهل مصر واليمن وخراسان أيضا » وكاد 
أن يتم له الأمر لولا أن ظهر مروان dubs‏ آهل الشام بعد 
سبعة أشهر » ولم بستطع مروان أن ینتزع مله غير مصر 
فقط ؛ وذلك قبل وفاته بشهرين . 


بذلك كان مع ابن الزییر القسم الشرقى كله من الدولة » 
وهو الجزء الأكبر . فحين تولی عبد الملك خلفا من أبيه 
لم يكن فى بده غير الشام ومصر فقط » وهذه كانت حدود 
خلافته المحصورة . هذا على أن دولنهم لم تفم بالشام 
الا منذ عشرة أشهر ففط » ولم تضم مصر الا منذ شهرين ؛ 
وأخذت البيعة لعبد الملك وق بعض نفوس بنى أمية ما فيها » 
فكانت الدولة بحاجة الى أن تشت أقدامها . 

ولم يكن الأمر قاصرا على هذا الحد . فهناك فريق من 
LY‏ أعلن الثورة على هذه الأوضاع كلها — وئورته على 
بنى أمية كانت آشد — وهؤلاء هم الخوارج . وقد أقام 
جمع منهم دولة لهم بالأهواز ف اقليم فارس جنوب البصرة » 
وأقامت جماعة أخرى دولة ثانية فى جزيرة العرب فى اليمامة 
والبحرين وحضرموت . وفوق هذا كله » كان هناك رجال 
الشيعة بالكوفة وغيرها يتأهبون وینظمون صفوفهم » 
استعدادا للقيام بثورة آو تكوين دولة » وجل غضبهم منصب 
على الأموبين بالذات » لأنهم ‏ فى نظرهم - هم الذين 
اغتصبوا الخلافة من آل الست وأساءوا البهم » وفتلوا كبار 

فكانت الدولة الاسلامية العربية اذن » النی كانت موحدة 


۱ 


من قل - فيما عدا فثرة الفتنة التى لم نطل بين عسلى 
ومعاوية — منقسمة الآن الى أجراء وفرق dulce‏ » أو دول : 
فهناك دولة ابن الزيير فى الحجاز » ودولة بنى أمية فى الشام » 
ودولة الخوارج « الأزارقة » بالأهواز » ودولة الخوارج 
« النحدات » بحزيرة العرب 4 ودولة الشيعة بالكوفة فى 
العراق . ولكن دولة بنى آمیه بالشام تقف وحدها » ورف 
ضدها الافون موحدين ف هدف محاريتها والقضاء عليها . 
فهکذا حين ألقيث مسئولية الخلافة على كاهل عبد الملك . 
كانت دولته وهی محصورة ف منطقتها..- محالة بالأخطار 
مهددة من كل جائب . وکان عليه اذا أراد أن يضمن اء 
دولنه أو بوسع حدودها » أو عمد الى اعادة الوحدة للدواة 
الکبری » أن پواجه کل هذه الدول الاخری » وبخوض معها 
غمرات القئال . هذا على أن الدولة كانت معرضة للأخطار 
من الخارج Lato‏ : فهناك دولة الروم لا نزال بالمرصاد » 
yg‏ فرصة الاتفسام لتغير على الحدود ف الشمال والغرب . 
وقد ارندت الصوش فى شمال افريقية » بعد أن وصلت الى 
شاطىء المحبط » وفقدت بعض الأفاليم . كما آله كانت على 
الحدود - فى الشرق -- الجموع المتريصة من ترك وهنود 
وخزر وغيرهم . فالاخطار ماثلة ف الداخل والخارج . 


م - ۲ أعلام العرب ۷ 


هذا هو مجمل الوضع كما وجده عبد الملك ق بده 

لكن كيف وصلت الأمور الى هذا الحد ؟ وكيف تطورت 
الأحداث حتی تصدعت الدولة » ووجدت هذه القوى التى 
شف «عضها فى مواجهة بعضها الآخر 7 وما سیب هذا السخط 
أو العداء » الذى كان موجها من سائر أجزاء العالم الاسلامى 
ضد دولة بنى أمية ؟ . ثم كيف وصل الملك أو الخلافة لمروان 
وبنيه » وذلك منذ أواخر سنه 54 ه - مع أن مروان 
وآسرته وابنه عبد الملك قضوا كل حياتهم فى الحجاز » 
ولم يهاجروا الى الشام الا قبل البيعة روان بسنة آشسهر 
فقط » اذ أن قدومهم كان ف شهر رسع الشسانی من 
سنة 54 ه » ثم تمت البيعة لمروان وبدآث دولته فق 
ذى الفعدة من تفس هذا الام ۶ . وقد كان هذا تطورا 
عجيبا » وضربة فذة من ضربات القدر . 

فلا تفه التطورات ولا تنم الصورة اذن الا اذا عرفنا 
أحوال الدولة فى هذا العام التاريخى » الذى كان فى الواقم 
عام انتقال فى حياة الدولة كلها » و کانث الدولة تمر فيه بدور 
أزمة » والأحداث النی وقعت فيه کات الأصل لا تلاها من 
أحداث ؛ وهو عام 54 من الهجرة . 


\A 


الدولة فى ارم 


افتتح هذا العام وجیش يلغ عدده نحو عشرة آلاف 
مقائل تحرك » متحها الى « مكة » -- لمحاربة أهلها » بعد 
أن فرغ من قتال أهل « المدينة » . وهذا الجيش أرسله 
«يزيد بن معاوية» » الذى كان بحكم الدولة فى ذلك الوقت » 
من الشام للقضاء على الشورة اتى شبت فى المدينة » ثم 
الأخرى ف مكة . وهذه الحقيقة وحدها نرمز الى حال 
السخط » الذى عم أنحاء الدولة ضد حكم « يزيد » بصفة 

خاصة ؛ وبنى آمية divas‏ عامة . 
وقد كانت أسباب السخط متعددة : فكثير من الناس 
لم يكونوا راضين عن تولية يزيد منذ البداية » وكثير 
لم برضواعن أعماله فيما بعد , ولكن كان فى مقدمة الأسباب 
سياسة الغشم والثجبر » التى اتبعها بعض ولاة « يزيد » 
ضد الخصوم السياسيين لهذا الحكم » والتى تمثلت بآبشع 
صورها فى مأساة فتل « الحسين » . سنتکلم عن هذه 
المأساة فيما بعد » وتحدد مسئولية ارتكابها » ولكن بلزم 
مبدئيا أن تقرر أن المسئول الأول عنها هو الثم الظالم : 
« عبید الله بن زياد » -- والى يزيد على العراق س ثم تفع 
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الشعة بعد ذلك على يزيد ؛ BY‏ كان يحب عليه أن لا بطلق بد 
والیه ف التصرف » وينهاه عن حد الوصول الى سفك الدم . 
وال هذه الفاجعة النى حدئت فى عاشوراء المحرم من 
عام ١‏ ه - آدمت قلوب الناس » وهزث مشاعر المسلمين 
هزا ؛ حتى فى داخل بيت يريد سه . وقد عبر هو نفسه 
عذال le‏ تعس اانه ته ذا بر نقد 
أخذ الأثر السيىء الذى أحدثته الفاجمة يزيد » وبعظم فى 
النفوس » حتی تحول الى شعور بالنقمة والسخط على 
الحكومة » التى كانت السبب فى وقوع BN‏ 

وق العام الثالى بعد حدوثها » توجه وفد من آهل المدينة 
ازيارة الشام » قشاهدوا مظاهر الثرف والاسراف » وسمعوا 
عن بعض سيرة يزيد ما أغضبهم » فقد قيل اله بميل الى 
اللهو والغناء » وهم الذين پنطلعون الى السير المثالية من 
أمثال سيرة أبى بكر وعمر » فعادوا وقد ازداد سخطهم » وهم 
مصممون على القيام By gh‏ . فعند قدومهم آعللوا خلم 
يزيد » وولوا عليهم رئيسا منهم » وحاصروا بنى أمية الذين 
كانوا بالمدينة ثم أخرجوهم . فكانت هذه الثورة هى السبب 
الذى حدا بيزيد الى ارسال جيشه الذى أشرنا اليه » وذلك 
بقيادة « مسلم بن عقبة » المرى س وکال رجلا جبارا س 


Ye 


لمقائلة آهل الدننة » فحدنت الموقعة ای تسى موقعة الحرة 
فى أواخر سنة ۱۳ » وقد فقتل فيها عدد غير قايل من آهل 
المديئة » واستولى الحيش عليها . 

ثم بعد آن فرغ الجيش من مهمته » سار مثوجها الى مكة 
لحاربة آهلها الذين خرجوا على يزيد وحكومته » والضموا 
الى ابن الزبير الذى ظل معتصما بالحرم فى مكة ويدعو سرا 
ال تسه وكان ذلك ف آواٹل سنة 54 ه س كما GSS‏ سب 
فى المحرم . وف الطريق Sle‏ « مسلم بن عقبة » » وخلفه 
على قيادة الجيش « الحصين بن نمپر السكونى » » فوصل 
الحيش الى مكة فى آواخر المحرم سنة ۰4 » وضرب الحصار 
عليها . وكانث جموع من الخوارج من « البصرة » قد قدمت 
على عند الله بن الزبير ؛ لا سمعت بمسير هذا الجيش الى 
مكة » وذلك لنشترك مم عبد الله بن الزبير فى الدفاع عن 
الحرم » ولیوحدوا چهودهم معه ف مقاومة الدولة الامو dy‏ 
وانجاسم الثورة ضدها . كما انضم البه بعش الأبطال » مثل 
الختار بن آبى عبيد الثقفى : من زعماء الشيعة » الذى 
سيكون له شان فيما بعد . 

وقد ولى اين الزيير س فائدا على جيشه ۰ .- أخاه المنذر 
ابن الزییر » وخرج بمن معه لفائلا جیش الشام » فقائلهم 


۳۱ 


قتالا شديدا . وقثل ف الموقعة المنذر وبعض lal‏ المهاجرين » 
ولكن ابن الزيير -- وکان من فرس‌ان قريش وأبطالها 
المعدودين — ظل بجالدهم طويلا فى ذلك اليوم » والأيام 
التالية » ولم يمكنهم أبدا من دخول مكة . فاضطروا الى 
الاكتفاء بالحصار ؛ وظلوا محاصرين لمكة طوال شهر صفر » 
ثم أوائل ربيع الأول . وف ۳ من هذا الشهر » حدث حادث 
اهئمت له کنب السير » وهو احتراق الكعبة . وقد اختلفوا 
فى السبب الذى أدى الى هذا الحادث » ولكن الأرجح أنه 
حدث بسبب أن رجلا من أصحاب ابن الزيير آخذ قبسا فى 
رأس رمح - وكانوا بوفدون حول الكعبة --- فطيرث 
الردم شرارة منه » فوقعث على أسثار الكعبة » فأحرفتها 
وأحرقت خشب الست . وقیل ان ذلك كان سیب قدف 
cul‏ باللجنیق » ولکن الحقيقة أن القذف به حصل ف 
الحصار الثانی - وهو الذى سبحدث بعد سنين لا ف 
الحصار الأول . 


وفأة ty‏ بك 


و استمر الحصار حتى آخر رليم الأول ) وقد ضاق 
الأمر على Jat‏ مكة line‏ شدیدا . وينما هم كذلك » اذا 


۲۲ 


بالخبر بصل -- ف أول ربيع BI‏ الى ابن الزبير + قبل 
أن بصل الى أهل الشام : OL‏ يزيد » الخليفة فى دمشق » 
قد توق مندذ منتصف الشهر . فقد توق ف ۱6 ریم الأول 
سنة ٤‏ ه . فنادی ابن الزبير ومن معه فى جند الشام » 
و علام تفانلون ۶ قد هلك طاغیتکم ۱۶ » . فلم يصدقوا 
بادىء الامر » ثم جاءهم من آبلشهم الخبر اليقين » فوقع 
فبهم الفشل » و کفوا عن القتال . وكانت وفاة يزيد بسبب 
أنه كان بركض فرسا فى سباق » فوقع من فوق فرسه 
فأصيب تکسور » فضت عليه . وکاث مدة حكمه ثلاث 
سنوات alts‏ أشهر : ( + س 54 ه ) » نمیزت بوقوع 
هذه الأحداث الثلاثة » التى آثارت الرأى العام وشت شعور 
الكراهية ضده : وهی قثل الحسين » ومقائلة أهل المدينة » 
وحصار مكة . فمات وسط شعور البعض له ولحکم 
نى أمية . 

ولم يكن يريد مرضیا عله منذ توليته — على کل 
حال - OY‏ کثبرا من الأمة دان يقاوم فكرة انتفال الحکم 
من نظام الشورى الى الوراثة » وامتتم بعض الزعماء س 
الذين كان پوّیدهم جانب كبير من الرآی العام -- عن 
مبابعته » وهم : الحسین بن على » وعبد الرحمن بن آبی بكر » 


۳۳ 


وعبد الله بن الزبير » وجرت هذه الأحداث . وان كان معاوية 
رآی - عند عفد البيعة له بولاية العهد — أنه لا بستطیع 
أن شرك الأمة « كالضآن لا راعى لها » » فبحدث التنازع 
والخلاف » وتسفك الدمناء ‏ كما حدث بعد مقتل عثمان — 
فکانت . هذه وجهة نظره . وان كانت الأحداث CCT‏ 
فيما بعد » أن الاختلاف لم تملع س مع ذلك -- وسالت 
ell‏ و کانمن الك ج اد stele galt‏ 
استعملت الحكمة والسياسة بدلا من العلف والعسف ۱ . 

وبدث الدولة كأنها تلهار بعد وفاة يزيد . 

فأما فى الحجاز » فان عبد الله بن الزيير أعلن الدعوة 
الى نفسه بالخلافة جهرة ؛ بعد أن كان يدعو سرا . وقد أجابه 
وانضوی 'نحث لواثه آهل مكة وأهل المدينة » وسائر 
الحجاز ‏ فيما عدا بعض الزعماء : مثل عبد اله بن عباس » 
ومحمد بن على ( المشهور باپن الحنفية ) . وقوى مرکزه 
لأنه أصبح بغير منافس » فألخذت تقد عليه بعد قليل مبابعاث 
. الأقاليم : من العراق ومصر وخراسان » حى كانه عدد 
من الرؤساء فى الشام أيضا . 

وكان قائد جند الشام س الذين قاموا بحصار مكة - 
وهو « الحصين بن نمير » » قد طلب — عندما ليشن من 
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موث يزيد -- أن يقابل ابن الزبير ليفاوضه » فثمت المقابلة 
بمكان خارج مكة . وروی أن الحصين عرض على عبد الله 
أن سابعه هو والجند الذين تحت امرنه » على آن بخرج معهم 
الى الشام »> فيأخذ له البيعة على باقى الجند والقواد ف 
دمشق » ویتم له بذلك أمر الخلافة , و کال ما قال له هو : 
« أنث اليوم Got‏ الناس بهذا الأمر » هلم فلنبايعك . ثم 
اخرج معى الى الشام » فان هذا الجند الذين get‏ هم وجوه 
آهل الشام وفرسأ نهم 6 فو الله لا بختلف عليك اثنان » ونژمن 
الناس وتهدر هذه الدماء التى كانت بيئنا وبينك » والتی 
كانت بیننا وبين آهل الحرة » , فابی عند الله بن الزبير OT‏ 
بجيبه الى ما طلب » وكره أن پغادر مكة » ورفض OF‏ بهدر 
الدماء . وبظهر آيضا أن آمله فى نحقق ذلك لم يكن قويا ) 
ولم يكن Ob Lathe‏ الأمر سيتم على هذا النحو . فانثهت 
اا بان اختلفا . وحینئذ آمر الحصین جنوده بالعودة 
ونوجه بهم نحو الشام . 
il gif‏ 

وق طريق عودله مر على المدينة » فقال له بثو أمية : 

لا برح حتى تحملنا معك الى الشام » فخر جوا معه . وذلك 


Yo 


OY‏ موقفهم صار حرجا بعد موت ,يزيد » واضطراب الامر 
بالشام » وبعدما كان من علافتهم بالقتال مع أهل الدينة » فى 
موقعة الحرة . كما أن ابن الزسر - وقد اسثفر له الامر س 
عين آخا له واليا على المدينة » وآمره أن بخرج من بى بها 
من بنى أمية . 

ففی هذا الوقت » اضطر مروال بن الحكم أن نخذ 
قراره- الذى كانت الحوادث ستظهر أنه كان قرارا ناريخياء 
a‏ ترنت عليه آخطر النتائج س وهو المهاجرة مع آسرته 
من الدينة الى دمشق ؛ مم أله فضی طول dle‏ هو وأسرنه 
فى الححاز . وکانت هذه آول مرة بفدون فيها على الشام » 
للاقامة . وذلك لسر كان بعلمه الله » ولم يكن بخطر على 
بالهم اذ ذاك ولا على خاطر آحد » كحقيقة فريبة » وهو 
انهم بتولون الخلافة ويصير البهم الملك » ویسسون دولة 
یکون لها Ole‏ كبير ف الشرق ثم الغرب . وکان مروان فى 
آخر حاته » اذ کات سنه اذ ذاك نحو Maal I‏ والستین » 
أو آکثر . وكان اينه عبد اللك فى نحو الار مین من عمره . 
وقدموا على الشام ( فى ریم JWI‏ 54 ه ) فوجدوا أنه 
بويع لمعاوية بن يزيد » ولکن الامر فى غاية الاضطراب » 
والقوم فى حيرة وتفرق » OY‏ معاوية قد نخلى عن الأمر » 
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ولم تكن له رغبة فى المنصب ولا قدرة عليه » وطلب البهم أن 
بختاروا غيره » وهم لا يستطيعون أن پتفقوا على شىء . 


فى الام 


وكان ما حدث بالشام هو أن يزيد -- قبيل وفاته . . 
كان عهد pb‏ من بعده GN‏ « معاوية » » فبايع له الناس 
عند وفاة أبيه . ولكن معاوية هذا كان كارها لثولى المنصب 
أو آبة مسئولية » لأنه كان ضعيفا أو مريضا » أو تغلب عليه 
نزعة زهد ف الدنبا وتمكر ف أمر الآخرة » فلم بخرج لمباشرة 
أى عمل من أعمال الدولة ؛ وطلب من القوم أن يولوا غيره . 
pty‏ الضحاك بن فيس أن يصلى بالناس حتى يجشمع الناس 
على امام . وقيل انه ف آخر ولایته جمع الئاس فخطبهم » 
وقال : « الى قد نظرت ف آمرکم فضعفت عنه » فابتفیت 
لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب فلم أجد » فابتفیت لكم ستة 
ف الشورى مثل سثة عمر فلم أجد » فاتتم أولى بأمركم 
فاختاروا له من أحببتم » . وتغیب فى منزله ثم مات بعد فلیل» 
دول أن بعهد لأحد » وهو ف العشرين من عمره . واختاف 
فى سبب موته : فهل كان طبيعيا » آم بالسم » آم پاصساية 
بطاعون ؟ كما اختلف فى مدة ولایته : من أربعين بوما ‏ الى 


۳۷ 


حوالى جمادى الثانية سنة 54 ه . فوقم الاختلاف حینئد 
شديدا بين أهل الشام » واشسموا شيعا » أو على الأقل 
فريقين رئيسيين : الأول أخذ بتصل بابن الزيير ويربد أن 
سابعه » ويخرج الأمر نهائيا من الببت الأموى » والفريق 
الثانی يرفض ذلك 6 ويصر على بقاء الأمر فى بنى أمية كما 
هو » ولکنه لا ستطيع اتخاذ قرار موحد » OY‏ « خالد بن 
يزيد » صغير السن لا يرضى به كثير من الئاس » ولا پعملح 
بعد لثولى هذا المنصب الخطير » وليس من السهل اخثيار 
غيره ‏ كما أن بعض الرءوس أخذت تتطلم الى اعتسلاه 
المنصب . فاشئد الخلاف ولم يمكن الوصول الى قرار . 
وبقى الشام بدون خلافة : أى بدون حكومة أو دولة 6 
واسثمر الحال كذلك نحو سلة آشهر . 

ووسط هذه الأزمة » وصل « مروان » واضه 
« عبد الملك » gal ly‏ » من المدينة الى دمشق » ينوون 
الاقامة بالشام . فاشتركوا فى المداولات » ثم وفد عليهم 
آخرون » وبدآت الأمور تنطور . ثم بعد قليل آخذت اتجاها 


۱۰ 


نعديدا ؛ 


YA 


الموقف ف العراق 


آما ف العراق » فان نطور الامور كان أقرب الى طبيعة 
رواية تمثيلية » تحتوى على عنصر الماجآة والثقلب . 

كان الوالى على العراق ليزيد هو العاشم )) عسید الله بن 
زياد » » الذى تحمل الاثم الأول أو الأكبر ف مقتل الحسين . 
و کات سياسئه على العموم سياسة جيرية وجور » فكان 
ناس پکرهونه فی قلوبهم . فلما بلغه نمی پزید وتخاي این 
معاوية » واضطراب الامر بالشام » فکر فى حرج مرکزه » فدعا 
الناس الى الاجتماع ف مسجد البصرة وفام بخطبهم » فذ کر 
لهم اختلاف الناس بالشام بعد وفاة يزيد ؛ وتحدث عن نفسه 
فقال : ان البصرة هی مهاجر آيبه وأهله وفيها مولده وداره » 
ونوه سمله فقال : ان عدد المقائلة أى : ( جيش البصرة ) 
فد زاد فى عهده من سيعين ألفا الى 'ثمانين WT‏ » وأن عدد 
عمال الديوان قد زاد كذلك » من تسعين WT‏ الى ماثة 
وأربعين آلفا . ثم طلب اليهم OT‏ بختاروا أميرا يولونه عليهم ؛ 
پدبر أمورهم حلى يجلمع أهل الشام على امام » وقال اله 
برضی يمن بخنارون . فقال أهل البصرة : قد سمعنا مقالنك 
وما نعلم أحدا أقوى عليها منك » فهلم فلثبا يمك » . فأظهر 


۳۹ 


التمنع UWE‏ » ثم بسط يده فبايعوه . ثم انصرفوا فجعلوا 
بسحون آید هم بالحيطاث lols‏ الدار » وهم يقولون : 
« أشن ابن مرجانة أننا ننقاد له ف الحماعة والفرقة م 
كذب والله ! » . وما لبثوا أن اشضواعنه . 

وكان قد أرسل أيضا رسولين الى أهل الكوفة بدعوهم 
الى مبابعته . فلما قدما الکوفة وقاما بخطبان الناس » قاطعهما 
عدار wes era Per‏ زر الا eer‏ راهنا او ان 
سمية . أنحن dubs‏ ۶ لا » ولا كرامة | » . وقذفهما بالحصی» 
فشبعه الناس وأخذوا lag pare‏ . ورموا كذلك اف ابن 
زياد ى الكوفة وعزلوه . وهکذا رفض Jat‏ الكوفة أن 
سابعوا لابن obj‏ » وردوا الرسولين ASI‏ . فلما قدما 
البصرة » قال آهل البصرة : « أبخلعه آهل الكوفة ووله 
نحن 7 » فزادهم ذلك اصرار؟ على خلعه . وآخذوا جمیسا 
شفرقون عنه فذهب سلطانه » وصار لا يجاب له آمر . فكان 
بأمر بالامر فلا بقضی » وبری الرآی ond‏ عليه » وبأمر بحبس 
الخطیء فیحال بين أعواله diag‏ . 

وق هذا الوقت ظهر آحد فرسان البصرة وهو : سلمة 
ابن ذؤب التميمى ؛ فجاء الى سوق المديلة ممتطيا جواده 
لايسا سلاحه » وهو يرفع لواء ويقول : « lat‏ الناس » هلموا 


۳۰ 


الى" . الى آدعوکم الى مالم يدعكم اليه أحد . أدعوكم الى 
العائذ بالحرم — يعنى عبد الله بن الزییر » فاقیل عليه 
الناس » وأخذوا پایمونه . وصار جمعه يكثر . فلما بلغ 
الخبر ابن زياد قام با خر محاولة له » فجمع الناس وقام فيهم 
خطيبا . فقص ما کان من آمره معهم وكيف آنه دعاهم الى OT‏ 
بختاروا من برضونه » واه كان مستعدا أن يوافق على 
اختبارهم » ثم قال س وهو يوجه الخطاب اليهم -- 
« ولكتكم أبيتم غيرى . وانه بلغنى أتكم مسحتم أكفكم 
بالحيطان وباب الدار » وقلثم ما قلتم . وائى آمر بالامر 
فلا ينفذ » ویرد على رأبى » وتحول القبائل بين أعصوانى 
وطلبتى . ثم هذا سلمة بن ذژّبب يدعو الى الخلاف عليكم » 
ارادة أن فرق جماعتكم ويضرب بعضکم جباه بعض 
بالسيف ! » . فقال الأحنف بن قيس زعيم لمم : نحن 
أنيك به . ولكنهم حين أنوه ؛وجدوا أن الناس قد اجتمعوا 
عليه وكثر أتباعه » فتخلوا أيضا عن ابن زياد . 
هرب أبن زياد 


وجد ابن زياد حينئذ آنه أصبح وحيدا » وشعر بالخطر ؛ 
فحاول أن بحمل الحرس الخاص وأفراد أسرته على أن 
شائلوا معه » فأبوا . وحذره آحد اخوته من عاقية ذلك 


۳۱ 


بل هدده اذا أقدم على ذلك آن Gay‏ نفسه » بأل پستند 
بثقله على حد السيف » حتى ينفذ من ظهره . ثم بدا" الناس 
پهاجمون ابن زياد فرماه بعضهم بسهم فآيفن بالملكة » ولم 
بحد بدا من الهرب » فاختفی . وكان الحتفاؤه SL‏ لجا الى 
أحد آثراف الأزد — وهو « الحارث بن قبس » وطلب منه 
أن بحميه ؛ OY‏ الأزد کانوا أصدقاء آیبه . فخرج به الحارث 
فى جنح الظلام » وسار به فى خوف بين دور الأحياء حنى 
آنی به منزله » فأخفاه عنده . لکن الهارب كأنه لم شعر 
SLULYL‏ » فأشار على الحارث ان يذهب به الى منزل 
« مسعود بن عمرو © س سيد الأزد ‏ وکانت له الرئاسة 
عليهم » فتوجه به البه . فلما رآهما مسعود كره ذلك ى 
أول الأمر » ثم غلبت عليه طبيعة النجدة وحب الذكر » JB‏ 
ابن زياد فى داره » وأجاره . ولا اختفی ابن زياد ؛ رأى 
أهل البصرة أنه لابد أن پولوا عليهم أميرا پدبر شئونهم » 
فاختلموا أولا » ثم انفقوا على اخثيار « عبد الله بن الحارث » 
— وهو پنتمی من جهة آبيه الى عبد المطلب » ومن جهة 
آمه الى أبى سفيان — وكان آهل البصرة بلشو نه « به » --. 
فبایموه » وکائت مباپستهم له ق أول حمادی الآخرة 
ص ا و 
آرسل ابن الزبير الیهم أميرا آخر : 


۳۲ 


Gs‏ آثناء ذلك دير ابن زياد - وهو فى مخثه سب 
مؤامرة ؛ حاول OT‏ شمكن بها من الرجوع الى الامارة » 
وذلك بان سعی الى عقد تحالف بين قبائل الأزد وربيعة 
واليمن ضد تمیم » وآلفق ف ذلك آموالا » فتم له داات . 
لم سك « مسعودا » على آنه خليفة له » فسار على رآس 
القواث التحالفة » لیستولی على المدينة . فليا علمت تمیم 
ذلك » وریسها الأحنف بن قيس » سارت س بعد 
تلكو س بقواتها » لتمنم تتفیذ الوامرة , فالتقوا عند باب 
مسجد البصرة 6 وحدث قثال پينهم . وہنا كان « مسعود 
ا از بسر فى الآ دن اننا 
سهم jes‏ أو استازله رجال ہن لميم وفنلوه » فا أهرم قومه . 
ولا بلغ خبر مقئله ابن زياد ٠‏ وكان wets‏ آخبار القوم » 
وهو هيا ليذهب الى دار الامارة ... أسرع الى الرحيل » 
فوضم رجله فى ركابه :.- وأرسلت الأزد معه من بمنه ف 
الطريق -- ونوجه على امور هاربا الى الشام . وكان ذلك 
فى أول شعبان سل 54 ه . 

دولة ol‏ الزبير 

وفد ابن زياد على الشام ؛ فوجد هناك مروان بن الحكم 

وعبد اللاك وجسيع بنی آمیه » ووجد الفوم مختافين مترددين ) 


۳۳ العرب‎ patel ۳ ۰ 5 


لم يستطيعوا OT‏ یتفقوا على شىء » حتى ان مروان بدأت 
تساوره فكرة أن WG‏ ابن الزيير » أو يذهب اليه dol‏ 
وبأخذ مله أمانا لبنی أمية . 

هذا على حين أن الأمر آخذ يستحكم لابن الزبيي » 
وبمند نفوذ دولنه . فالى Wile‏ الحجاز الذى التف حوله منذ 
البداية ؛ آثه البيع من ساثر الأقاليم . فاما تمت له ببعة أهل 
البصرة » وأرسلوا اليه يسألونه أن پولی عليهم أميرا من 
قبله -- أرسل اليهم ابن الزبير عمر بن عبي14 الله بن معمر 
واليا عليهم » وذلك فىشوال سنة ٠4‏ . كذلك لا أرسل اليه 
آهل الكوفة ‏ ما عدا الشيعة — يطلبون أن پولی عليهم 
واليا ‏ آرسل اليهم ابن الزبير محمد بن يزيد الانصاری 
والبا عليهم ؛ ومعه ابراهيم بن محمد بن طلحة على الخراج » 
فقدما الى الكوفة فى رمضان سنة 54 . وعين Mop)‏ بر 
محمد بن الأشعث الكندى على الموصل . وحوالى هذا 
الوقت أرسل اليه عبد الله بن خازم السلمى -۰ بعد أن 
استولى على مرو وخراسان ۰۰۰ بپعشه أيضا » فأقره ابن 
الزبير وجعله واليا على خراسان:. وأرسل اليه كذلك اهل 
مصر ببيعتهم » فولی عليهم عبد الرحمن بن عثبة الفهری » 
فقدم مصر وأنضم اليه آهلها ؛ وذلك فى شعبان سنة 4+ ه . 


۳ 


وهكذا فى نلك السنة سنة 55 4 كاد يم الأمر لعد الله 
ابن الزییب . وولى الولاة من قبله -۰۰ كما رآينا -- على 
أكثر الاقالیم . بل ان آکثر آمراء الشسام نفسه کنبوا اليه ع 
وأرسل پفرهم على اماراتهم . فكتب اليه الضحاك بن قيس 
الفهری » أمير دمشق ¢ Gladtls‏ بن بشير الأنصارى أمير 
حمص » وزفر بن الحارث الكلابى آمير قنسرين . ولم يبق 
الا أهل الأردن وفلسطين --- وأميرهم حسان بن مالك 
الکلبی — وهو من زعماء العرب اليمنية . واذ ذاك قدم 
عبيد الله بن زياد من العراق » فالتقى مع مروال بن الحكم 
وعبد الملك بن مروان وعسرو بن سعيد بن العاص » وسائر 
بنی آمية . واجتمعوا مم حسان بن مالك والحصین بن نسپر » 
وغيرهما من قواد الجيش . وحینند آخذت الامور تتغير » 
ونه اما ج 6 هون له ال العابيية END‏ 
منذ رمضان من ذلك العام . 


ولكى تكمل الصورة عن آهم أحداث ذلك العام ينبغى 


۳۵ 


آوائل العام س كما ذكرنا ‏ لیوبدوه ف الدفاع عن مكة 
والحرم » ثم فارقوه بعد موث يزيد ( ربيع الأول 54 ) » 
لأنهم اختلفوا معه فى العقيدة والهدف . فتوجه فريق ملهم 
— وهو الأكثر س الى البصرة وعلى رأسهم نافع بن الأزرق . 
ونوجه Gd‏ آخر الى اليمامة وولوا عليهم رجلا بدعی 
Li‏ طالوت . وق أثناء اشتغال آهل البصرة بالوثوب على ابن 
زياد والمعركة بين لميم والأزد » خرج الخوارج ثاثرین 
ورليسهم نافع بن الأزرق -- وهولاء هم « الأزارقة » . 
فطار دهم Jal‏ البصرة . ثم أقاموا مس‌کرهم أو دولنهم 
بالاهو از » وذلك فى شوال سلة ٩4‏ . وفارق Bled‏ بن عطية 
نافع بن الأزرق JY‏ لم بوافق على مبادثه » فلحق باليمامة . 
وهناك aus‏ الناس وخلعوا أبا طالوت » فكون نحدة دولة 
أخرى من الخوارج ف قاب جزيرة العرب » وهلاء هم الذين 
يسمون الخوارج النجدات . 

Li‏ الشيعة » فكانوا نكونون فى الكوفة <زيا منظما 
bss‏ » وق بعض المدن الأخرى . بدأوا تکوینه منذ مقشل 
الحسين » ثم أظهروا أمرهم بعد موت پزید واخراج ابن زياد » 
وبدأوا نشرون دعو وم و سشدون للحرب . وكان زعيمهم 
« سلیماد بن صرد الخزاعى » ؛ وهو من أصحاب على” 


۳۹ 


وصحانی قديم 5 ولم لملعهم 4s‏ آهل الكوفة ولا ولاة cy!‏ 
الز us‏ » لأنهم كانوا بشار كو لهم الشمور شد ALS‏ الحسین . 
ثم قدم الى الكوفة آ دشا » الختار بن أبى عك الثقفى ¢ 4 
بعد Of‏ كان مشترکا ف القتال مع ابن الزسر ضد جیش 
يزنك 4 وفارقه مخناها daa‏ . وطق زع شیعی آخر ¢ قدم 
مظهرا الدعوة الى « محمد بن الحلفية » 6 وساعيا الى جمع 
الناس نحت لوائه . و سید حر که قوب » وتكون له شأن . 
و کان قدومه ف ماص رمضان سك ۰۹1 
#*د مد كد 
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GUS ستفصل آمررهم فیبا بعد . وهکذا فى نلك السنة آو‎ LG 


و الاتحامات تتحدد » و کل حزب پجمع قوته وبعد وسائله 
وبختار مکانه » وذاك استعدادا لا سبحدث من تطورات 
خبلرة . وستانحم هذه القوی بعضها مع بعض » وتستمر 
فا St‏ مه ات رسن ال تانق 
الأعوام الثالية . لکن آهم مسرح للحوادث » وهو الذى 
بجدر أن نوجه اليه الأنظار ف هذا الظرف » لأنه ستثم افيه 
gal‏ التطوراث Assy‏ القرارات الحاسمة ؛ التى ستغير محرى 


۳۷ 


التاريخ ؛ كان هو مسرح الشام . لأن الشام كان مقر الدولة » 
وطالا كان مركزها الحساس وقلبها النابش وعقلها الوجه ) 
فننظر OY‏ كيف تطورت فيه الأمور » وماذا كان مصيرها 
و تالجها # . 


YA 


الان 


رو x‏ آل سان 


کان وصول عبيد الله بن زياد الى الشام من العوامل 
الحاسية ف الموقف . 

وصل tue‏ الله هذا الى الشام » فوجد الوم ق yl‏ 
مریج . وهم منقسمون قسمين : فرب پدعو الى ابن الزبير 
سرا أو جهرة » وفريق بدعو الى بنى أمية . وزعيم الفريق, 
الأول الضحاك بن قيس الفهرى » الذی كان وقتذاك أمير 
دمشق » وكانت له من قبل مكانة كبيرة عند معاوية وانه 
يزيد . ویژیده النعمان بن بشير الانصاری أمير حمص 4 
وزفر بن الحارث الكلابى ( رئيس قيس ) وهو أمير قنسرين ‏ 
وزعيم الفريق الثاني حسان بن مالك بن بحدل الکلبی : 
( رئيس القبائل اليمنية » التى من أكبرها قبيلة كلب ) و کان 
أمير فلسطين والأردن » وذلك مند عهد معاوية ويزيد . وهو 
صاحب النفوذ الأكبر فى الشام » OY‏ العرب اليمنية كانت 


۳۹ 


لها الأغلبية فى الشام » ویکونون أكثرية الجنود . كما آن 
حسانا وعشبرته كانوا آخوال الست المالك : لأنهم آخوال 
يزيد بن معاوية واينه . فيزيد أمه هی میسون بدت بحدل 
الكلبية ؛ من عشيرة كلب هذه . ويؤيد جانا فى مو قف .ه 
نو duel‏ جميعا » وكذلك ATT‏ قواد الحيش والحنود . 

م ان هذا الفريق الثائى كان > بدوره يلقم الى 
شطرين : فجانب أو حزب يدعو الى خالد بن يزيد بن معاوية 
بالذات ؛ بحق انتظام الوراثة . وهذا هو حزب حسان ومن 
نبعه . وآخرون » فى نفس الوقت SM‏ بو يدون فيه بنى أمية » 
لا پرضون بخالد » لأنه لا برال غلاما حديث السن + واتكنهم 
لا يعرفون من برشحون بدلا منه . وكان فى مقدمة هذه 
الطائفة الحصین بن ثمير السكونى » الذى كان قائد اش 
الذى توجه قبل لحصار مكة وابن الزبير ؛ فى العهد السایق . 
كما کال من هذا الرأى أهل الاردن جميعا » وهم ثوة 
كبيرة بين العرب . 

نيا 9 

فهكذا كان آهل الشام مختافين » منقسمین الى مده 
الطوائف أو الأحزاب . وظل أمرهم على هذه الحال ؛ 
وام نكن هناك أمل فى أن بصلوا الى انفاق » أو يتنازل فريق 
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للاخر عن ddd pe‏ . وعلی CUS‏ استمر الشام دون امام 
ولا دواة » عدة آشهر . وکان لاد آن G5,‏ التنازع والئوتر 
الى حدوث مصادمات » فوقعت بعض الناوشات » التى باتك 
yds‏ بنشوب حرب أهلية . 

کلب حسان بن مالك -- وهو بالأردن -. ٠‏ كتابا الى 
الضحاك بن قبس » وهو ف دمشق 6 سين له فيه حق بنی أمية 
فى هذا الأمر » وبدافع عنه Ants‏ بأعمالهم وماثرهم 4 
وبذكره بما أسدوا اليه من معروف وما رفعوا من قدره » 
وبدعوه الى الطاعة والجماعة والبيعة لبنى آمية » كما يذكر 
اين الز بر فيثلبه ويذمه » وقول اله ناكث » لاله خلع 
خليفثين : وهما يزيد duly‏ » وهكذا . وطلب من الضحاك 
أن شرا كتابه هذا على الئاس ۸ فى السجد الجامم . لکنه 
فى نفس الوقت كتب نسخة ثانية أعطاها للرسول » وقال له : 
ان لم يقرأ الضحاك کتابی على الناس » فقم أنت وافرا عليهم 
الكتاب -.- كما کلب نسخة ثالثة أرسلها الى بنى أمبة »> 
وطلب منهم أن بحضروا هذا الاجتماع . فليا كان بوم 
الجمعة » وصعد الضحاك المنبر ؛ قام اليه الرسول وطلب 
مله أن Ta‏ کناب حسان على الئاس . فرفض الضحاك > 
وأمره بالحلوس ۰.۰ فعل ذلك ثلاث مرات . فحینئد » قام 
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الرسول وآخرج الكتاب gall‏ معه . وقرأه على الناس . 
فقام بلو dal‏ وصدقوا حسانا » وحملوا على ابن الزبيي . 
وایدهم الرؤساء من غسان وكاب . وقام OS AT‏ من قيس 
من آنباع الشحاك : فسیوا حسانا » وأثنوا على اين الزن . 
وهكذا اضطرب الناس » وجال سضهم ف بعض بالسجد 
فاا وان افا ج نان yeaa‏ ابا 
الذين صدقوا مقالة حسان » وشتموا ابن iy I‏ » فأخذوهم » 
ونزل الضحاك فصلى بالناس الجمعة . فجاءث جموع من 
مسا وكلب » فهاجموا السحن » وأخرجوا المسجولين . 
وهکذا زاد هذا. الاششاك العنيف من حدة التوتر . 
وهذا اليوم كان أهل الشام يسمونه « يوم جيرون الأول » 
س نسبة الى الوضم بجوار السجد » الذى حدثت فيه 
المعركة . وق يوم جمعة آخر » خرج الضحاك الى مسجد 
دمشق » فجلس فيه . فذكر يزيد بن معاوية » ووقع فيه 
وذمه » فقام اليه شاب من قبيلة كلب بعصا كانت معه فضربه 
بها » والناس جالسون ف هيئة حلق ؛ وهم متقلدون سيوفهم . 
فقام بعضهم الى بعض ف السجد » فافتتلوا : فیس ندعو الى 
ابن الزبير ونصرة الضحاك » و کلب تدعو الى بنى أمية ثہ الى 
خالد بن يريد ونتعصبون ليزيد . ودخل الضحاك دار الامارة 
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وآصبح الناس فلم بخرج الى صلاة الفجر . وهكذا بلغ هياج 
cn ged‏ أقصساه 6 وکانت هذه بوادر نكن بوقوع حرله 
داخلة . 


Sls‏ والخلافة 


فى هذه الظروف وصل عبيد الله بن زياد الى الشام من 
العراق » هاربا ..- كما قدمنا -- قد آخرج من ملكه ودياره » 
فكان وجوده بدمشق أحد العوامل الحاسية ف الموقف . فقد 
قابل « مروان بن الحكم » وتناقش معه عن الحال فوجد 
مروال بخامره اليآس 6 وهو لا يرى آملا ف رأب الدع 
وزوال الخلاف . ولم يكن مروان:. .حتى هذا الوقت- يفكر 
فى آنه بمکن OT‏ بنهض ليرشح نفسه » لثبل منصب الخلافة > 
أو اذا كان عرض له هذا الخاطر » فانه ما كان براه مشروعا 
فابلا للتحقیق . ذلك OY‏ مروال عاش طول حباته بعيدا عن 
الشام --- فى الحجاز » ولم ينتقل مع آسرته الى دمشق 
الا منذ بضعة آشهر ؛ وقد آشرف على الخامسة والستین . 
فكان بعد كآنه غربب عن آهل البلاد ؛ ليست له بهم صلات 
قوية » ولیست لهم به آلفة . ولذلك لم يذكر أحد اسمه 
کاحد المرشحين للبيعة » ولم شم آحد بالدعوة اليه . والدلائل 
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تدل على أنه لم يكن برضی بخالد لانه ليس الا كأحد 
أحفاده ؛ ولم يكن راضيا عن آل أبى سفيان ف قرارة نفسبه » 
وبخاصة يزيد . لهذا لم يكن عحيبا أنه آخذت نراوده فكرة 
do gh of‏ الى ابن الز ير --- وکانت بين Lega ol‏ سلة قديمة 
بالمديئة  aed‏ ویاخذ مله أمانا لأسرتة ونی أمية . 
فوصل duc‏ الله بن زياد -- وهو فى هذه الحال 6 
فلما وقف ابن زياد منه فى هذه المقابلة على aly‏ وما بجول 
بخاطره ؛ اذا به بعرب عن دهشته ویعلن استتكاره لمده 
الفكرة » التى جالت بخاطر مروان » وقال له فيما قال : « قد 
استحییت, الك مما رند أن تصنعه » أنث كبير قرش Vode‏ 
تمفی الى أبى خبیب ( عنى ابن الزيير ) فتبایعه ۱۶ آنشدك 
الله أن تفعل » فأنت آولی بها منه » . وف روا ثائية أنه 
قال له : « أنت سيد بنى عبد مداف » . فقال له مروان : 
و ا coh‏ ? . فال أن تقيض وتدعو الى chad‏ » وان 
أكفيك فریشا ومواليها فلا بخالفك منهم أحد . وكان بنو آمية 
وعمرو بن سعيد بن العاص حاضرين » فقال عمرو ؛ « صدق 
عبید الله » أنت شيخ قرش وسيدها » وأنت أحق الناس 
بالقيام بهذا الأمر » . فوقم هذا الكلام من نفس مروان 
الموقم الطيب » وصادف ب على gill‏ ب منه موضم القبول » 
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olf‏ كان ينتظر أحدا أن شوه به فى أى وقت » ولحدله به 
نفسه فى العقل الباطن . وكأنما طرح — فحأة ‏ کل ما كان 
شکر فيه جملة وانحه الى شیء جديد » فقال : « ما فات 
شیء بعد » . ثم قام ومعه بنو أمية ومن نبعه فسار » وهو 
قول « ما فات شىء بعد » . وحینئد وضح الطریق » وظهرت 
فكرة جديدة فى الوقف . و کات -- كما أن الصوادث 
سئشت بعد قليل -- هی الفكرة الحاسمة . 

نمض مروان اذن للعمل . وتكفل عنه ف الدعوة اليه 
ونشر الفكرة « عبيد الله بن زياد » وعمرو بن سعيد » و BS‏ 
من بنى أمية وغيرهم . وقد كانت هذه الفكرة حلا عمليا 
وسطا بسكن أن Gop‏ به بين الآراء بعد الثقارب » وكان led‏ 
الحواب — بصفة خاصة -- لما كان شمناه آهل الاردن 
ویرضونه . فان « حسانا » حيئما نوجه الى آهل الأردن 
ليدعوهم الى بيعة ابن آخته : خالد بن يزيد » قالوا له : 
« اننا نوافقك على آرائك : انا نشهد مثلك أن ابن الزبير 
ناکت » وال الذين فتلوا يوم الحرة ليسوا ناجين ؛ وأ يزيد 
كان على حق » وأن الذين قتلوا منا هم الناجون . نحن اذل 
على رآی واحد ؛ وحن لا تريد أن بخرج هذا الامر عن 
بنى آمية , وانا ely li‏ على أن نقائل معك من خالفك وأطاع 
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ابن الز بر .ولکن بشرط أن تجنبنا هذين الغلامين ؛ فانا ذكره 
ذلك ( يعنون ابنى يزيد بن معاوية : عبد الله وخالدا ) - LIS‏ 
نکره أن Lh‏ الناس بشبح ونآليهم بصبى ! » - يعنون أن 
الناس فى الحجاز والعراق آتوا بشيخ كبير ؛ وهو عبد اش 
ابن الزیر » وهم يراد منهم آد ,توا بصبى » وهو MLS‏ 
أو عبد الله : ابنا يزيد . اذن ففكرة ترشیح مروان وننصيبه» 
الخلافة — وهو شيخ مكافء لابن الزبير » وف تفس الوفت 
من بنی أمية — لا بد أن تلاقى منهم آحسن القبول » ويجدوا 
فيها الحواب لا نتمئونه . وهذا هو الذى حدث بالفعل . فائنا 
سنری أنهم كانوا آکبر gph gh‏ لروان » وآول من بابعه . 
ومن الأردن نبنث دولة آل مروان . 
مؤمر FS‏ 
ونشط ابن زياد فى الدعوة لمروان » وناصب هو 
وبلو أمية جميعا ومؤيدوهم — سواء منهم من تبعوا رآبه 
ومن بقوا على ولائهم لخالد ‏ ناصبوا « الضحاك بن 
قبس » العداء » وضيقوا عليه الخناق » حتى فشا الانفسام 
بين الأجناد فى دمشق . ولا حدثث.المصادماث — كما ذكرنا 
من قبل — واعبدى على الضحاك نفسه وتحدیت سلطته » 
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أحس بالحرج وشعر بخطر مركزه فبدا عليه التردد أو مال 
الى المساومة ؛ فاتصل ببنی deal‏ ودعاهم الى الاجتماع عنده . 
فحضروا اليه من الغد » فتكلم اليهم معتذرا » وذكر حسن 
صنيعهم له » وقال : اله ليس بريد شيئًا بکرهونه . وسد 
أن تفاوضوا عرض اقتراح فوافقوا عليه جما - وكان 
اقتراحا بارعا -- وذلك آنهم قرروا آل يعقد اجتماع عام » 
أو yal fa‏ بحضره جميع الأطراف و يتبادلون الآراء ‏ لیتفقوا 
على اختيار رجل من بنى dal‏ بولونه الخلافة . واختاروا أن 
يكون مكان الاجتماع « الحابية » س- وهی موقم بين الاردن 
ودمشق . فيكثب بثو dul‏ والضحاك الى حسان ومن معه 
من آهل الأردن أن پوافوهم هناك » ويسير الضحاك ومن 
معه من أهل دمشق فيلئقوا بهم فى ذاك المكان . فکلب كل 
طرف الى rel‏ فعلا » وخرج wll‏ با علامهم » و بدا 
الاستعداد لعقد هذا الاجتماع أو المؤانسر. 

فأما حسان وآهل الأردن وبنو أمية فساروا الى الاجنماع 
بدون لردد . وآما الضحاك بن فيس وآنباعه فلوقموا فى 
الطريق » ثم عدلوا عن حضور المؤتمر . والسبب - الذی 
قيل اتعليل ذلك -- هو OT‏ بعض أصحاب الضحاك ؛ مين 
كانوا أجابوه الى بيعة ابن الزبير لاموه بشدة على تغيير 
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رأنه » وأنكروا تحوله لبنى أمية » وأثاروا فيه روح العصبية 
ثانية . فانشی الى رآبهم » وعاد الى موقفه الأول . أو ریما 
کانت ode‏ السالةً كلها حبلة آو مناورة » لیتخلص الضحاله 
من الحصار الذی کال حوله فى دمشق » ویشسکن من الخروج 
للدفاع آو لتعبئة قوانه . وقد سار الضحاك الى « مرج 
راهط » » خارج دمشق » وأقام معسكره فيه . وعلى كل 2 
فان المؤتمر تم انعقاده ‏ فعلا ‏ ف « الجاببة » حضره أهل 
الاردن وفلسطين وآنصار نى dul‏ من دمشق وغيرها » 
وبنو أمية » وق مقدمتهم مروال بن الحكم ؛ واشاه : 
عبد الملك وعبد العزیز » ثم حسان بن مالك وأكثر قواد 
الحيش . واسثمر انعقاد المؤتمر أربعين بوما » وكان حسان 
بصلی بالناس فيه » أى آنه كان امام الژنمر أو بمثابه 
pal aa‏ 
ko‏ 

کان « مۇتىر الجايية » مؤثمرا تاريخيا . وبمكن أن 
dab - choy‏ السياسة الحديئة س بأنه كان موتمرا 
« دستوريا » , فقد حضره ممثلو الرآی العام ف الأمة » 
لتشاوروا سربة لبصلوا الى فرار و الازمة القائمة 
ويحسمون الخلاف » ویحفظون كيان الا وبصو ون 
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مستقبلها وتمث الدعوة اليه بالرضا من عناصر الأمة » لا من 
قبل حكومة ولا باكراه من سلطة رسمية » فهو مؤتسر 
دسق ر الى شعبى . 

وفك الك ادروت افون به و سول 
ما ورد من بعض المنافشات فيه على أن وجهات النظر کانت 
Jol‏ فيه بحرية . فمن ذلك ما جری بن مالك بن هبيرة 
ااسکونی والحصين بن ثمير ااسكونى .- وهما قاتمدان 
بارزان » Olas‏ الى عشيرة واحدة . فقد كان الأول هوی 
هوی بنى يزيد » وبحب أن کون الخلافة فيهم « فقال 
الآخر : « هلم فلنبایع لهذا العلام فقد عرفت LY pa‏ كانت 
من dul‏ » فاته بحملنا على رقاب العرب Ie‏ يعنى : خالد 
ابن يزيد , فقال الحصین : « لا لعمر الله . لا LST‏ العرب 
بشیخ و نأنیهم بصبی » , فقال له مالك : « والله لئن اسشخلفت 
مروان » و آل مروان » ليحسدنك على سوطك وراك ملك » 
وفلل شجرة نسثظلل بها . ان مروان أبو عشپرة وآخو عشبرة 
فان بابعشموه oS‏ عبيدا لهم » . فقال الحصین : « مروان 
شيخ فريش » والطالب بدم الخليفة الظلوم » وهو يدبرنا 
ويسوسنا » ولا بحناج الى أن pl‏ 0 و نسوسه » وغيره بحتاج 
الى أن يدير ويساس » . ثم روی له LG,‏ رآها » وهی أله 
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GTS‏ ف النام قنديلا معلقا فى السماء وأن من ینناوله يلو 
الخلافة ؛ فلم پشله أحد الا مرو ان , وقال : « وال 
للستخافنه » , 
ومناقشة آخری ؛ جرت بين حسان بن مالاث ورجل AT‏ 

هو ابن عضاه الأشعرى . فقد قال لحسان : « أراك تريد هذ 
الأمر لخالك بن يزيد وهو حدث السن ! . فقا له حسان 

( نعم انه معدن اللاك ومقر السياسة والرئاسة » . فألى 
ابن عضاه خالدا فى جماعه من نظرائه فوجده نالعا منتصيحا : 
فقال : « با قوم أنجمل تحورنا آغراضا للاسنه والسهوم 
بهذا الغلام وهو الم فى هذه الساعه » Lily‏ صاحب هذا 
الأمر الحد الشمر الحازم التبفظ ۷ تم أتى مرو ال بن 
الك م » فالقاه فى فسطاط له » واذا درعه الى جاليه و ارم 
م ركوز بفنائه » وفرسه مر by‏ الى جات فسطامله » ۾ الم جف 
py‏ يليه سب وهو شرا OT‏ , فقال ابن عضاه « با قوم » 
هذا صاحبنا الذی بصلح له الأمر ؛ وهو ابن عم عثمال أمير 
الؤمنين » وشیخ قرش وسيدها » . فرجعوا الى حسان 
فاخبروه خبر ذلك » وآعلموه آنهم مجمعون على مرو ان لأنه 
كبير قرش وشیخها . وحبنئد فال حسان : « رآیی لرایکم 
تبع » انما کرهت أن تعدل الخلافة الى ابن ن الزيير » و نخرج 
من آل هذا الست « , 
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و ظهر eal‏ فى هذا الاجتماع عرضسوا أسماء المرشحين 
وبحثوا فى آمر كل منهم . وممن ذكر اسمه : عبد الله بن عمر . 
و یدل على ذلك الخطبة التى آلقاها فى TH‏ روح بن زنباع 
الحذامی ۰ - و کال أمير فلسطین خلفا لحسال ‏ - فقد قام 
روح » فحمد الله وأثلى عليه » ثم قال : « آبها الناس ؛ انکم 
تذكرون عبد الله بن عمر بن الخطاب » وصحبته من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » وقدمه لى الاسلام -- وهو كما 
نذكرون » ولكن ابن عمر رجل ضعبف ؛ وليس بصاحب أمة 
محمد الضعيف . وآما ما بذکر الئاس من عبد الله بن الزبير 
وبدعون اليه من أمره » فهو -- والله ۔ كما يذكرون بأنه 
ابن الزبير حوارى رسول الله صلی الله عليه وسلم » oils‏ 
أسماء بنت أبى بكر الصديق ذات اللطاقين » وهو = بعد س 
كما تذکرون » فى قدمه وفضله . ولكن ابن الزبير منافق قد 
خلم خليفتين : يزيد وابنه معاوية » وسفك الدماء وشق عصا 
المسلمين . ولسن صاحب أمر aT‏ محمد --- صلى الله عليه س 
النافق . وآما مروان بن الحکم فوالله ما كان فى الاسلام 
صدع قط الا کال مروال ممن شعب هذا الصدع » وهو 
الذی قاتل عن آمير الومنین عثمان بن عفان يوم الدار » 
والذى قائل على بن أبى طالب يوم الجمل , وانا نری للناس 


اه 


أن سابعوا الكبيي > وستشیوا الصسغير .- یعتی بالكبير 
مروان بن الحكم » وبالصغير خالد بن يزيد بن معاوية . 

وهذا هو ctl‏ الذی dat‏ به آخبرا aa‏ الداو لة 
والشاورة » فانجه رآی الناس الى البیعه طروان : ثم من 
بعده لخالد بن يزيد » ثم لعمرو بن سعيد بن العاص . وقال 
أهل الأردن لمروان سب وكانوا هم أكبر الژیدین له مك 
dla‏ : آنت شيخ كبير وابن يزيد غلام ad! ols‏ 
كهل » والما پفرع الحديد بعضه ببعض : فارم بنحرك فى 
نحره . اسط يدك بابك , فبسط يده فكانوا أول من 
opel‏ . وعدل حسان تهاثيا عن رأيه نزولا على ارادة 
الأكثرية » وافتنم باختبارهم . فقام خطيبا فحمد الله وأثنى 
عليه ٤‏ ثم ذكر مروان فقال : هو كبير فریش وسنها » وابن عم 
الخليفة المظلوم ؛ والطالب بدمه قبل الئاس أجسعين . فبابعوه 
سب رحمكم الله -- فهو آولی Shaw‏ عشمان » واحق بالأمر 
من الناكث ابن الزبير » الذی خلم الخلافة وجاهر الله 
doll‏ . فسارعوا الى پیعته . 

وهكذا اجمم اون على رای واحد واتففت الكلمة . 
وق لوم الارسساء » لثلاث خلون من ذى القع.دة 
عام 4+ ه س فام الناس جميعا فبايعوا لمروان بن الحسكم 


oy 


على آنه خليفة المسلمين » وتفاهموا على أن يكون الامر من 
بعده لخالد ثم لعمرو بن سعيد Cathy.‏ بنو أمية حول 
مروان » وقالوا : الحمد لله الذى لم بخرجها منا . وخرج 
الناس بدعوف لمروان وأسرع عد الله بن زياد فأخد الببعة 
على آهل دمشق لروان . وأطبق الناس على البیعة له . وهکذا 
نمت البيعة روان بن الحکم بالخلافة . ومن ثم قامت دولة 
آل مروان , 
ee *‏ 

وقد نبين من هذه الأفوال — Ul‏ ذكرث — أن 
الأسباب التى دعت الئاس الى انتخات مر وان هی : أنه شبح 
فرش ؛ رجل كبير السن محنث ذو رای وشحاعة » له تاريخ 
فى الاسلام » وهو من بنی أمية » وابن عم الخليفة عشمان 
ووارثه » وکال ف طلیعة من دافم عنه وكان آول من طالب 
بدمه » وهو كفاء بصلح للقيادة فى الحرب والسیاسه » وهو 
مسادل لاب oo ll‏ بستطیعون OP‏ بصطفوا تحت لوائه ؛ 
وبسيروا معه -- ف ثقة dyed gh an‏ الخصوم . لکن كان أيضا 
من بين الأسباب أن آهل الشام رفضوا أن يبابعوا لابن الزيير 
لأنه رجل بعيد عنهم » كريب مقامه فى الححاز . فاذا بابعوه » 
كان معنى ذلك آئهم رضوا بانتقال الدولة والملك من الشام 


oy 


الى الححاز : الى قوم غيرهم . وقد كانت الدولة مقرها 
بينهم » منذ أمد طويل . ولیس هذا استنتاجا » ولكن سجلته 
الأخار منذ القدم . فقد روى التاريخ أن ابن الزبير 
لما استخلف الضحاك الفهرى على الشام » كره أهله ذلك + 
« واجتمع رجال بنى أمية وناس من أشراف أهل الشام 
ووجوههم » منهم روح بن زباع وغيره » فقال بعضهم 
لبعض : ان الملك كان فينا أهل الشام » فانتقل عنا الى 
الحجاز » لا نرضى بذلك . هل لكم أن تأخذوا رجلا منا » 
فنظر فى هذا الأمر ۷ » . فأخذوا سحثون » حتى انتهی 
الرأى الى sles‏ مروان بن الحكم . وق هذا معنی قومى 
له أهميته اللی لا تخفی ؛ اذ كان اتتقال السلطان من دمشق 
معناه خسارة جسيمة للشام . 


dad ya‏ حاممة 
قامث .دولك آل مرو ان سب اذل -- فى آواخر عام 4+ ه 4 
واستتفات آول عام لها فى فاتحة عام ٩۵‏ ه . وقد بدأ تار یخها 
س من .الوجهة الفانوئية -- منذ عقدت البيعة لروان فى 
a‏ وما بعده . ولکن -- من الوجية الواقمية ما کال 
يضمن لها البقاء و الاستقرار الا اذا خاضت حر با مع المنشقين 


of 


الذين لا زالوا بالشام » و کلب لها النصر . فان الضحاك 
— ومن تبعه - - الذين دعوا لابن الزبير » كانوا لا يزالون 
يجمعون قواتهم فى « مرج راهط » . ولا علموا بقرار المونر 
آنلهروا خلافهم » وخلموا بنى أمية واعلنوا مبابعتهم لابن 
go gh‏ . وارسل الضحاك الى التعمان بن شیر وزفر بن 
الحارث ؛ iis‏ بن قيس ۰ ٠‏ الذى لار وأخرج روح بن 
زنباع من فلسطين ۰۰ كتب الى هؤلاء جميعا أذ يدوه 
بالحئود » فأمدوه . فكان أول واجب على مروان ودولته 
أن بواجهوا هذا الخصم » ولابد آل یجمم هو أيضا قواته 
ويسير الى مرج راهط ؛ ویخوض الوقعة حتى يويد النصر 
الحربى -.- اذا اللصر . القرار الفانونی » الذى اتخذ فى 
المؤانمر . 

Le‏ کل طرف اذن قوانه . ولا ya‏ تحديد أعداد 
الجيوش بالدقة » فقد GSS‏ أرقام فيها مبالغة . ولكن 
الظاهر أن كل جيش كان لا يشل عن اثنى عشر الفا . 
واجتمعت على الضحاك قيس بفروعها » واجتیعت على 
مروان كلب وغسان والسكون 6 وكندة وطبىء . وقاد 
مروال جيشه بنفسه » وجعل على میمنته عمرو بن سعيد » 
وعلی میسرنه عبيد الله بن زياد . آما الضحاك ومن معه فکانوا 


كت 


قائلون عن ابن الزبير : الذتی کان غالبا بسا فی 4۳.۰ . + هبل 
الوفع4 0 استو لی 55 وواد مر و ال cn‏ ساك عای دمسی 7 
وغلب على ااخزاان ویت الال . adie‏ بر وان بالاسهال 
والرجال والسااح فان res ual‏ على dual ur‏ 1 و النجم 
الحيشان » واقتتل Sb yall‏ قثالا شديدا . ٠‏ حدثت الم Mad‏ 
ف الحرم عام YO‏ . وأس يمر القتال عش ان نوما . و wo‏ 
موقعة هائلة . 

وأسفرث الموقعة عن فتل « الشاك » د و هز det‏ یه 
وقتل من الحانين اعداد كبيرة . واثلن قلت فيس مقتتلة 
عظيمة » لم بصبهم مثلها ؛ وتفرق من all =. wet‏ 
لروان » وثبت دولته . وهذه الموقعة كانت موقعه نار بخية 
dle‏ » فقد قررت مصير cpl‏ الز بير J‏ ااشام 4 مر وال . 
pads‏ الذى أخرزه مروان فيها » خلصت له شاه Yb‏ 6 
وأصبح هوالخليفة فيهابلا منازع . وانتهی آمر eM‏ بالنسبه 
لها . وانصلت دولة بنى آمیه ٠‏ وان كان الملك فيها انتقل من 
فرع الى فرع , ومن ذلك الوقت » بدات دولة مر و ال وآله 

وکانت ذيول المعركة أن النعمال بن شير والی 
حمص = لا بلغه خبر الهزيمة خرج هاربا ليلا » فتحير لبلته 


ه٦‎ 


كلها . ثم آدركه آهل حمص فقتلوه . ولا بلغت الهزيمة زفر بن 
الحارث بقنسرين » هرب فاحق بمدينة «فرفیسیا» وهی على 
Sian‏ فال cles, Spit‏ لته Sle panty‏ 
وكانت منبعة ذات أبراج » واجتمعث اليه فيها فبائل قيس 
الى كانت مقيمة على الفرات » قى متحصندا بها عدة سنین . 
وكان عقبة فى طريق جيوش الشام الى العراق . وسيكون 
له شأن مم عبد الملك --- سنذکره فيما بعد . وقبل ان زفر 
حشر الموقعة ؛ م فر الى لمك المدنة . وقال فى ذلك قصيدنه 
الشهورة » الثى جاء فيها : 
آرنی سلاحى لا آبا لك اننی 
آری الحرب لا تزداد الا نماديا 
لعمرى لقد أبقت وقيعة راهط 
Glued‏ صتدعا Uflizs Luts‏ 
الخ i‏ 
وهرب ثائل بن فیس الحذامى من فلسطين » فلحق بابن 
الزبير بمكة . وقيل ان مروان --- لما جىء اليه برآس 
الضحاك ساءه ذلك » وقال : « الآن حين كبرت ge‏ ودق 
عظمى » وصرت فى مثل ظمء الحمار ( يعنى أن بقيث من 


اجله مدة قصيرة ) اقلت IL‏ أضرب بعضها يعض ! ) . 


0۷ 


خلا فه موان 


صفت الشام لمروان » واستفرت دولته بها . ولکن کان 
ae,‏ اه ید ها هوق | کش ENS‏ 
وهذه لم تكن مدة كافية لانجاز ما آمامه من مهام » أو لمنازلة 
خصمه ابن الزبير » وتوحبد الدولة . لکنه بعد أن قضى فترة 
فى تنظیم شئون الدولة ف الداخل » شرع فى العمل فى هذا 
اليب + 

و کال آهم ما حققه فى المدة الباقية من خلافته فشح مصر ». 
وانتزاعها من بد ابن الزبير » فضمها الى الام . وذلك أن 
بعض آهل مصر كانوا كتبوا الى ابن الزیبر بالبيعة » فارسل 
ped‏ عبد الرحمن بن عثبة الفهرى واليا ؛ ولكن أكثرية أهل 
مصر کانوا بحبون بنى أمية . فما ان ظهر مروان وبلغهم خبر 
نصره » حتی کانبوه سرا ودعوه الى القدوم الى مصر . فجهز 
مروان جیشا » وآمر عليه aul‏ عبد العزیز بن مروان day‏ 
آمامه » وسار مروان . فلم بحدوا مقاومة تذ کر ؛ وانهزم 
القواد الذين آرسلهم ابن عنبة » حثى نزل مروان عين شمس . 
وبعد قئال سير سفر اناس بينهم بالصلح . فصالح ابن عثبة 
مروان على أن بخلى مصر وبلحق بمامنه » فلحق بان الزییر . 


oA 


وكان دخول مروان مصر ف غرة جمادی الأولى سنة ۵+ ه » 
وبقى بها شهرین الى هلال رجب من نفس العام . وعين ابنه 
عبد المزیز واليا عليها » وأوصاه . ثم رجم الى الشام . 

ولا أقبل راجعا بريد دمشق » بلغه أن عبد الله بن الزبير 
قد عث أخاه « مصعبا » نحو فلسطين » حين بلغه خبر (BE‏ 
واقباله اليه هاربا , فوجه مروان اليه عمرو بن سعيد ف 
جيش قوى » فلقيه عمرو قبل OF‏ بدخل الشام » فقائله عمرو 
فهزم أصحابه » فرجم مصعب ومن معه الى الحجاز . ورجم 
عمرو بن سعيد الى مروال » فوافاه ف دمشق . 
ولم يكن من اليسير الآن فئح العراق . لكن ابن زباد 
كان eyes ha Wal Gag ais‏ واوا pills‏ 
والجاوه الى المرب . وام تكن الجهود التى بذلها ابن زياد 
من أجل انقاذ الدولة بالشام > واعادة سلطان ى dul‏ » 
الا OT Gag‏ شمکن من العودة الى العراق » فيستعيد ملکه 
وسطونه Jobs‏ بثاره . فیظهر أله هو الذی حمل مروان 
على أن سرع باعداد جيش كبير » پضعه تحت فیادته » 
لیئوجه به لاسترداد العراق . وقد تكون هذا الحيش فعلا » 
وسار به ابن زياد . وکانت الخطة أن سير آولا الى 
« فرقبسياء » بالجزيرة لاخضاع زفر بن الحارث » ثم بعد 


o4 


OT‏ پفرغ من هذه المهمة جه جنوبا الى العراق لفتحه . لکن 
الذى حدث أن هذا الحيش قبل أن بصل الى قرقيسياء 4 
لم دمعتم أمير » كانوا قادمين Abul‏ اين زياد بالذات , 
أمر هم وأمر الحرب الى حرث | eat re‏ قادم ا احختصصه 
لثورات الثسعة التی ستمند الى عهد عبد اللك . 

ولم يعقل مروال آمر الححاز 4 بعدما رأى من العارة 
I‏ شنها مصعب على فلسطین . فحهز Laat‏ قبل وفانه 
Lam‏ آرسله ۷ الححاز » وذلك D bolas‏ حسش بن دلحة 
القيبى » . وقد سار الحيش لعاثه » ولان الحوادث الى 
ثلت نمت ق عهد عد الاك . فسنذكر أمره اذن فیما بعد » 
لنعرف ماذا صار اليه أمره . 


J 4a ولات‎ 


وكان آهم ما فعله مروان --- من الوجهه الداخلية ٠‏ . 
وبرهن على حكمته وبعد لظره » وأدى الى خر النثائس » 
هو أنه عقد البيعة بالعهد من بعده سب وكان ذلك فل وفاته 
بأل من شهرين » وكأنما كان ملهما ف ذلك - - عقد العهد 
لابنيه : عبد الملك ثم عبد العزير , 


"1 


ومع أنه ى ذلك ریما كان مخالما ما كان مثفاهما عليه 
فى ملرتمر الجابية » من أن يكون العهد من بعده.لخالد بن 
دز نك 3 لحمر و بن سعد ٤‏ الا أن هذه المخالفة كانت تقتضیها 


لاشه هو سان الاستقرار » ويكفل استمرار الدولة . وكان 
عبد الملك بلا شك WT‏ من كل من خالد وعمرو . وشعور 
الناس برجحان شخصية عبد الملك هو الذى جعل هذا 
مكنا 

فقد دعا مروال رؤساء القوم بعدما عاد الى الشام من 
رحاته ق مصر ؛ وآخبرهم بما كان عمرو بعلنه من OT‏ الأمر 
سيكون له من بعد مروان » وطلب اليهم أن بوافقوا على 
المبابعة بالعهد من بعده لابنيه . فأجابوه الى ذلك وام بلق 
EAL‏ بو کنات اول لواش تدان ارو سالك هت 
الذي انش اند :| خسن AR‏ ان شوای كان 
مهد لهذا الامر بحبله سياسية » وهی أنه بعد آن تم له النصر 
والت اليه الخلافة » أشي عليه -- ورحب بالفكرة س أن 
یروج آم خالد التى نوق عنها الخليفة السابق يزيد » وقد 
کانت من نفس الأسرة الاموية ؛ فهى فاختة بنت آبی هاشم 
ابن عنبة بن ربيعة بن عبد شمس » وکانت --- كما روی -- 


۱ 


سيدة جليلة وعاقلة . فبهدا الزواج حقق غرضين : الأول أقه 
ربط بين الأسرنين : نلك التى كان فيها الحکم : و الاسرة 
التى آل البها الحكم » وكان پرمی بذلك الى تثبیت. مركزه 
ونوثيق العلاقات » والغرض الثانى أله أصبح بمثابة الأب 
لخالد » فلم بعد بخثی شيئا من جانبه وسار من الممكن أن 
FD‏ عليه . 

وهكذا كان من السهل على مروان أن شد ما آراد , 
وعقد العهد من بعده لابنه عبد الملك » ثم ابنه الآخر . لكن 
عمرو بن سعيد حمل الضغن فى نفسه لما حدث » ولا سيما 
أنه tel‏ أنه ساعد مروان فى تأسیس ملكه ؛ فسيسرها اذن 
فى نفسسه , وستکول لهده عاقبة خطيرة » ونكون لعمرو شأن 
مع عبد الملك سنعرفه فيما بعد . 


هل مات أم 3 


وفحأة » فى مستهل رمضان من سنة ٩۵‏ ه ...- نوق 
مروان بن الحكم . 

هل كان موته طبيعيا ۴ س «حتف‌آنفه» » كما ولو . 
آم مات باصابة بالطاعون ۲ أم فتل اغثيالا » حيث سقته زوجته 
. التى تحدثنا عنها س ر أم خالد » -- لبنا دست فيه 


1۲ 


السم ۴ . أو خنقته هی آو جواربها -- بان وضعت على 
وجهه وسادة فى آثناء تومه . كل هذا لا أهمية له . المهم أن 
مروان توف فى ذلك اليوم » وليس ف الوت غرابة » فالموت 
مكتوب على كل حى . 

ومع ذلك » فليس هناك مالع أن قف برهة ..- حيث 
وعدنا بذلك منقيل — لننظر فى هذه المسالة . فأول ما بلاحنط 
أن الروايات متضاربة . فالروابة الأولى آله ماث موتا طبيعيا . 
aly sl,‏ الثانية أنه ماث باصائئه بالطاعون . والثالثة أن 
ate dng;‏ لبنا وضعت فيه السم . والرابعة أن زوجنه 
هی اللي خنفنه » والخامسة أنها آمرت جواریها ففعلن ذلك . 
فلسنا ندری اذن أى هذه الروایات نصدق ؛ . لکن تناقض 
الروايات دليل ظاهر على أن الحقيقة غير معروفة . ثم اذا 
عرضنا هذه الروايات على حم العقل » فاننا نحد أن الروايات 
Gil‏ ترعم أن زوجنه هی‌التی‌اغتالنله مباشرة ‏ أو بالواسطة ‏ 
غير مقبولة » أو معقولة . 

فهذه الروجة سيدة شريفة عربية من بيت عبد شمس » 
ولم يعرف عن نساء العرب -- فضلا عن أن يكن من 
ob‏ الا شرف النفس وبل السجية ؛ والاخلاص 
والوفاء للزوج - ولا سيما وهذا قريبها من نفس أسرتها » 


۳ 


ورحل هو عظیم قومه له مکانته : وكان فى منصب الخلافة . 
ثم هی كانت زوجة خليفة سابق ؛ وهو پزید . وام خليفة 
سایق » وهو معاوية بن يزيد . ثم صارت آیضا زوجة خليفة 
آخر » وهو مروان . فيستبعد كل البعد أن تقدم على مثل 
هذا العمل . ولنسأل : وكم مرة سمعنا عن نساء من العرب » 
أو أزواج خلفاء » آنهن آقدمن على مثل هذا العمل : الذى 
يتناف مع شهامة النفس العریبه . ثم اننا لم أر أى آثر لهذا 
الاغتبال — اذا كانت الجريمة وقعت . فلم بحدث فى 
الأسرة أى خلاف » وام نسمع عن المطالبة بالدم أو الانتفام 
--. على Bale‏ العرب . بل على المكس ؛ رى خالدا کالاخ 
الصغير أو الاين لعبد الملك » وخلل مطيعا وفيا له طوال 
خلافته » وزوجه عبد الملك بنئه ونزوج عبد الملك أيضا بنت 
نفس السيدة الحليلة المد كورة ؛ حيث نزو ج y‏ عاتكة » ينها 
--- وهی بنك يزيد الخليفة 6 وأخت خالد , وكانت أثيرة عنده 
محبوية محترمة طوال عبرها » وهی آم ابنه « يزيد » . 
والسبب الذى قيل انه هو الذى دفم السيدة المذكورة 
الى القتل ‏ وهو أن eu!‏ آخبرها Ob‏ زوجها مروان ذكرها 
بكلمة نابية -.- لا يكفى ؛ على الاطلاق » أن نکون سسا 
للدفع الى ارتكاب جريمة القتل . وكذلك لا يكفى OT‏ يكون 
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تحویل ولاية العهد غن ابنها الى عبد الملك سبيا هو الآخر 
لاقتراف هذه الحريمة . فخالد كان بمثابة الأخ الصغين 
أو الاين لعبد الاك . وهم جمیعا بيت واحد . وهی تعلم 
- وخالد يعلم — أن الناس أعرضوا عن خالد ». لصغر 
سنه وقلة نحرلته » واختاروا مروان . فذهب أمله فى الجلافة 
منذ ذلك الوفت ؛ ويظهر أنه لم يكن يهتم بها كثيرا . ورضیت 
أمه أن 'تكون زوحة لروان بعد أن نال الخلافة » وذلك IBY‏ 
آرادت أن بکون الفرعال بيتا واحدا » ويثال الشرف متصلا . 
ولا عهد ly je‏ لابنه عبد CUM‏ كان هذا شتا طبيعيا ٤‏ ونم 
بموافقة الناس » وخالد نفسه الذی ظل من آقرب الئاس 
aay‏ الاك . على أن مسالة السياسة لا تیم الروجاث كثيرا » 
ولا تبلغ أن تكون ذات بال لدرچة أنها تحمل على القذل : 
قئل الزوج والقريب » وعماد الأسرة وقمة شرفها . 

فخلاصة الحكم فى السألة WT‏ ليست الا نهمة كاذية 6 
فربه » أو خرافة » أو كما قلنا من قبل : « لیست الا أسطورة 
اخترعنها مخيلاث عحالز القوم 3 3 رددنها الألسن حا a‏ 
الثرثرة أو SL‏ من سمعةهذه الأسرة الرفيعة المكانة » حسدا 
ا وصلت اليه من محد » . على كل » فان مروان قد آدر AS‏ 
منيته ف ذلك اليوم ؛ فى التاريخ الذى ذكرناه . وحستد 
ترك لابنه كل شىء س خلف لعد الملك نركة مثقلة . 


م - و أعادم المرب ۵ 


حا لفد أسس مروان الدولة . ولكن هذه الدولة 
ل تکمل من عيرها عاما واحدا . كانت لا تزال بحاجه OT‏ 
تشت دعائيها . وهی لا تشمل الا الشام ومصر ) وهكه ٠‏ 
لأخيرة لم تضم الا منذ شهرين . ثم فوق کل شىء ترك 
مروان لابنه خصمه القوى وهو ابن الزبير . كان على 
عبد الماك أن شحمل آعباء النضال لمنازلة هذا الخصم العتید ) 
وآن پننظ ليلتحي معه فى الوقعة الفاصلة . كان على عبد الماك 
— اذا آراد أن بوحد الدولة ‏ أن بعد نفسه وجبوشه 
اخوض غمرات القثال » فيهاجم العراق و الحجاز » والجزيرة » 
وما وراء هذه من بلاد العرب والفرس . وكان فى العراق 
خاصة آحزاب وطوائف » من شيعة وخوارج وزبيربين » 
وغير ذلك . فهل كان عبد الملك کفوا لهذه المهام / 

الحق أنه کال كفا لحمل أعباثها وكان جديرا بأن يحمل 
آمانة هذا المنصب فى هذه اللروف » وكأنيا أهلته الأقدار 
لیکون القائد الذى ينقذ الأمة فى هذه الساعات الحرجة » 
والزعيم الذى يعمل اتوحيد الأمة والدولة » وينجح ف 
ذلك , وربما كان WT‏ من dal‏ . بل هذه هی الحقيقة كما 
نظهر من المقارنة . وصدق عبد الله بن عبر اذ قال : « ولد 
الناس ابنا . وولد مروان أبا | » . 
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وكل هذه الأمور ستاحلى لنا حینما ندرس شخصية 
عبد الملك وأعماله » فى الفصول ASU‏ . فالآن عابنا أن 
تلعرف هذه الشخصية Ob‏ ندرس سيرتها منذ البداية » 
بل ندرس الأسرة التى 'ننتمى اليها » ومكاتتها من الأمة 
وموقفها من الاسلام . فالاد الى دراسة سيرة عبد اللك 


و اسر نه ۰ 


1۷ 
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من هذا الخليفة الحديد » الذى جلس على عرش ااخلافة. 
3 دمشق / ق ذلك التار یخ الذى SS‏ ناه )\ رمضال (a0‏ 4 
والله IT‏ هذها لمسئولياث الضحمة » وأصبح هو القائد 
الذى طلم الیه ال نار 4 بر ہی أن شود aah!‏ الى ار 
النحاة 4 ونقذها من أخطار الفرقة والالقسام 1 

من شو ie‏ الملك 4 

فما سس كم وهو الذى م مرف أسماء SLT‏ 
ails‏ هو : 

4 الاك بن مروا 6 ان الحكم 6 بن آبی العاص‎ Jue 

فهو أموى 6 لانه من نسل أمية بن عبد شمس . وى 
هذا » پللفی مع معاوبة بن أبى سفيان وابنه پزید : الخليفتين 
قبله ؛ ومع سائر بنى أمية . غير أن أمية كان له س من بين 


1۸ 


آولاده الكثيرين - ولدان » هما اللذان نالا الشهرة ف. 
التاريخ » وهما : حرب » وأبو العاص : ابنا آمية . 

فمعاوية من فرع حرب » لأنه هو معاوية بن أبى سفيان 
ابن حرب بن أمية . ومروان وابنه من فرع أبى العاص » لأن 
عد ll‏ ابن Sly a‏ ان AA tye ll aN ee‏ 
وف أبى العاص هذا » يلتقى عبد CUM‏ وأبوه مروان بالخليفة 
عثمان — رضى الله ate‏ , فعثمان س رضى الله عنه — هو 
ابن عفان » بن أبى العاص بن أمية . فالحكتم اذل آخو عفان 
وعم عثمان » ومروان هو ابن عم لشماف . فمروان آفرب 
الى عثمان من معاوية . وعشمان پعتبر رأس أسرتهم . 

goles ألو‎ 

وقد كان حرب أكبر من أخيه آبی العاص » وكانت له 
الرئاسة فى الجاهلية ؛ ثم انتقلت الى ابنه أبى سفيان » فالاسم 
والشمورة كاتا فى الجاهلية فى هذا الفرع . ولكن عثمان هو 
الذى أسس مجد بنى أبى العاص » فنال هذا الفرع نباهة 


اليه زعامة الأسرة » عادث الرياسة ثائية الى مروان وابنه 
واولاده : أى الى فرع آبی العاص pb ٠‏ العاس هو جد 


1۹ 


ف 


جميع الخلفاء والملوك الأمويين من مروان قبا بعده ۾ سواء 


الدولة الأموية فى المشرق » أو فى الدولة الأموية بعد فى 


اند لس ف المرب . وق هذا قال الشساعر ) ite)‏ 
بلى شيبان ) وهو بمدح عبد الك : 


Ve 


عرفت فرش كلها لبنى أبى العاص الامارة 
لأرهاء وأحقها علد الشورة بالاشارة 
المانمين لما ولوا والتافعين ذوى الضراوة 
وهم أحقهم ما عند الحلاوة والرارة 
وفال عبد الله بن الححاج التغلبى پمدح عبد الملك ایضا : 

با بن أبى العاص + وبا خبر فثی 
cil‏ سداد gall‏ ان دين وهی 

il‏ الذى لا بجمل الأمر سدى 
حيب فربش عنكم حوب الرحی 

ان LT‏ العاص- وف ذاك اعتصى 
أوصى بليه فوعوا عله الوصى 

آن شتمروا الحرب»ویابوا ما ابن 
الطاعنین فى النحور والكثلى 

شزرا » ووصلا للسيوف بالخطى 
الى القتال » فحووا ما قد حوى 


وبهذا يشير الشاعر الى موقف بسالة وثبات لأبى العاص 
فی حرب الفجار » وهی الحرب المشهورة التى شبت ف 
الجاهلية : بين فريش وكنانة من جهة » وهوازن وقيس من 
جهة آخری » وسنشير اليها فى مناسبة آثية . فعن هذه 
الحرب وردث الانباء SL‏ الظفر كان لقپس فى أول الله‌ار 
على قريش فانهزم منها كثير » ولكن حرب ابن أمية وبنى 
عبد مناف ثبتوا » وتبعهم سائر قبائل قريش > وكما قال 
الژرخون : « وعفل حرب نفسه » وقد سفيان وأبو العاس 
تفسيهما » وقالوا : لن ببرح رجل منا من مکانه حثی نموت 
أو نثلفر . فيومئذ سموا : العنایس » والعنس : الاسد > . 


وعاد الظفر dn‏ مثتصف النهار لفرش » فأحرزوا نصرا 
كبيرا . وهذه هى الحرب التى شهدها النبی عليه الصلاة 
وااسلام فى بدء شبابه قبل البعثة » وكان مم آعمامه » وقال 
فیها الحدیث : « کنت انبل على آعمامی » : أى أتاولهم 
النبال : آی السهام التى برمیها آعداژهم . فهذا موثف OWS‏ 
لأبى العاص فى هذه الحرب » مع بنی عبد الطلب وساثر 
نی عبد مناف . وقد أبلوا فيها جميعا بلاء حسنا . 


۷۱ 


a 
بان الما شين والامو سن‎ 


وف عبد مناف يتمع عبد الملك بن مروان مع رسول الل 
صلی الله عليه وسلم فى السب . فعبد مناف هو أبو الهاشميين 
والأموين جميعا . لأن هاشما هو ابن عبد مناف » وأمية 
هو اين عد شمس بن عبد مناف . فامية هو ابن خی هاشم ) 
وهاشم عمه , فمن هذا يعرف ما بين الفرعین الکبیرین 
أو البطنين ‏ كما هو التعبير اللغوى الدقيق من دیق 
القربی » فهما آبثاء عمومة . و کانت هذه القربى جامعة بينهما » 
ماحوظه ومراعاة فى الحاهلية » فيا عدا أله كانت توجد أحيانا 
منافسة هما . فالذی كان حاصلا legis‏ هو مئافسة فى 
سبيل الشرف » كما توجد عادة بين فروع أسرة كبيرة ؛ 
لم تبلغ مبلغ العداء ولم تل الى الحرب . وقد كلتب كثيرا 
عن الخصومة بين البطنين وبولغ فيها ؛ حتى صور ما بینهما 
بحالة عداء مستحکم » مفرول بعواش الحقد والبغش 
والرارة , ولیس هذا صحيحا » ولا تفل مع واقع الثاریخ ) 
وانما هو قراءة للتاریخ الاضی فى ضوء الاحداث AMS‏ » وهو 
ما بسمی بمكس الترثيب الزمنی » وهو من الأخطاء المعروفة 
1 تصوبر التاريخ , ویدل على thd‏ هذه الصورة OT‏ حرب 


۷۳ 


ابن أمية كان صديقا لعبد المطاب بن هاشم : كان ملازما له 
ی محلسه و کان ندیمه » حى حدثك legis‏ حفوة صغيرة 
سبب طاریء خارجی » کنلك التی تحدث Sole‏ بين الأصدقاء 
رش آنا Sea‏ كو اسان کر play‏ 
ابن عبد المطلب فمشهورة » استمرت ف الجاهلية والاسلام. 
Gis,‏ اا هو اا "قا اه ای ا 
بالاسلام ؛ كما تشت ذلك القصة التى ذكرها « این هشام « 


ی سيره . 
عد مناف 3 الاصل 


ونبين هذه القصة آن القرابة والصدافة » والاجنماع فى 
أصل عند مناف » هی الى دعت العباس س عميد 
الهاشميين - أن شعر بالمطف والرثاء لأبى سفیان -- عميد 
الأموبين --- فیسعی لالقاذ حباله 6 وبأخذه الى رسول الله 
صلی ail‏ عليه وسلم ليطلب منه الأمان له . ثم يقنعه بالاسلام » 
حتى اذا جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم ف صباح 
البوم الثالى يسلم أبو سفيان بعد مناقشة بسيطة » وشهد 
شهادة الحق. وحینئد بقول العباس ارسول الله : Shader LT‏ 


۷۳ 


رجل يحب الفخر فاجعل له شيئًا » فيقول الرسول : « نعم » 
من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » ومن آغلق بابه فهو 
آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن ! » . 

ابن اذل هذه العداوة الستحكمة بين نی هاشم 
وبنى أمية ۶ . ثم ان بنى هاشم وبنی أمية وقفوا جميعا جنبا 
الی جنب فى حرب الفجار -- الثى آشرنا اليها ١‏ وفاتلوا 
آعداءهم ؛ وقف بنو عبد المطلب بن هاشم الى Ul‏ أبناء 
أمية بن عبد شمس » حتی الوا الظفر . 

لكن الاسلام آنی بظروف وأحوال جديدة » افترق فيها 
الفرعان من أجل العقيدة . ثم التأما » ثم فرفت بينهما عوامل 
السياسة » كما تفرق دائما وف كل عصر » بين الأحزاب 
والأسر . لكن الفرعين لم شسسيا أبدا ١‏ بالرغم من 
الاختلاف س التفاء أصلهما ف عبد مناف . وكان الشعور 
بذلك عاملا حاسما فى كثير من المواقف السياسية . 

وكان معاوية وهو خليفة براعی داثما الصداقة التى كانت 
بين آیبه أبى سقيان والعباس : والد عبد الله بن عباس واخونه 
فکان بکرمهم ويجلهم ویجیب مطالبهم » ولا يقبل وشابة 
فبهم . وكان يقول فى محالسه : رحم الله آبا سفيان و العباس » 
كانا صفيين دون الناس . وأجابه ابن عباس س وكان وما 


VE 


حاضرا س فقال : رحم الله آبانا وأباك » كانا صفيين 
متقارضين : لم يكن لأبى من مال الا ما فضل SUT‏ 6 وكان 
أبوك كذلك لأبى » . 

وق أثناء الفشة بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن 
الزيير » كان شعور عند الله بن العباس بأئه وعبد الملك 
Slates‏ فى عبد مناف » واذن فعبد الملك أقرب اليه من 
ابن الزيير — الذى كان يتتمى الى آسد بن عبد العزی س 
الشعور من العوامل القوية التى جعلت ابن عباس پمتنع عن 
مبايعة ابن الزبير » لأنه بذلك يخرج الخلافة من بنى 
عبد مناف الى بنی أسد بن عبد العزى . ولا اشند عليه 
ابن الزیر واضطره الى OT‏ يخرج الى الطائف من مكة © 
أرسل ابن عباس ابنه « عليا » -- وهو على بن عبد الله بن 
العباس — الى عبد الملك بالشام » وقال اذ ذاك : OY»‏ 
پربنی ہو عمی أحب الی" من أن يربنى رجل من ہنی 
آسد » - قال المؤرخ Liles‏ : « يعلى سلى عمه : بنى أمنة » 
لأنهم جميعهم من ولد عبد منافه » ویعنی برجل من بنی 
آسد : اين الزبير » فانه من ى آسد بن عبد العزی بن 
gas‏ » . 


yo 


آما العداوة الثى حصلت وسارث لها جذور ؛ ذه نلك 
التی وقعت بين على بن أبى طالب وبیته وبين بيت آل أبى 
تال . وذلك للاختلاف فى العقيدة ؛ والحروب oll‏ وفعت 
فى صدر الاسلام » وقتل من فثل فيها . ثم للاختلاف السیاسی 
الذى حدث بين على ومعاوبة IL ٠‏ حول ااخلافة 
HN gly‏ م بين ابنيهما . والخلاف الستاسی تسه میفرق 
بين الهاشميين آنفسهم . سيفرق بين آل على بن أبى طالب 
وآل عند الله بن العباس --- وذلك فى عهد العساسیین وقيام 
دولتهم -- وهما أقرب اللاس بعضیم الى بعض + ثهم dai‏ 
بت واحد جمیعا من عبد المطلب بن هاشم . وهدا OLS‏ 


. السياسة‎ 
4 HK 


Li‏ مروان وابنه عبد اللك وأسرتهم فلم يشتركوا فى 
هذا الخلاف » أو العداء الذى حصل بين آل على وآل 
آبی سفيان . فان مروان حين خرج الى البصرة عقب مقتل 
عثمان ؛ الما خرج ليطلب بدم عثمان -- ابن عمه وعپد 


طلب الأمان من على » فاعطاه له . وحيئئذ بابع مروان على بن 


Vt. 


أبى طالب بالخلافة وعاد الى المدينة فعاش فيها » شبه معتزل 
السياسة . ولم يشسترك فى الحرب التی وقعت بين على ومعاوية 
فى صفين » ولم بخرج الى معاوية لمبايعته . وهذه حقيقة تلفت 
النظر . وحين صار واليا على المدينة — فى عهد معاوية — 
كانت العلاقة Lb‏ سنه وبين آل على » حتى كان الحسن, 
والحسين Shas‏ خلفه . 

ولم تكن لروان ولا لبد الماك علافة بمقتل الحسين .. 
فهما WIS‏ بالمديئة ؛ وهذا الحادث حدث بالقرب من الكوفة . 
وكانا فى ذلك الوقت معرولين عن الامارة والولاية بالمدينة » 
فد عرل مروان فى آخر عهد معاوية » ولم پوله پزید ولاية 
المدينة ولا غيرها . بل الأخبار التى وردت ثبين آنهم استنکروا 
قئل الحسين » وأشفقوا من نتائحه . وسنزید هذا الأمر 
'لوضيحا فيما بعد . غير أن مروان » وآولاده الذين ولوا 
بعده » ورئوا جانا من سوء العلاقة أو العداوة الثى كانت 
موجودة بين آل على وأتباعهم وبين آل أبى سفيان » OY‏ 
دولتهم كانت استمرارا للدولة السابقة » و کانت الشام هى 
نفس مقرهم . فاذلك سقف التسعة منهم موقما معاديا » 


والنشب لبنهم الحروب دعب كما سيتضح ف فصل فادم 5 


۷۷ 


عرق فرثی 

ّنا دس عبد الملك بن مروان » فهو من بنى عبد مناف» 
ومن نی أمية » فهو قرثى من صفوة فرش 6 OY‏ نی 
عبد مناف بن قصى هم صفوة فرش » فقصى كان زعيم 
فرش وهو الذى أسس محد هم وأقام دولتهم ) وهو اذن 
Lal‏ — آی عبد اللك -- من أشرف Gales‏ العرب » OY‏ 
قر شا » بلا جدال » هی آشرف العرب » وهم يقرون لها 
بالمحد ویعترفون لها بالزعامة ولا شلون الطاعة الا لها . 
فعد اللك اذن — أو الخليفة الذى تولی الخلافة فى دمشق 4 
فى التاريخ الذى ذكر ناه - عربی من صميم العرب و صفو هم 
ومن أشرف أصولهم . اذ هو قرثى من أوسط قريش نسبا » 
پنتمی الى قصى وعبد مناف وأمية وعبد شمس . واذل فهو 
— فی شخصيئه وصفائه ومواهبه واعماله ست he‏ نمودح 
العربی الاصیل » حين يصير خليفة أو ملكا » أو رجل سياسة 
ودولة , 

وهو-- من جهة نسب أمه س عربى فرشی ؛ أيضا . فامه 
هى : Little‏ بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص 4 ابن أمية . 
فنسبه من جهة أببه وآمه معا » sath‏ الى أبى العاص بن أمية . 
وكان بشرب ub‏ عاثشة المثل فى الخصال الحميدة » والصفات. 


VA 


الكريمة » والیها يشير عبد الله بن فيس الرقيات فى قوله » 
وهو بمدح عبد الملك : 
gail‏ ابن عائشة الى فضلت أروم نسالها 
لامك Log AU‏ ومضت على غلوائها 
ولدت أغر مبارکا کالشمس‌وسط‌سماها 


الحم 


هذا أبو els‏ : و اینه ) Kal‏ ) وهو أبو مروال 6 
وجد عبد الملك . 


العداء فى أول تلهوره : وكان معادلا لأبى سفيان ۱ وتأخر 
فرش 4 الذين أسلموا بوم geval‏ ‘ ودومئد أمر الرسول 
بابعاده الى العلا was‏ ۰ ولا لعر قف | الذى من أحله yl‏ 
الرسول بأبعاده على 9 dom‏ التحديد ۾ فاختلف فه. والاختلاف 
حول حقيقة السبب بدل على عدم معرفته . والذى يرجح 
ف ذلك أن رسول الله ( ص ) كان بحکم ببعض عقوبات على 
a‏ الذين وقفوا موقف عداء للاسلام فى آول الأمر » حتى 
پثبت صدق أسلامهم » وصفاء سريرتهم . والأظهر أن الرسول 
عفا عله ورده بعد قليل الى مكة » كما شت ذلك ما جاء 


۷۹ 


.فى نخطاب لعثمان » اذ قال : « وقالوا آنى رددت الحكم ؛ وقد 
سيره رسول الله صلی الله عليه وسلم . والجكم مکی" 
سيره رسول الله صلی الله عليه وسام من مكة الى الطاتف ¢ 
ثم رده رسول الله صلی الله عليه وسلم . فرسول الله سيره ) 
ورسول الله رده , أكذلك هو ؟ » .-- فقال الباس : اللهم 
نمم . ویمکننا أن نستننج أن Slide‏ سب وهو اين آخبه -- 
شفع له . 

وقد بقى الحکم مع آسرنه فی بلده Ae‏ » حتی حاءن 
“خلافة عثمان ؛ فحينئذ استدعاه عشنانل » وأحشره وآسرته 
الى المدينة GY.‏ عثمان كان معروفا بعدلفه على ذوى قرباه » 
وحبه لصلة الرحم . وكان يريد أن پجمع شمل الاسرة 
ليشثركوا فى الأعمال العامة » وليجدوا المجال ليكون لهم 
BOLE:‏ الاسلام » كما كان لهم فى الحاهلية . ولم پسمع عن 
الحكم خبر منذ اسلامه آو بوخد ade‏ ما ينقد » فبظهر أله 
قفی بفية حياته فى هدوء . فلم بزل منذئذ مع آسرته بالمديئة ) 
حتى نوق فی خلافة عثمان وصلى ale‏ عثمان . واذا bot‏ 
أن نعرف صفة للحکم فقد وصفه عبد الله بن الزپپر ٤‏ فى حديث 
له فيما بعد مع شدة عداوته لآل مروان -- فقد قال : 
لا تسوا الحکم . فقد كان الحكم رجلا وديما » . فهذه 
احدى الصفات الثی للقى ضوءا عاى شخصيته . 


A‘ 


مروان 


على آنه اذا كان الحكم فد اختلت ge vile‏ الحاهلية 
والاسلام » فان ابنه « مروان » قد ولد بعد فلهور الاسلام : 
ولد حوالى العام الذى حدثت فيه الوحرة - قله أو بعده 
شلیل ~— و کان بمكة مولده . فين اسا ۾ أبوه عا م الفح 2 
كانت سنه نحو الثامنة . فا سلم وعاش le‏ فى الاسلام منذ 
ذلك الوقت » فنشاً اذن من صغره نشيأة اسلامية . ولاید آله 
رأى رسول الله » وشهد جيش المساسين يوم الفتح » و تال 
لهذا أثره العميق فى فسه وهو صغير » ثم قضى مع أبيه فثرة 
فى الطائف ثم عاد الى مک . وكانت مكة قد آصبحت حصنا 
للاسلام » وتحوات ae‏ 2 الدفاع عله » ثم cll gl‏ 
الفتوح ووقائع النصر فى عیدی أبى بكر وعمر » فعاش hype‏ 
صدر شیابه وهو بری دولة الاسلام ل أوج محدها وقونها » 
وقد استولت على دول کسری وقیصر . وبظهر آنه كان يزور 
المدينة » لأنه cay,‏ آنباء عن وجوده بها فى عهد pe‏ كما 
آنه روى بعض الحديث عن عمر . 

وحين استدعاه ابن عمه عثمان للحضور الى المديلة مم 
al‏ وآسرنه » فانتقلوا اليها من مک ليقيموا بها » كانت سنه 


س أى مروان - اذ ذاك فى نحو الخامسة والعشرین . لأن 
خلافة عثمان بدأت من عام ۲4 ه . وكان عثمان بالنسبة له 
سب من Ss pall dee‏ الأب 6 كما كان له کالربی 
والاسناذ . ولابد أن مروان كان ينظر الى عثمان على آنه 
مثله الأعلى » فهو عميد آسرتهم الذى أكسب الأسرة شرفها 
فى الاسلام » ولمكانة Slate‏ فى الاسلام وعلمه ونقواه » 
ولتبوئه منصب الخلافة . فلابد OF‏ مروان تتلمذ عليه » 
أو Ja‏ اله دخل فى مدرسة عثمان . وقد آتاح له وجوده 
4s ath‏ أن بحصل على بغيته من العلم والتفقه فى الدين » 
لأنه كان على مقربة من الصحابة والتابعين -- ولا سيما زيد 
ابن ثابت الذى كان مستشار عثمال ورئیس Al yd‏ . كما 
أن وجوده بالدینه أعطاه آبضا الفرصة ليطلع على شئون 
الدولة © يهم أحداث السياسة . وقد قربه عشمال و آندم 
عليه هو وآله » حيث کال معروفا عن عثمان adhe‏ على 
595( قرباه وحبه لصلة الرحم 6 وضمه احاشيئه فعینه أحد 
كنابه م ما زال برقی حتى سار سثابة أمين سر دولله 
ورئيس ديوان رسائله . 

ومند قدوم مروان الى المديلة فى عام ۶4 ه شی بها 
wal‏ » فلم يبرحها الا De‏ موقونة -- وذاك حتى 


AY 


سنة 54 ه : أى قمی فیها أربعين سنه من حیانه » فيعثبر 
اذن من آهل المدينة والحجاز . ثم أجبر فى ذاك العام الأخير 
على مغادرتها الى الشام -.. كما قدمنا من قبل » وكما سنشير 
الله بعد . 

والأخبار التى وردت عن مروان تقول عنه : « اله كان 
من رجال فرش » وكان من أقرأ اللاس للقرآن » . وکان 
بحی الليل بالصلاة . وتحدث مروان SUB‏ : « لقد رأشى 
عند pe‏ ق فلية من فريش ۸ كلهم يقرب دونی . فما زال 
ایثاری الحق حتی كان سعثنى فى مهم أمره » . وكان مروان 
بول : « ما أخللت بالقرآن قط » . وقد آشرنا فيما نقدم 
الى أنه كان من الوهلات الى رجحت كمة مروان » وحملت 
الناس على انتخابه للخلافة » أنهم جاءوه لبلا فوجدوه فى 
فسطاطه ساهرا والى tile‏ مصباح 4 ee‏ بين با به 
وهو شرا القرآن » ! ولابد أن هذا كله كان من 
بعثمان --- أسثاذه ... وعمر ٠‏ ~ رضی الله عنهما » وغيرهما 
من الصحابة والتابعين . 


‘T 


ر اقند اله 


He لني‎ 


وكان ee‏ حادث شهده ٤ iis‏ وهو لا يال فى فوته 


AY 


حصاره فى داره ثم اغتباله » وذلك فى آواخر عام ۳۵ ه . 
وقد كان بعض أسباب هذه الثورة GD‏ بمروان نفسه . 
وكثير من gill wel‏ سيقت ليست at‏ أو جوهرية ٠‏ وبظهر 
أن مروان — وهو ف عنفوان شبابه --- كان يقابل الناس 
بالشدة » و بصادمهم 6 فیزید من ثائرة غضبهم ٠‏ وخالصة 
حکم التار بخ فى Jude‏ عثمان هو ما قاله على بن الحسين » 
اذ قال : « وال ما Jib‏ عثمان على وجه الحق  !‏ . وقد 
لخص ابن خلدون حادث الفتنة » فقال : « ثم نجمع قوم من 
الغوغاء » وجاءوا الى المدينة Sy pals‏ طلب اللصفة من 
عثمان » وهم پشمرون خلاف ذلك من فثله .. وعزل لهم 
( أى عثمان ) عامل مصر . فانصرفوا فایلا » ثم رجعوا وقد 
لبسوا بکتاب مدلس » پزعمون ألهم لقوه فى بد حامله الى 
عامل مصر بأن galt‏ . وحلف عثمان على ذلك . فقالوا : 
مكنا من مروان » فانه كاتيك . فحلف مروان . فقال عشمان ؛ 
لبس ف الحکم أكثر من هذا . فحاصروه بداره » ثم بيتوه 
على حين غفلة من الناس » وفتلوه | . وائفتح باب الفثنة » . 

وقد دافع مروال دفاءا مجیدا عن Slate‏ » فى بوم وقعة 
الدار عند محاصرته » وفائل VES‏ شديدا » لیصد المهاحمين 
الذين اقتحموا الدار . وقد خرج May‏ لابسا درعه شاهرا 


At 


سيفه 6 وهو ينادى الى Bj y bad‏ وثلمثل بهذا الشعر : 
قد علمت GIS‏ القرود البل 
والعف والاناسل الطفول . 
آنی آروع wes! dat‏ 
بعارة Uns fire‏ اللسسسل 
وما زال يقائل ببسالة » حثی آنی رجل فضربه من خلفه 
بالسیف على رقيته » فخر صریعا معشیا عليه » وآراد آخرون 
أن بجهزوا عليه » فحالت بينهم ding‏ مرببته النی کانت 
tind yf‏ ~~ وتات دارها قریبه من المعركة - - وقالت لهم : 
ان كنتم تريدون فنله فقد قنل » وما لصنعون بان تمثلوا 
بجلة ميت ؛ فث رکوه . ثم حماته الى داخل الدار » لنداوبه 
حنی برأ . ونجح الدافعون ف ذاك اليوم فى اجلاء المهاجمين 
عن الدار » ولكنهم بعد دك تسوروا الدار من دار ملاصقة » 
واقترفوا جردمتهم | 
وهذه المعركة آظهرت مروان فى دور الفروسية » وبرهنت 
على شجاعنه وقوة شکیمه ونبل وفائه . 
ae #‏ 
ولا نولى معاوية الخلافة عینه واليا على الدپنة » وذلك 
فى سنة 4۲ ه . فلیث واليا حثی سنه 8) ها . 


Ae 


ويظهر أن مروان کان ناجحا فى ولاه موففا فى حكمه ؛ 
uy‏ لم نسمع عن حدوث GALS‏ عهده » وعرفت عنه سض 
الاصلاحات lead Ql‏ فى أثناء ولاه : فحرص على سلامة 
العملة » وعافب من بغشها بالزيف أو التقطيع . وضبط 
الموازين والمكابيل » حتى لا بقع غبن فى البيع أو الشراء . 
ومن ذلك أنه توصل الى نحديد مقدار الصاع الشرعى » بأن 
جمع الصيعان فعاير بينها حتى أخذ أعدلها » فأمر أن يكال 
به . فقيل صاع مروال » وهو تفسه صاع رسول الله صاى 
الله عليه وسلم . وكان أسلوبه ف الحكم آسلو با شو راا » 
فقد « کان مروان فى Ys‏ على المدينة بجمم أصحاب 
رسول الله يستشيرهم ؛ ويعمل بما يجسعون له عايه » . وهذه 
السنة الحسنة هى التى البعها حفيده الصالح عبر بن 
عبد العزيز » حين جاء آیضا ليحكم المدينة فى أواخر الفرن 
مقام حده . 


العلاقة مع آل البیت 


ولم پمینه بريد فى ولاية ما طوال عهده . فحين حدثت 
مأساة الحسين كان مروان وعبد الملك بعيدين خارج الحكم 
والولاية » Lay‏ مقيمان بالمدينة . فلم تكن لهما AT‏ علافة 


كم 


بهذه الأساة . وانما كان المسئول عنها عبيد الله بن زياد فى 
العراق » ويزيد فى الشام . وكان والى الدينة اذ ذاك عمرو 
ابن سعيد بن العاص ؛ وهو الذى تولى اعلان الخبر لأهل 
e‏ بن الحسين 
علاقة طيبة » كانوا أصدقاء . فعندما آخرج pal Jel‏ 
بنى آمية » قبيل موقعة الحرة » أتى مروان على بن الحسين 
فكلمه » وقال : با أيا الحسن ان ای رحما . فأذن لی أن 
يكو حرمى مع حرمك . فرحب على" 6 وآوى اليه ثقل 
مروال وحرمه -. ٠‏ وكانت هی عائشة شت عثمان بن عفان 4 
آم آبان بن مروان -- فخرج على بن الحسين بحرمه وحرم 
مروان » حتی آواهم پینبم » وفیل الطالف , فشکرها له 
مروال . ولذلك Gls‏ بعد اننهاء dnd ga‏ الحرة » واتصار 
سين ote‏ ار شام شون وت الاك وی عل إن 
الحسين » بمشى الى مسام بن عقبة القائد » ليطلبا له الامان 
منه . وكان مسلم ف تمس الوقت مأمورا من يريد بأل بحسن 
معاملة على » فامتله مسلم وأكرمه . 

ولا ار أهل الدینه ثورنهم هذه التى انتهت الى موقعة 
الحرة » كانوا حاصروا بنى أمية جميعا ) وعددهم نحو آلف ؛ 
وعلى رأسهم مروان س حاسروهم فى دار مروان . ثم رأوا 


AY 


آن بخرجوهم » فآخرجوهم على أن بتوجهوا الى الشام » بعد 
أن آخذوا عليهم شروطا . ولكن مروان وعبه الملك قابلا 
مسلم بن عقبة فى الطريق » قادما بحيشه للدفاع عنهم ومقاتلة 
الثائرين بالمدينة . فعاد مروان معه . وهنا قصة حدثت بين 
القائد مسلم ودين عبد الملك » سنذكرها بعد قليل . كانت 
هذه الموقعة فى آواخر سنة م5 ه , وبعد أن تم النصر » 
استأئف مروال وأسرته حبانهم بالدینة , ولكن مدة بفائيم 
لم نطل» Aad‏ شهرين و لصف شهر توق پزید » وجاءهم الخبر 
بوفائه واضطراب الأمر بالشام » ثم أعلن ابن الزبير الدعوة 
الى نفسه بالحجاز » وأرسل الى نائبه أو واليه على الدینة 
بأمره باخراج بنى أمية من daa‏ والحجاز » الى الشام . 


الهجرة إلى الشام 


ففى هذا الوقت لم بحد مروان بدا من الهجرة ؛ فیاجر 
وآسرته نهائيا من المدينة الى الشام . وكان ذلك ف شهر ربيع 
الثانى » من عام 54 ه . وبحدث الراوى عن هذه الهحرة 
الناريخية » فيقول : « لم يرل مروال بالمديلة » حتى کتب 
ابن الزبير س بعد موت يريد وشخوص حصين بن لمير . - 
أى رجوعه الى الشام » الى ابن مطيع ( نائبه فى المدينة ) فى 


AA 


سییر بلی أمية » فسيره وسيرهم . فورد الشام ومعاوية 
ابن يزيد قد بويع . وكان مروان لا سيروا » اکتری آبعرة 
(جبالا ) ركبها وبنوه » وأمر OT‏ بحث به وبهم » قال 
راجزه : 
حرام lay‏ علیهن النوم 
الا LB‏ » وتلاهن الوم 
> فان أو ote‏ بالدوم 

والدوم على مسيرة ليلتين من المدينة . وكان عبد QW‏ 
ابن مروان علبلا » فقال للرسول GM‏ وكل بازعاجهم : قل 
لای ختبب BT)‏ ابن الزیید ) بسنم الله . وف ذلك بفول 
الشاعر أبو قطيفة ... وهو عمرو بن الوليد بن عقبة 
الأموى .۰ وکان مسن سيروا الى الشام : 
نکی آحشد" لما اسل اه 

فکیف بذى وجد من القوم آلف ۱ » . 

خرج مروان وعبد الملك وال سثهما ف رحلتهم هذه 
مهاجرين » وهم بظنون آنهم ذاهبون الى منفی : الى مغترب 
وعزلة . وكان مروان بالذات وقد بلغ من السن Lite‏ بفكر أنه 
ذاهب ليقضى الفثرة الباقية من عمره فى هدوء » وما دروا 
Jette‏ سب كما کالث سبي لهم الأيام -- آنهم ذاهبون 
ليخوضوا معتركا سياسيا » لم شهدوه من قبل . وألهم 
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ذاهبون ليعطيهم آهل الشام الدولة والخلافة والملك . وام 
ذاهون ليسحلوا صفحات فى تاريخ العرب والاسلام ) 
ولصنعوا اریخا جديدا | . فبعد سته آشهر فقط من 
قدومهم ؛ بویع مروال بااخلافة » وأجلس على عرش دمشن 
ف المكان الذی كان بجلس عليه معاوية الخليفة الكبير » واینه 
الخليفة الآخر . وقام مروان فى Ball‏ الباقية له -- وهی أقل 
من عام بأعمال مجيدة » ذکر ناها فى الفصول السابقة : 


فاتتصر فى موقعة حاسمة » وفتح مصر » وبعث جيوشا الى 


الببعة لهي.. فكل شىء كان مهدا لثولية عبد الملك . لقد كان 
آخر عام فى حياة مروا أهم عام فى حياته » على الاطلاق . 
*# ۷ و 

ومن سيرة مروان هذه الثى ذکرناها تتبین الصفات الى 
لميز شخصیته . فقد رأبنا أله شا نشأة اسلامية منذ صغره ؛ 
وكان أول ما شاهده محد الدولة الاسلامية وسيادتها » وناثر 
بعمر فى صدر شبابه » ثم تتلمذ على عثمان فى رجولته » فنص 
Las‏ قائما پواجبانه » عاملا بتعاليم القركن وهو محب لثلاونه . 
كذلك تجلت شجاعته فى المواقف اللی تحناجها : كما فى 
مواقف الدفاع عن عثمان » وفتال بوم الحمل » وق الوفعة 
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الأخيرة الكبيرة فى مرج راهط » حيث قاد المعركة بنفسه 
وكان وسط المبدان بحرض القوم على الفتال ويدفعهم الى 
التندم . ولكنه فيما عدا أمثال هذه المواقف » كانت طبيعته 
تميل الى المسالمة : كما Lal‏ من مصالحته لعلى » وعدم 
بدثه آهل المدينة بالقتال يوم حاصروه » وى أثناء ولاننه 
على المديلة . وكان مستقل الرأى فلم پندفم وراء العصبية 
- مثل سائر بنى أمية --- فى العداء لآل على" » بل كانت 
علافنه بهم طيبة . 

ومن deb‏ آخری ¢ عرف مروان بالفصاحة والتأدب 
بالثقافة العربية : كما ظهر ذلك فى تمثله بالأشعار البليغة 
فى المواقف المناسبة » وف بعض العبارات التی آثرث عنه . 

Lily‏ من dob‏ الادارة والسياسة » فكان ناجحا فى 
ass‏ على الدينة » ونفذ بعض الاصلاحاك . وكفى أنه 
انبم اسلوپا شوريا أو ديمقراطيا » فکال يجمع الصحابة 
ويستشيرهم ثم يعمل بما ثلفقون عليه كما ذكرنا من قبل . 
وهذه خير سياسة . وقد جاء فى وصيئه gl‏ أوصى بها ابنه 
عبد pill‏ بن مروان » حینما ولاه ولاية مصر ما يأتى : 

« با ہنی » عمهم باحسائك یکونوا كلهم بنی أبيك . 
واجعل وجهك طلقا تصف لك مودتهم . وأوقم الو ل 
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رئيس منهم أنه خاصتك دون غيره يكن عونا لك على غيره ؛ 
ونقاد قومه اليك . وقد جعلت معك أخاك « بشرا» مؤنسا , 
وجعلت لك موسى بن نصير وزيرا ومشيرا . وما عليك 
با بنی آن تقول adh Lut‏ الارض ۱۶ آلیس ذلك احسن 
من اغلاقك بابك وخمولك فى منزلك 17 » . 
كما آوصاه آنضا تقوی الله فى السر والعلانية » وبالبر 
بالفقراء » وتنفيذ وعده اذا وعده » ولو حال دون ذلك شوك 
القناد . وأن تكون المشورة رائده قل الاصل فى أمور 
دولنه . فتلهج الالسن بالدعاء له » ويامن الفئن والقلاقل . 
فهذه الوصاا تشهد له سمو حکمته ومعرفته بأصسول, 
السياسة . وبظهر أن عبد العزير انبم نصائح أبيه اذ كان 
أميرا ناجدا على مصر لمدة عشرن سنة . 
ومع أن خصوم مروان وله - وهم كثير ف عصره 
.وما بعده ‏ ويخاصة الشيعة وآنصار بنی العباس 
س وضعوا آحادث وآخبارا مكذوية » ترمى الى الطعن فى 
مروال daly‏ وذرئته — فان أحاديث مروان وعد CU‏ 
روت ف كنب الحديث الصحيحة . وعد مروان فى الطيقة 
الأولى من التابعين » وعبد الملك فى الطبقة ASU‏ » واستشهد 
أئمة الاجتهاد بأعماله . وشهد لهما الورخون بالعدالة . 


۹۲ 


العلا راع 
is‏ 


اننا فى سيرة مروال هذه قد تتیعنا الى حد AS‏ سيرة 
عند الملك . فان سيرة عبد الاك نشترك مع سيرة أبيه ف 
آردمین سه وعام . وذلك منك فدوم مروان وآسرته الى 
المدينة للاقامة فى عام 4؟ ه » فى آول خلافة عشان . 

فانه فى ناك السنة التاريخية فى حياة الأسرة ؛ السلة 
الثى بدا فيها بلمع نجم الأسرة » و كانت فائحة الخير والمجد 
لهم — واد « عد الملك » لأيبه مروان ؛ LIT‏ كان قدومه 
شير خير وسعد . فنجن رجح آل مولده كان فى ذلك العام : 
AYE‏ 

فقد روت ثلاثه تقدبر ات لعمر عبد اللك » ومنها لستدشج 
aye‏ تقديرات لثاریخ مو لده : فقد قيل انه عاش ستین سنة » 
أو النئين و سین » أو ثلاثا وستین . وثابت أن وفانه حدنث 
فى عام كم ه - ۰ ولا خلاف على ذلك -- فهذا آمر واضح 
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مشهور . فاذن على التقدير الأول يكون تاريخ ميلاده 
سبنة ۲۹ ه » وعلى الثانی عام غ؟ هد » وعلى الثالث ۲۳ ه . 
وهی - على العموم -- تقديرات متفاربة . وأا أرجم 
التاريخ الوسط . أولا » لأنه مثفق عليه أن مولده كان 
بالمديئة » واذل فيسشعد التاریخ الأخير » لانه كان قبل 
الا تتقال الى الدینة . OY Libs‏ هذا pel‏ ؛؟ ه هو 
الذی ST - Gah‏ من الآخرين ۰ - مع سير الاحداث فى 
حانه » ولفرائن وآدلة آخری لا داعی لافصيلها هنا . 


۴ الد 4 


ولد عبد اللك اذن بالمدينة فى عام ۲۶ ه ؛ فى شهر 
رمضان بالتحديد -- كما ذكر هو فيما بعد . وكان هذا العام 
هو أول عام فى خلافة Slate‏ » التى بدأت فى المحرم من ذاك 
العام . 

وكان عبد الملك -- وهو أول من سمى بهذا الاسم فى 
الاسلام ‏ هو أول فرد من الأسرة يولد فى da‏ اسلامية 
كاملة ؛ من پیت شمله كله الاسلام » من أب مسلم وأقارب 
مسلمين » لم يدرك لحظة من الجاهلية . فكانت نشاته اذن 
منذ لحظة مولده شا اسلامية محضة . وقد ذكر هو عن 
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نفسه آله ( جمع » القرآث : آی حفظله كله . وكان ذلك فى 
رمضان آيضا -- الشسهر الذی لاحظ آنه لب دورا فى 
athe‏ -- وان كان لم بحدد العام » فلاید أن ذلك كان ف 
سن مبکرة . كما آننا نوقن أله لابد أن نلقى الثقافة العربية 
النى كان شلقاها أمثاله من آبناء البيوتات الكريمة وأيناء 
قريش خاصة » وثلل بواسل التزود منها ف سنی عمره » 
اذ بدل على ذلك ما dab‏ من مستوی عال متفرد فى البلاغة 
ومعرفة الآداب yall‏ بية»كما نظهر فى خطبه ورسائله وأحادثه 
آما تر نله الدشة والخلقية فانه يعثير أله شا فى ces‏ عثمان 
الذى كان بمثابة عمه 6 و کال عمید آسر هم » وأستاذ أبيه » 
فکان عثمان آمامه هو الثل الاعلی الذی بحتذبه » وكفى به 
مثالا نموذجيا ف التفوی والورع والحياء والعمل باحكام 
الدین . كما كان آبوه قدوته Lent‏ اذ كان مروان من رجال 
الاسلام : من الصف الأول من التابعين . وقد رأبنا كيف أله 
كال پترسم خطى عمر وعشان » ویحبی اليل بالسلاة + 
وبعمل بفضائل القرآن » ویکثر من تلاونه . لذا لا غرو أن 
نسمم من شهادات معاصرى عبد الملك بن مروان والمؤرخين 
فيما بعد وكلها مجمعة على ذلك --.- أن عبد الملك كان 
أيضا مثالا ممتازا فى العبادة والنسك » طوال حياته فى الدینة» 
كما سنذكر جانبا من هذه الأقوال بعد قليل . 


ولا كبر غبد الملك وبداً يدرك ما حوله كان أول ما أدركه 
س ولابد أنه کان له آثر عميق ف نفسه -- آل عمه cpg‏ 
به عثمان ‏ كان هو الخليفة الذی بحكم الدولة الاسلامية 
العظيمة كلها : « أمير المؤمنين » — كا يلقبه الناس » وأن 
أباه « مروان » من كبار رجال الدولة وآقرب الناس للخليفة 
وهو آمین سره ورئيس دبوانه » وآن بعض أقاربه بتولی 
ولابات خطرة . وقد قربهم الخليفة وجمع حوله شمل 
الأسرة و شملهم بعطفه ورعايئه 6 فلا بد أن هذا كله کال مم 
ف نفسه شعور الزهو والفخر » ويجعله بحس ,الثقة فى تفه 
والتفاؤل بمستقيله . 


كما كان آول ما أدركه أيضا . - وقد ازداد وعه أن 
رآی الدولة الاسلامية ف gal‏ المحد والقوه 6 عم الدول 
wed‏ بالا اسئئناء 6 و سمح الأنباء المدوية عن اتسار انها 
الباهرة J‏ مختلف الميادين : فى شمال افرشية وق بلاد فارس 
وف آرمینبه ؛ وف البحر فى موقعة ذات الصواری » وغير ذلك 
من الأحداث الثى وقمت فى خلافة عثمان » فيكون اثر ذلك 
فى نفسه أن تجعله من بتفوق العرب والاسلام . ولا كان 
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الدولة وسنع هذه القوة و آقام النثلام والخلافة ؛ فان ذلك 
كان يزيد ايمانه بالاسلام ويحعله بعتقد أن الاحتفاظ بالاسلام 
هو أساس كل شىء » و شوی اعتفاده فى الله » اذ هو شعر أن 
هذا كله وجد يسبب OT‏ الله أرسل رسوله بالهدى ودين 
الح » ليتلهره على الدين كله . 

ولايد - وهو gull‏ العربی الذکی - آنه كان شكر 
و بطیل التأمل فى تاريخ الاسلام مند فلهوره :-- وكان لا يزال 
حديث العهد .. وسال آباه وعمه ومن حوله عن أحداثه 
وعن سيرة اللبی العربی «محمد» ۰۰- وهو قريب له یجمعه به 
أمل عبد مناف ٠‏ الذى اختاره الله لاعلال هذه الرسالة 
والذى كانت جهوده لها المضل فى اقامة الدولة ومعرفة 
الدين » وبعث آمة العرب » وبدء هذا الثار يخ الرائع الجید س 
سال » فیجییو نه بما nd‏ دهشته ويزيد من اعجابه . وكان 
تردد على المسحد بالدینه للصلاة » فيرى على مقربة مله 
قبر الرسول « محمد »6 ؛ و بخواره قير أبى نكر وعمر » فيجمل 
هذه الفكرة حاشرة لديه دائما » ویجدد مشاعره بهذه العانی 
كل يوم . 


م ۷ pel‏ المرب ۹۷ 


حادث Oke‏ وآئره 


لعن الحادث الذى هز dud‏ من أعماقها » بل زلزل 
وجدانه » وأثر فيه أكثر من سواه -- کان هو حادث مقتل 
الخليفة « عثمان » » بما 'تقدمه وما قارنه ولحقه من آحداث . 
فان مقتل عثمان كان بمثابة صدمة له » جعلته پراجم فكرنه 
عن الناس والدنيا » وترکت آثارا فى ثفسه لا نمحى . فانه 
اذا کال مصرع خليفة فاجعة باللسبة للدولة والأمة » فان 
مقثل الخليفة عثمان بالذاث ‏ بالنسية له Ys‏ كان 
فاجعة شخصية » ومصيبة نزلت بأسرنه وییله . قفد كان 
عثمان أباهم وعمهم وعميد أسرتهم » وكان العدوان الذى 
وقع عدوانا على كيان الأسرة » وشرفها ومرکزها . 

شهد عبد الملك هذا الحادث ‏ الذی وقع فى آخر 
عام ۳۵ ه س وكان فوق العاثرة من عمره » بل كان جاوز 
doled)‏ عشرة » فكان عنده اذن من قوة الادراك ما بحعله 
يفهم ما يدور حوله من آمور » ويعرف أسبابها وما نثرتب 
عليها . ولايد أنه فلل منذ هذا الوقت بسئوضح خفاباها ) 
ويزداد نفهما لحفائقها . ومن هذا الحادث » وما آثر فى وجدانه 
وما استنتج منه ) استنيط الدرس الذى آمن به » ورسخ 
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فى ذهنه ورسب فی أعماق تفه . كان هذا الدرس أو العبرة 
أله اعتقد آل سبب هذا الذى حدث كله : سب هذه الفاجعة 
أو الكارثة ؛ انما هو اللين الذى أخذ به عثمان » سياسة اللين 
أو الشعف أمام المهاجمين والثائرين . فلو كان عثمان آخذ 
مؤلاء المشاغبين العندین بالقوة والحزم » لقمعهم وصرعهم » 
وقفى على del‏ فى مهدها » ولا 'نطورت الأمور' الى هذا 
الحد » الذى أدى الى مصرعه BS.‏ فالشدة والحزم هما عماد 
السياسة » وهما اللذان بحفظان الدولة . ولذلك فائنا سئرى 
هذا الدرس هو الذى سیکون القاعدة cyl‏ سنى علیها 
عبد الملك سياسئه » حينما تشاء الأقدار آن‌تئول اليه مسئولية 
الخلافة » ويجلس فى نفس المكان الذى كان بجلس فيه 
سلفه وعمه : الخليفة عثماث . 

ولو كان عبد CU‏ لم بترك لنا أقوالا نبين ريه » لكان 
استنتاجنا هذا من ذاته موافثا للحقيقة . ولكن آثرت عن 
عبد الملك أقوال عبر فيها عن رأبه بوضوح » وذلك فى حدیث 
ناردخى جرى te‏ وبين آحد معاصريه . فقد حدث أله Lata‏ 
كان عبد الملك فى الحج بمكة -- وذلك بدا تولى 
الخلافه - وهو جالس ف الحرم » أن جرى حدیث بینه وبين 
رجل من الانصار » اسمه ثعلبة بن مالك الفرظی . ففى أثناء 
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هذا الحدت قال الرجل — وذلك بمناسبة خلاف حول 
حكم من احکام العبادة - : « ليست سنة أحب الى“ من 
سنة عبر » س كانه لمح أنها تختلف عن سنة عثمان . 
فحينئذ قال عبد الملك » رادا عليه : « رحم الله عمر . فعثمان 
كان أعلي بعمر . لو كان عمر فعل هذا لاتبعه عشمان » وما كان 
احد pal aT‏ من Slate‏ . وما خالف عثمان عمر فی شیء من 
سيرته الا باللين . فان عثمان لان لهم حتى ركب . ولو کان 
غلظ علیهم جانبه كما غلظ عليهم ابن الخطاب » ما نالوا منه 
ما الوا | » ’ 

ثم استمر بقول ليبرر سياسة الشدة » التى يتبعها فى 
اثناء خلافته وى عصره : « وأين الئاس الذين كان سير 
فيهم عمر بن الخطاب والناس اليوم ؛ يا ثعلبة ؛ ! . انى رآیت 
سيرة السلطان ندور مع الناس . ان ذهب اليوم رجل بسیر 
بتلك السيرة » آغبر على الناس ف بيوتهم » وفعت السبل » 
وتظالم الاس » وکانت الفتن . فلا بد للوالی أن بسير ف كل 
obj‏ بما يصلحه | » . وى خطبة لعبد اللك آیضا » حول 
هذا الوقت وهو فى الخلافة » آشار الى الخليفة عثمان 
— وهو ينحدث عن نفسه » فقال : «رأبها الناس : لست 
بالخليفة المستضعف | » - يعنى عثمان . فهكذا آمن 


۱۰۰ 


عد اللاك Ob‏ سياسة الضعف أو اللين تؤدى الى الاطاحة 
بالدولة » أو تعرضها للأخطار — على حين أن سياسة القوة 
والحزم تحفظ WLS‏ » وتصون بقاءها . وكان هذا هو 
الدرس الذى استخلصه من مقتل عثمان . 
Ke #*‏ 

وشهد عبد الملك بعد مقتل عثمان اضطراب الأمور > 
وبيعة على » واختلاف الصحابة » وخروج أبيه وبنى أمية 
الى مكة » ثم الى البصرة حيث حدثث « موقمة الجمل » » 
التى قاتل فیها أبوه وأصيب بجراح » ثم عودة dul‏ الى 
المديئة بعدما صالح Le‏ وبابعه . فقضت الاسرة منذگذ نحو 
خمس سئوات dole‏ » بعيدة عن التقلبات . وکانث خطة 
حكيمة من مروان أنه لم يشترك فى النراع الذى دار بين 
على ومعاوية » ولم بحضر صفين . وكفى نفسه وعائلته بذلك 
شرور الحرب والسياسة . وهكذا حتى عام 4۱ ه . 


ف عهد معاوية 


قفى ذلك العام بدأ عهد جدید . وهذا هو العام الذى 


واستقر أمر الخلافة لمعاوية . فبدأ Ate‏ ذلك الحين عهده . 


۱ 


وكان معنى ذلك أن أمويا آخر » من نفس الأسرة » وهو 
قرب لعثمان ومروان وعبد الملك » قد جلس آبضا على عرش 
الخلافة » فكان ذلك شيرا Ob‏ سود حظ الأسرة » وتشهد 
عهدا انیا من الرخاء والسيادة . لكن صله معاوية بمروان 
وعبد الملك كانت أبعد درجة من صلة عثمان بهم » SY‏ هذا 
من فرع وذاك من فرع — كما پیناه سابقا ؛ كما أن معاوية 
كان يخثى شيئا من المنافسة من جانب مروال . فاكتفى بأن 
عين مروان Why‏ على المدينة ؛ ثم على الحجاز . وكان فى هذا 
ارضاء كاف له . وذلك فى عام ty‏ ه . 

وق ذلك العام استتؤنفت الفتوح » واستعدت الدولة 
لغزو الروم . فجهزث سرية من المدينة تنوجه الى الشسام » 
اتشمئرك فى غزو الروم بالبحر yes‏ عبد CU‏ ريسا لهذه 
السربه - وكان فى بدء شبابة » وعمره نحو الثامنة عشرة . 
فتوجه غبد الملك الى مقصده » وركب البحر مساهما فى 
الحملة . و کانت هذه أول تحربة له فى الحهاد » وتحدث عنها 
مرة Sb std‏ آنامه » فقال : انها من آرجی الأعمال التى 
برجوها عند الله . 

ولبث أبوه واليا على المدينة حنی سنة 4۸ . وحدث أله 
ف سنة ه؛ ه آدرکت dal‏ زيد بن ابت الصحابى الحليل 


۱ 


وكا رتس كران المديلة داسف کش و وان AN‏ 
معاوية يستأذنه فى تعبين عبد الملك رئيسا لهذا الديوان . 
فأجاب معاوية بالموافقة » وعين عبد الماك Lut,‏ للديوان ؛ 
فى مكان زيد الصحابى الحليل . وکانت هذه dat‏ بعيد اللك 
واعثرافا بحدارته . فلل على رئاسة هذا الديوان الى آخر 
مدة بقائه بالمدينة . 

Shay‏ ما بدل على أن عند الملك زار الشام ودمشق 
فى عهد خلافة معاوية » غير مرة . ففى أثناء هذه الزيارات 
شاهد دولة معاوية وشواهد عطمتها 6 وحضر بعض مجالس 
الخليفة وتعرف الى شخصيئه » ورأى العاصمة التاريضة 
التی أصبحت معقلا للعروبة والاسلام » وما قبها من مظاهر 
الحضارة والعمراد » وراى الجيوش تجهز لغزو بلاد الروم 
او للفنوح ف المغرب أو فى الشرق ؛ والأساطيل تسا ed)‏ 
القسطنطسة ؛ أو الاسثيلاء على بمض جزر البحر الأبيض » 
وكانت سبقت له تجربة الاشتراك معها . وهكذا اكتسب 
كل هذه التجارب » واختزن ما التقط من دروس ف عفله 
الباطن 6 فکانت له ذخيرة قدر له أن پنتفع بها » حبلما شاءت 
ارادة الله أن تثول اليه هذه الدولة » ویجلس هو ف نس 
كان gles‏ الخلیفة الکییر . 


تکل الک وموقعة الجرة 


ولا جاء بعد معاوية اينه يزيد » وحدثت هذه الأحداث 
dt Gill‏ التى ببناها من قبل » والتى هزت شعور المسلمين 
فى جميع أنحاء الدولة » كان عبد الماك لا يزال مقيما بالمدينة . 
ولم بشترك فى أى من الأسباب التى آدت الى هذه الحوادث . 
ولكن أصابه وأسرته منها الضرر ؛ حين ثار آهل المديئة 
وحصروا بنى أمية فى دار مروان » وآخرجوا من المدينة 
ليعودوا مع الجيش القادم » وحدئت موقعة الحرة ( آخر 
سنة ٩۳‏ ه ) . وتفيد بعض الأقوال التى آثرت عن عبد الملك 
أنه لم يكن راضيا عن سياسة يزيد وأفعاله » فقد وصنه فى 
خطبة له بعد آن تولی الخلافة — JUS‏ عنه : انه « الخليفة 
المأفون » - والافن هو ضعف الرأى وخطله , وحقا كاد 
يزيد أن يضيع الدولة » التى بدل آبوه كل الجهود فى بناء 
صرحها . 

تذکر الاخبار هنا اسم عبد اللك فى آثناء الحديث عن 
موقعة الحرة . 

وخلاصة هذه القصة س كما ذکرنها بعض الروابات س 
أن أهل المدينة يعد أن حاصروا بنى dal‏ وهددوهم ¢ عادوا 


۱ 


فراوا أن یکفوا عنهم وآخرجوهم من المدينة ؛ بعد آل آخذوا 
علیهم العهود و الواثبق : آن لا Ls polls‏ عليهم عدوا ولا بدلوه 
على عورة » ولا سغوهم غائلة . فأخرجوا من المدينة » وساروا 
حثی لوا مسام بن عشبة بوادی الثری Lal‏ من الشام 
بحيشه . فدعا بعمرو بن عثمان آول الناس ؛ فشال له : 
خبرنى ما وراءك » وآشر على . فقال لا أستطيع . قد آخذ 
علينا العهود وامواثيق » أن لا ندل على عورة ولا نظاهر 
عدوا » فانتهره وقال : وال لولا CUT‏ ابن عثمان لضربت 
عنقك ۱ . فخرج وأخبر أصحابه » فقال مروان La‏ 
عبد الملك : آدخل قبلى لعله يحتزىء بك عنى . فدخل 
عبد الملك . فقال : هات ما عندك . فقال : « نعم . أرى أن 
تسیر بمن معت » فاذا اتنهست الى ذى نخلة رلت » فاستظل 
الناس فى ظله فاکلوا من مره . فاذا أصبحث من الد » 
مضيت ولركث المدينة ذاث السار » ثم درت بها حتى انيهم 
من قبل الحرة » مشرقا . ثم تستقبل القوم » فاذا استفبلتهم 
وقد أشرقت عليهم الشمس ؛ طلمت وراء ظهور أصحابك 
فلا تژذیهم » ونقم ف وجوههم فيژذيهم حرها ٤‏ ویروذ من 
ائتلان بيضكم واسنة رماحسکم وسپوفکم ودروعستکم 
مالا ترو نه esl‏ من سلاحهم » ما داموا مغربين . ثم فاتلهم » 


۱۵ 


واستعن ail‏ عليهم » . فقال له مسلم : لله أبوك ؛ آی امرىء 
ولد | . 

ثم ان مروان دخل عليه فقال له : ابه . فقال : اليس فد 
دخل عليك عبد الاك ۶ . قال : بلى » وأى رجل عبد الملك ! 
~~ قلما کلمت من‌رجال فرش رجلا شبيها به .فقال مروان؛ 
اذا لقبت عبد اللك فقد لشتلی . 

ثم ارتحل مسلم » وصار iy‏ ما أمر به عبد الاك . 
فكان سسا فى احرازه النصر فى الموقعة . 

Hae 

هذه هی القصة . ومفادها آن عبد الاك هو الذى وضع 
خطة الحرب لهذه الموقعة » ونفذها « مسلم » قائد الجیش : 
الشيخ الكبين المريض . 

فان صحت هذه القصة » فائما تشهد لد الملك بما كان 
تع به من مواهب الذکاء وسداد الرأى والخبرة er‏ 
بالحرب » ley‏ تقدیر أيبه واللاس له » حتی ان القائد 
الكبير بصفی لموله ويلفذ رآیه . كما أن عبد الملك لو كان 
فعل ذلك لم يكن ليلام ؛ لأنه وأهله وقومه معتدى عليهم » 
اذ آن آهل Ayal‏ حاصروهم وكادوا آن‌پفنلوهم » وأخرجوهم 
من وطنهم ودبارهم . فكان عليه OT‏ ساعد الجيش GUI‏ 


et 


جاء لناصرتهم » ومقائلة الذين اعتدوا عليهم » واعادتهم الى 
وطنهم . 

ولكن هناك ملاحظات لابد من ابدائها . فهذه الروابة 
عن مصدر معين . ولكن هناك روابة أخرى للواقدى لم يذكر 
شها هذه القصة » وقال ان عبد الملك كان محدورا : أى 
مريضا فى هذا الوقت وق أثناء الرحلة . وكل ما ذكره أن 
مروان وعبد Lad) CUM‏ مسلم بن عقبة فى الطريق فرجعا معه » 
لکن عبد الملك نخلف ق مكان على بعد اثنى عشر ميلا من 
الدینه سمى بذى خشب » وذلك مرضه 6 فلم برجم مع 
أبيه الى المديلة لحضور الموقعة » ولكنه كان مثلهفا على 
سماع خبر تنيجتها » فأرسل رسولا لذلك » فلما جاءه خر 
نصر آهل الشام فرح بذلك كثيرا وشكر الله . فهل اذا كان 
مريضا بهذا المرض بدخل على مسام وپحادثه الحديث 
السابق 7 ثم هل خرج القائد الكبير من الشام على رأس 
جیش يبلغ عدده اثنى عشر آلف مقاتل » دون أن بضع خطة 
يعرف بها كيف بقاتل آهل المدينة » فيضطر الى أخذ الخطة 
من الطريق ۷ . وماذا كانت خبرة عبد الملك اذ ذاك بأساليب 
الحرب » وهو لم شهد من قبل موقعة كبيرة » وکا جل 
اهثمامه فى هذا الدور موجها الى مسائل الفشه والدين 


14¥ 


أو GEC‏ والادارة » أكثر من غيرها ؛ . ثم كيف بجر 
عبد الملك لنفسه ‏ وهو الذى عرف شدة نقواه وورعه فى 
هذا الوقت س أن ba‏ العهود والمواثيق اذا كان 
آعطاها ؟ | 

على کل حال — ومع ذلك . فان القصه لا :دو آنها 
مستحلاً . وسمكن تصدشها وقولها ما دامت جاءت عن 
طريق رواة غير ملهمین » ورویت تصوص الاقوال بصورة 
ترجح صدفها . وهی س كما قلنا --- تشهد لعبد اللك 
سداد الرأى وقوة العقل و تفاذ الملاحئلة » ولكن على شرط 
أن نسشعد فكرة أله كان حاضرا عند أخذ المواثيق » وانه 
أعطى عهودا على نفسه» بل غلب أنه کان غاثبا لمرضه . وحتی 
على فرض أله ومن معه أعطوا عهودا » فقد كانوا محاصرين 
و cael‏ عليهم الحرب » وكانوا مجبرين على كل ما فاهوا به » 
وهم يتعهدون لأعدائهم ضد مصلحتهم . فهل اذا لم يفوا بها 
بوجه اليهم اللوم ؟ على آننا مع ذلك نستبعد الفكرة من 
أساسها » لأنها لا تتفق مع ما عرف عن عبد الملك فى هذا 
الدور من dhe‏ » وأجمعث عليه الأخبار ' من الورع والتقوی 
والانصراف الى العادة والتفقه ف مسائل الدين » حتی عد 
ناسك بنی آمية وعالها س كما سنشرحه الآن . 


۱/۸ 


dual] 3 ML سار ۵ عيك‎ 


قضى عبد الملك أربعين عاما متوالية من حيائه بالدنة 
منك ولد فيها ve)‏ - 54 ه ) فلم يبرحها الا لزيارات 
موقونة . فهو مدئی اذل » ويشغى أن بعشر من أهل المدينة . 

و کانت المدينة لا تزال عامرة بعدد غير قليل من الصحابة 
وعدد أكثر من التابعين » فكانت لا تزال المركز الأول للثقافة 
الاسلامية : و الصدر الأول للتأثير الروحى . واذا كانت قد 
فقدت كثيرا من أهميتها السياسية بعد التقال العاصمة الى 
دمشق ¢ فانها مع ذلك لم is‏ أهميتها وفادتها العلمية 
والروحية » بل ان ذلك كان أدعى OY‏ تتفرغ لدراسة العلم 
وآداء رسالة الدين . فكانت الفرصة ميسرة اذل آمام 
عند الملك .. وقد أهله ذكاؤه واستعداده ونشانه لذلك — 
آن ينهل من هذا المورد السائغ الغزير . وقد آفاد عبد الملك 
من هذه الفرصة الاثلة خير افادة » dels‏ من هذا المورد 
العذب ما شاء له جده OT‏ پنهل 4 وأكب على تحصيل العام 
باجتهاد حتى نال من العلم بفيته » وحتی وصل الى مستوى 
شهد له فيه بالتفرد واللبوغ » وعد من رجال المدينة 
المعدودين . 


۱۹ 


وقد نأثر عبد الملك فى نفس الوقت بالجو الروحى الذى 
عاش فيه فى المديئة 6 ولا سسا فى tte‏ الخاصة : حبث کال 
يرى عثمان مثله الأعلى » ثم آباه مروان » ثم زيد بن ثابت 
الذى كان مستشار عثمان » والذى قال عبد اللك عنه 
فيما بعد : « نعم المشير كان للاسلام » - - Jt‏ بهذا الحو » 
حتى صار آبضا نموذجا فريدا من حيث العمل باحکام الدين 
ol ly‏ فضائله » والعكوف على العبادة » وشهد له أيضا 
بالنبوغ فى ميدان الخلق الكريم » والاجنهاد فى العبادة . 

واذا كانت أكثر الافوال التی سنذکرها تشهد له بالتفون 
فى هاتين الناحيتين : ناحية العلم الدينى والأخلاق الفاضلة » 
فاننا نری Lat‏ أنه حصل عى أكبر قدر ممكن من الثقافة 
العريبة » كما تدل على ذلك خطبه فیما بعد ورسائله » وقوته 
على نقد الشعر » ومنافشانه فى محالسه الاديية مع العلماء 
والشعراء التى حفلت بها كنب الأدب والتاريخ . وقد جاءت 
بعض الافوال شاهدة بذلك أيضا . 

1+ ¥ ¥ 

قال ابن سعد : آخبرنا الواقدى عن رجاله من أهل 
المديئة قالوا : 

قد حفظ عبد الملك عن عثمان » وسمع من أبى هريرة ) 


١٠١ 


وأبى سعد الخدرى » وجابر بن عبد الله 4 وغيرهم من 
أصحاب رسن الله . وكان عايدا ناسكا قبل الخلافة . 

وقال الذهبی --- مؤيدا هذا القول وزائدا عليه س : 
سمع عبد الملك من عثمان وأبى هريرة وأبى سعيد وأم سبلمة 
وابن عبر ومعاوية . 

وروی عله ( أى عن عبد (CUM‏ عروة » ورجاء بن CB gm‏ 
والزهرى » ويونس بن ميسرة » واسماعيل بن عبيد اله » 
وطالفه . ۱ 

وقال نافع : لقد رابت الدینة وما بها شاب LAT‏ تشميرا 
ولا at‏ ولا انسك » ولا آفرا لكثاب الله » من عبد الماك 
بن مرواك . 

وقال مالك : سمعث يحيى بن سعيد يقول : من صلى فى 
السجد ما بين الظهر والعصر عبد الملك بن مروان وفتیان 
عه . كانوا اذا صلی الامام التلهر قاموا فصلوا الى العصر . 

وروی البلاذرى وصاحب الفخرى أن عبد الملك كان 
شال له : حمامة المسحد » لعبادته ومداومته ثلاوة الشرآن . 

وقال بو الزناد : كان فقهاء المديلة أربعة : سعيد بن 
السیب » وعروة بن الزيير » وقبيصة بن ذژیب » وعبد الماك 
اون 


١١١ 


وقال الحاحنل : کال عبد الملاك بن مروانث سنان قرش 
وسیفها رآبا وحرما » وعابدها فل أن ستخلف ورعا وزهدا . 

وسطر این خلدون حكمه AW we gle‏ فقال : 

« وعبد الماك ساحب ابن الزبي آعلم الناس عدالة . 
Lali,‏ بعدالتنه احتجاج مالك Alaa‏ 6 وعدول ابن ple‏ 
وابن عمر الى tay‏ عن ابن الزبير وهم معه بالحجاز » . 

وف موضع آخر قال : « فقد احتج مالك ف الوطاً سمل 
عند الملك ۹۹ 

وقال Last‏ عن أبيه : 

0 وأما مرو ال فكان من الطرقة الاولی من caw LI‏ : 
وعدالتهم معروفة » . 

ولا كانت هذه ساٹ عاك الملك Jb ab‏ اعجحاب من 
رأوه gto‏ ف حدائنه Lays‏ له البعش بما دکون من مستقله 
aly‏ سیصل الى مراب السيادة . 

حداث سعد بن العاس فقال : كلت عند معاوية وعنده 
عبد الملك ¢ فلما فام أتبعه بصره » ثم قال : لله در هذا 
pl‏ 7 ما اعظم مر و Ae‏ | 

وهذا الحدث روى ف روابة آخری بصورة اکمل ؛ فقد 
روی محمد بن اسماعیل الدنی قال : جلس معاوية بن 
أبى سشال vols‏ يوم ووغه سعید بن العاصس 4 ys‏ هب 


م - ۸ patel‏ المرب ۱۱۳ 


وقال الشعبى : ما ذاکرت أحدا الا وجدت لى المفمل 
عليه الا عبد الملك بن مروان . فانی ما ذاكرته حديثا الا زادلى 
فيه » ولا شعرا الا وزادنى فيه . (والشعبى هو عالم العراق). 

وقال هو Lat‏ : 

« وفدت على عبد الملك فما أخذت ف حدبث أرى أنه 
لم بسمعه الا سبقنى اليه . وربما غلطت فى الثی» وقد عليه 
فيتغافل عنی CLS‏ 

وجاء آناس الى Le‏ الله بن عمر يشكون بعض ولاتهم 
— وعبد الملك يصلى الى سارية بالمسجد -- فأشار ابن 
عمر اليه وقال : « لو وليهم عبد الملك هذا ما رضوا به » س 
يغرب به المثل فى الفضل والصلاح . 

وقال الأصمعى : أربعة لم پلحنوا فى جد ولا هزل : 
الشعبى » وعبد الملك بن مروان » والحجاج بن یوسف > 
واین القرية . 

وكان عبد الماك بن مروان بخطب 6 فسمعه رجل أعرابى 
من البادية » فسأله رجل من قريش : كيف ما تسمع ؟ فقال : 
لو كان كلام يندم به لكان هذا , 

وكان عبد الملك بوصی بنبه أن بحفظوا لعة العرب » 
وقال ؛ 

اله لا لى العرب الا من بحسن كلامهم . 


۱۱ 


عبد الملك بن مروان . فقال معاوية : ما آدب هذا الفتی 
وأحسن مروءته ! SUB‏ سعيد بن العاص : با أمير المؤمئين : 
ان هذا الفتی آخذ بخصال أربع وثرك خصالا ثلاثا : أخذ 
بحسن الحدیث اذا كدت وحسن الاستماع اذا Cate‏ 
وحسن البشر اذا لقی » وخفة المثونة اذا خولف . وترك من 
القول ما بعتذر منه » وترلك مخالطة اللئام من الناس » وترك 
ممازحة من لا دوق بعقله ولا مروله » . 

وروی الدائشی أن عثمان - - رضي الله عله .- hy‏ 
عبد الملك فضمه اليه » وقال : رأيئنى آخذت برسى فوضعته 
على رأسه . وقد ولده أبو العاص مرتين . ولئن خرجت منى 
اليه ما داك كبين . 

وقالت آم الدرداء لعبد الملك : ما زلت آتخیل هذا 
الأمر فيك منذ رآننك ! قال : وكيف ذاك db?‏ : ما رأث 
أعلم منك محدثا » ولا أحسن منك مستمعا . 

ودخل عبد alll‏ وهو شاب على أبى هريرة ۰- رضی 
الله عله فقال أبو هريرة : هذا يملك العرب . 

ae at #*‏ 
فهذا هو « عبد الملك بن مروان » . 
وقد بفی ف « المدينة » حتى بلغ أربعين سنة . ثم 
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اضطر هو وأسرته الى الهحرة الى الشام ف ربيع الاخر 
عام 6 ها ند حدون الفتنة » واضطراب الأمر بالشام » 
وظهور عبد الله بن ay J‏ بمكة والحجاز » وآمره باخراج 
نی أمية من المدينة --. كما سبق أن شرحنا كل ذلك . فوصل 
عبد الملك الى « دمشق » ف الثاریخ المذكور » رجلا ناضحا 
كامل الثقافة كث التجارب » ولم ,نكن بدری ماذا کون 
مصيره ومصير آسرنه فى هذا المغثرب . ولكن الله وحده كان 
بعلم آله » بعد سلة أشهر فقط » سيتعقد jal fay‏ الجابية » 
— الذى ذكرنا آمره فیما مضی — ويقرر بالاجماع اثلخاب 
« مروا » آباه خليفة على المسلمين » ولقوم Aly‏ دولة 
( آل مروان » بدمشق : ويكون عبد CUM‏ العضد الأيمن 
والوزير لأببه ف آثناء خلافته » فيعينه WE‏ عنه فى دار 
الخلافة ؛ حينما خرج cei)‏ معر » ثم بعقد البيعة بالعهد له 
عند عودته ؛ فلا يلقى الا قبولا وموافقة من الئاس وذوى 
الحل والعقد » ثم يعينه أميرا على فلسطين » ولو أنه لم ,ببق 
ف ذلك الا مدة قصيرة . 

ثم لا تكاد تمشى عشرة أشهر فقط. على فرار pos fe‏ 
الجاببة حتى يخثار الله أباه الى جواره ؛ ویصبح عبد الملك 
فبجد Lad‏ خليفة الاسلام والمسلمين » وصاحب الدولة فى 


\\e 


دمشن س وذلك بعك سله فقيل و dnd)‏ أشهير cy?‏ شیامه ۳5 
المدنة ملفا 0 واجه الصحراء الفح ة و دو اجه 
المجهول ! 


بدو dsl‏ والإسلام 

شت هنا مسألة لا بد أن نناقشها . 

وهی آله » بعد آل تبینت الا هذه الحفاثق ٠‏ وتتبعنا 
سيرة هاتين الشخصینین — وکل منهما صار بدوره خليفة 
فى الدولة الأموبة — بتضح الفرق اذل جليا بين الحقيقة 
التاريخية لهذه الدولة وفكرة كثير من الناس عنها . فكثير 
من الناس بسپیء تقدير الدولة الأموية ؛ وبحسل عليها و نظر 
الى خلفائها ورجالها كأنهم لم یکونوا كثيرى الاهتمام بالدين 
وان غاباتهم كانت دنيوية أو شفعية أو نحو ذلك 6 ويذلك 
شمط هذه الدولة حقها ؛ ويقلل من الدور الذی آدنه لخدمة 
الدين والأمة الاسلامية , 

لکنا فد LT,‏ — كما أوضحت W‏ الأدلة والأقوال 
التاريخية — أن سيرة مروان » وهو مؤسس الفرع الأكبر 
من الدولة الأموية » وسيرة ابنه عبد الملك ... تشتان عکس 
ذلك . فقد ثبث آئهما كانا من التابعين » وكان كل منهما مثالا 
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فى الفضل و ااسلاح ب Jab‏ وهو مروان كان شتدى بعمر 
وعثمان » « ولم بخل قعل بأحكام OT il‏ » . والثانى وهو 
عبد اللات وسل الى أن سار نموذجا بحتذى ف الصلاح 
والتفوي و لاب العام . وبلغ من المكالة أن عد بين کبار فقهاء 
doa‏ » وقرن deel‏ بأسماء سعيد بن المسيب وعروة بن 
yu ll‏ » وغيرهما من آفذاذ علماء الصدر الأول . 

و کذلات شا أولادهما الذرن حكموا الدولة بعدهما DLS‏ 
فاضلة » واتعوا eee et‏ » فکانوا من خبرة الخلفاء » 
وحدلت ف هو دهم النتوحات العظلسة , وهم : الوليد 
ابن عبد اللاث ‏ وسايمان وهشام آخواه Lad ٠‏ بث 
مروال » وقمتهم ف ااتشوى و الورع ؛ وهو عمر بن عبد العزیز 
ابن مروان . وحتى آخر خافائهم وهو مروان بن 
محمد كان من UT‏ من تولوا حكم الدولة الاسلامية ؛ 
وكان lulls‏ قديرا : ولکنه جاء فى اروف غير موانة . 
فلا نستثنی اذن الا يزيد الثانی وابنه الوليد » وهسا لم يحكما 
الدولة أكثر من خمسة آعوام ونصف عام » من مجموع المدة 
ake ae!‏ فيها ست « آل مروال » ؛ وقدرها سبعة وستئون 
عاما . 

بل اذا رحمنا الى all‏ غ الأول وتعنى به معاوية بن 


ابی سفیال مم سسس الله اه الأموية كلها واه بريد س قائنا 
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اذا نحينا سيرة يزيد جانبا - فماذا نجد من سيرة معاوية ۱ 
نجد آن معاوية كان من آجلاءالصبحابة » واختاره الى عله 
الصلاة والسلام ليكون من LS‏ به > وروی عن الرسول مائة 
وثلاثة ping‏ حدشا 6 وروی عله من الصحابة ابن عباس 
وابن عمر واللعمان بن بشير » وغيرهم . وشهد مع الرسول 
موقعة حنين . ولم شبت عليه بعد OT‏ آسام الا ما بدل على 
حسن اسلامه ورعائه لأداء واجبانه dusty‏ . بيد أن الذى 
دعا فرشا من اللاس OT‏ شفوا منه موقفا عداثيا هی مسالة 
خلافه مع على -- رضی الله عنه -- - والشأن الكبير الذی‌جری 
login‏ فى أثناء الفتلة . ولکن هذه كانت مسألة سياسية . 
وكان الموقف شديد التعقيد يحتوى على عوامل BAS‏ 
ولا يحتمل المقام OT‏ نشرح هنا هذا الموضوع » فتكتفى ab‏ اد 
رأى ابن خلدون » فقد قال : « وغابة الخلاف الذى بين 
الصحابة والتابعين أنه الجتلاف اجتهادى فى مسائل dad‏ 
dob‏ , وهذا حكيه » . لم بعد OT‏ بحث وجوه الخلاف 
وآدواره » لخص حكمه الشامل » فقال : « واذا نظرت بعين 
الانصاف عذرت الناس أجمعين » . فهذا هو حكم tod‏ 
المنصف الذى لا تؤثر عليه العاطفة . 

das‏ أخرى تحناج أيضا أن نجلى الحقيقة عنها . وهی 
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أن كثيرا من الناس حين پنلرون الى رجال الدولة الأموية 
يكلب أن يكون حكمهم متأثرا بفكرة أن بنى أمية دخلوا 
الاسلام متأخرین . لكن هذه النظرة غير اسلامية ١‏ كما آنها 
لا تلم نكل الحثائق . فییغی أن نذكر أولا آنه دخل فى 
الاسلام منذ بدء ظهوره عدد من نی أمية . وف كل دين 
وعقيدة لابد من سابقين ومتأخرین . وحين eb‏ الاسلام كان 
فى كل آسرة من هؤلاء وهژلاء ؛ حنی ف آسرة بنی هاشم . 
والأمثلة على وجود النوعين فى كل الاسر كثيرة » لا داعى 
لا بر ادها . 

Luly‏ الذى يحب أن قرر أن النظرة الاسلامية الى هذا 
الأمر أن نحكم Oh‏ متى دخل الرء فى الاسلام فقد آنمی 
الاسلام ما قبله ومحاه . فهذه هى النظرة التى علمنا اياها 
الرسول عليه السلام نفسه » وهذا هو حكمه المعصوم الحق . 
فانه لما جاء « عمرو بن العاص Oy  »‏ قبل من زعماء 
فرش .-. لما جاء يسام قبيل فتح مكة » وقال : « يا رسول 
لله انی آبایعك على أن یتغفر لی ما تقدم من ذنبی » - 
قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : by‏ عمرو » بايم . فان 
الاسلام dae‏ ما قبله » : أى شطعه ويمحوه . ولذا لم بجد 


الرسول ‘sl‏ باس 3 ol‏ لته a‏ دار عقب اساامه ست آمیر | 
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على جند المسلمين بأرض الشام » وكان نحث امرته عدد 

من المهاجرين. لم أسلم أيضا فى السنة السابعة خالد بن الوايد 
فأصبح بعد قليل سيف الله وسیف الاسلام 1 ثم أسلم 
ا و 
وأسلم ابنه معاوية . وأسللم آيضا الحكم بن آبی العاص 
أبو مروان . كما اسلم عند فلح مكة AST‏ زعماء قرش . ثم 
دخل الناس فى دين الله آفواجا . وهكذا کان شآن الاسلام 
ف أول دعوته » فهو دين جديد . ولا پننظر OT‏ بدخل الناس 
فى دين حديد دفعة واحدة . 

ولم يبد الرسول — عليه الصلاة والسلام ۰ ۰ حين آقبل 
هؤلاء على الاسلام الا أنه كان فرحا باسلامهم » بل كان 
شابلهم فائحا ذراعيه Wile‏ لهم . فهو كان نبيا » رسالته أن 
يدعو الناس الى الاسلام والهدى » فلا شرحه مثل نجاح 
ayer‏ وانتشارها . وکان — صلى الله عليه - ٠‏ فوق Coles‏ 
البشر من الحقد أو الرغبة ف الانتقام » حتى بلغ من عفوه 
أن عفا عن « وحثی » قاتل عمه حمزه ‏ حيئما اسل س 
وكان حمزة أحب الناس اليه » ولم بحرن الرسول لموت آحد 
كما حزن عليه | . ولا اسلم آبو سفيان آراد الرسول أن 
بكرمه » فأمر أن بنادی فى الناس - كما آشرنا اليه من 
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قل -- آن « من دخل بیت آبی سفيان فهو آمن » . وحسن 
اسلامه . فعشب ذاك خرج مع الرسول هو وابنه معاوية » 
نشهدا مع الرسول GBs‏ حنين » . ثم اخثاره الرسول 
داك نت NLS‏ سول اوة ليكون Sel‏ 
أكثابه » فحذلى بصحية اارسول » وتعلم منه كل ما قوی 
!یم نه وازداد هدي . وعندما فتحت مه ولى الرسول عليها 
أحد آفراد لى أمية وهو « White‏ بن آسید بن أمية » 
وكان ممن آسلموا يوم الفتح ۰ فبقى ف ولاینه بفية 
حباة الرسول » ثم طوال عهد الخليفة آبی بكر . 

ولا نولى الخلافة آبو بكر » وفد اليه بنو آمية فى لهفة 
ليشتركوا مع اخوائهم ف ااجهاد ابعوضوا ما فائهم من نصر 
الاسلام واغلاء شاأنه . فو جيم ابو بكر لحرب الروم ف 
الشام » وعين يزيد بن آبی سفيان قائدا » فاشتركوا فى موقعة 
« البيرموك » حتی حقق الله النصسر للسسلمين . وبعد الفح 
عين عمر « بزيدا » والبا على دمشق » ثم عقب مونه عين 
آخاه th gles‏ بدلا منه . كسا ولاه أيضا على الأردن 6 حبث 
عرل شرحبيل بن حسلة أحد كبار القواد » فحين ذهب 
Joos‏ مغضبا الى عمر » dpi‏ « أعن سخطة عزلتنى 
با أمير المؤمنين # » » قال له عبر : « لا . انك لکبا أحب . 


۳۱ 


ولكنى آرید رجلا أقوى من رجل | » . وقاد glee‏ 4 جنده 
فى فتح مدن سواحل الشام . ومعاوية هو مؤسس البحرية 
الاسلامية فى عهد عثمان » واسئولى على قبرص »© وأوغل 
فاتحا فى بلاد الروم حتى وصل الى « عمورية » . ولبث 
واليا على الشام نحو عشرین عاما » وهو يدير ولایته بكفاية » 
ومدافعا بقوة عن دولة الاسلام ضد الروم . 

وهكذا صار glee‏ من کبار رجال الاسلام » و کلب 
بنو أمية هذه الصفحات فى تاريخ الجهاد . آما مروان فلم تتح 
له سنه أن شتركث فى هذه الحروب ¢ ولكنه U‏ بلغ دور 
الشباب توجه فى عهد الخليفة عثمان للجهاد فى بعض الفتوح . 
وكان هو بعد ذلك العضد الایمن لاخليفة فى ادارة شئون 
الدولة الاسلامية . ووجده ايله عبد الملك فى هذا المنصب 
الهام حين نشا » فأخذ يساعده فى بعض الأعمال . فکانت هذه 
هى الكانة اللی وصل اليها بنو أمية فى الاسلام » حين حدئت 
الفتنة وقتل الخليفة عثمان » وظهر الخلاف الذى أحاطت به 
ظروف قاسية » فانشسمت UY‏ وشبت الحرب الأهلية 
— كما بحدث ف تواریخ كثير من الأمم . وأخيرا انتهی 
الموقف Oh‏ بقى dole‏ وتنازل له الحسن بن على » IT‏ 
البه الخلافة . والنأمت كلمة الأمة فى عام الحماعة عام اه 
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وعادث الى الدولة وحدتها وقوتها . ومن ثم بدأ تاريخ الدولة 
الأموية . 

وبعد كل ء من ذا كان معاوية ومروال وشو آمية7 
إم بكو نوا الا آبناء عمومة لعلى والحسن وبنی هاشم . 
وقد شرحنا فى الفسل Glad)‏ ما كان بين الهاشميين والأمويين 
من علاقة » وأنهم جسعا يلتقى نسبهم ف عبد مناف » فهم 
els!‏ عبد مئاف . وقد بينا ٠‏ فیما تقدم -.. ما كان من 
GILG‏ بين حرب وعيد المطلب » وبين أبى Okt‏ والعياس . 
واذا رجمنا الى التار بخ اللقديم ؛ فان الزعامة کات أولا ف 


السيادة الى ابنه عبد الطلب » وبقيث كذلك طوال حياته 
لکن بعد أن توف ۰ . وكان آولاده لا يزالون صغارا -- 
آلت الرياسة الى حرب بن أمية » فنجد حرب بن أمية فى حرب 
الفدار ٠‏ الثى أشرنا اليها ۰ .. هو قائد فرش ؛ ثم خلفه 
ابنه أبو سفیان . ثم جاء الاسلام » وشرف الله بنى هاشم 
بالنبوة . . وهی الشرف الذى ما فوقه شرف . فكان مما منم 
بنی Lal‏ من المبادرة الى قبول الاسلام Bl‏ والأئفة 
والكبرباء » وایضا الخوف على مصالحهم . 

ثم ظهرت دولة الاسلام » وأراد الله لهم الخير » فهداهم 
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الى الدخول ف دینه . فأسلموا » وفرح الرسول باسلامهم . 
فحسن اسلامهم » وأخلصوا فى الجهاد فى سبيله : أسلم فرع 
حرب » وأسام Lal‏ فرع past‏ العاص . ومات أبو سفيان 
مسلما . وكذلك الحكم . وضار معاوية صحاببا » وشا 
مروان Last‏ . وكان مولد عبد اللاك وشانه كلها اسلامية . 
وجاهدوا فى الاسلام : ف ميادين الحرب » أو السياسة » 
أو العلم » أو العبادة » حثى آدر کوا السابقين » وحققوا لهم 
مجدا فى الاسلام . فائتقلوا من شرف ف الجاهلية الى شرف 
فى الاسلام . 
¥ + 2 

بذلوا كل الجهد لاعلاء ثأنها » وف الدفاع عن الاسلام 
وآهله » وسهروا على حفظ وحدة الأمة -- التى هی الاساس 
لبقائها وتقدمها ‏ وکان هذا آمرا شاقا عسيرا لا شدر عليه 
الا نوابغ الساسة والأفوياء من القادة . فأظهروا كفاية فى 
ذلك » ونححوا ف الحملة اذا استثنینا العدد القليل الذين 
استثنیناهم . وواصل خلفاء ہنی أمية الفتوحات كما كانت 
ف عهد الخلفاء الراشدين » ورفعوا أعلام الاسلام فى كل 
الجهات » حثی كادوا أن سئولوا على القسطنطيئية . و بدات 
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فى عهدهم النهضة العامية والأدبية » الى أزهرت وآنت 
تمارها فى العصر celal!‏ بعدهي . ووضعوا القو اعد لنظام 
الدولة التى ورثها من tle‏ بعدهم » فأمكن اذن استمرار 
الدوله . 

فهذا هو موقف الدولة الأموية من الاسلام.. فهى جرء 
لا Toes‏ من نار بخه » وناریخها استمرار لجد الاسلام . وهو 
فى الجملة مفخرة للاسلام . Shiny‏ من استثنيناهم . وهناك 
طعا OSLU‏ أخطاؤهم وم خذهي ؛ وهل کانوا معصومين 7 . 
Lil‏ مکانمم من العروبة : فكلهم من صميم المرب » من 
صفولهم » وأرفم آنسابهم . فهم من قريش » وذؤابة قرش 
عبد مناف . وهم أبناء عمومة بنى هاشم . فهم بمثلون مقدرة 
العرب وعبقريتهم : فى السياسة 6 والدين والحرب » والادارة 
والثقافة --- كما سيمثلهم Lal‏ بنو العباس من بنى هاشم : 
فالدولة الأموية جرء مجید من ناريخ الاسلام والعرب معا . 
ونذكر قول الشاعر قيس بن الرقيات المعاصر لهم : 
ما تقموا من بلی أمية الا ألهم يحلمون ان غضبوا 
وأنهم سادة الملوك ؛ فما نص لح الاعليهم المسرب 

وحيث كان wey‏ الملك » من آحسن خلفائهم وأقواهم » 
وكان له فضل كبير فى اناد LY!‏ من موقف خطير مضطرب 


۱۳۵ 


اذ تسکن من اعادة وحدتها ونشييد دولتها -- ققد كان 
جديرا آن ندرس حياته . وقد تتبعنا سيرئه .وسيرة آسرته 
حتى تولی الخلافة . والآن نتابع هذه السيرة » بعد أن آلث 
اليه مسئوليات الدولة » لثری كيف واجه المصاعب وتعلب 
علیها » وكيف نجح فى قيادة السفيئة حتى أوصلها الى شاطىء 
الأمان . 


۱۳۹ 


eo!‏ ناس 
تور الشيع العاق 


ألم تكن دولة « آل مروان » تالف -- كما ذكرنا ذلك 
من قبل -- عندما تولى « عبد الملك » الخلافة فى رمضان 
عام هد ه » الا من الشام ومصر فقط . آما بقية الوحدة 
الاسلامية العردية الشاملة التى كانت نکون دولة كبرى من 
شيل » فکالت موزعة بين طوالف أو أحزاب مختلمة » كل 
منها يكون دولة أو ما يشبهها . وقد أوضحنا فى الفصول 
الأولى من الکتاب الخطوط اارئيسية لهذه الصورة . ويارم 
أن نعيد الآن الى الذاكرة هيئة هذا التفسیم : 

فكانت هناك دولة ابن الزبير الثى أقامها فى الحجاز 
ومركزها مک - - وذلك منذ وفاة يزيد بن معاوية فى ربع 
الأول سنة 4 ه . وكان العراق ؛ البصرة والكوفة » بدين 
اه بالولاء » وان كان ولاء ظاهريا لم Jeet,‏ جذورا عميقة . 
وكانت خراسان تعترف له بالولاء آضا ؛ ولكنها IT‏ شه 


۱۳۷ 


مسثقلة تحت حکم متعلب علیها » اسمه عبد الله ام 
السلبی » من قيس . وولی ابن الزییر عماله على المدينه 
بوالىصرة والكوفة والوصل » وغيرها . وبدت ده لنه آخطر 
منافس للدولة الأموية بالشام . 

غير أن هذه الدولة اصسیت Vol‏ بضربة نافدة » حينما 
هزم الضحاك بن قيس ف موقعة « مرج راهط » وقئل 
مس E ae‏ 
يحول الشام اليه - فقغى اذن على هذا الأمل.ثم تاتها ف 
آخری » حين خرج مروان ففثح مصر وض‌ها الى ۳۳ : 
وأخذت دولة آل lull‏ نناوش دولة الشام » فوجه عبد الله 
آخاه « مصعبا » على رأس جيش ليغزو فاسطين » فى آخر 
خلافة مروال » فرده جش هن الشام على رأسه عمرو بن 
سعید بن العاص ¢ فعاد آدر اجه الى الججاز و علی الفور » 
آعد مروان جیشا قوب آمر عليه آحد قواده مرت و امه 
« حبيش بن دلحة الفینی » ووجیه الى الححاز . فسار هذا 
الجیش الی مقصده ى Jol‏ خلافة عبد اللك be‏ رشان 
سئة BNO‏ . وستری ماذا سيكون من مصير هذا الحيش ؛ 
حیئما بصل الى المديئة -- فما بعد . وهکذا بدا عبد الملك 
عهده » والحرب داثرة يله وبين دولة اين الزیر : بين الشام 
والححاز . 


۱۳۸ 


وكانت مهناك دولة ذات ub‏ الخوارج 3 2 الأهواز ع«( 
وهی افلم من فارس الى الحنوب من البعرة ‏ وهولاء 
هم الخوارج « الأزارقة » » الذین تبعوا مذهب نافع بن 
الأررق الحنفی شش وکال 3 عيمهم وقاندهم — ولکنه فقتل 
فى جمادی الآخرة عام ٠٥‏ ه » ف قثال بينه وبين هل 
البصرة . فواى الخوارج عليهم قائدا آخر ؛ اسیه ( عستا الله 
ابن شم شير بن الاحوز ۹ لکن الخوارج کانوا هددون العراق 
وابن الزبير » ولم تكونوا بهددون عبد الملك مباشرة 6 غير 
انه سيضطر الى الالتقاء بهم ومواجهة قوتهم حینما يتمكن 
ee‏ 0 راق » فتكون مسألتهم احدى 

وف شرق جزيرة المرب ؛ أو الخلیج العربی » تکونت 
دولة ا ىة لخوارج على مدهب آخر زم Nal‏ 
سسمى : « آبا طالوت » » ثم بابعوا لنجدة بن عطية الحنفی ) 
وهو الذى ليث عدة سئين » وانسعت الدولة فى أيامه حتى 
شملت اليمامة والبحرين وعمانث وحضرموث » وحتى اليمن . 
وسيكون عبد الملك مشطرا أبضا -- ف الستقیل س 
لحارية هذه الدولة » بعد أن يكون هو حاكم العراقى س 
وکو زعيم الخوارج Mie‏ هو » yl‏ فديك « » ol‏ 
سيخلف ر تحده » . 


م اعلام المرب ۱۳۳۹ 


م كانت هناك دولة الشيعة فى العراق » وهی لم تكن 
دولة Jul‏ الصورة » ولكنها كانت قوة منظمة كبيرة يخثى, 
أسها » أو حزيا له زعماؤه وقواده وحيشه » وقد أمكن OT‏ 
بكون دولة بالفعل » فيا بعد » ولو لوقت قصير . وكان 
مركز حركة الشيعة فى « الكوفة » » التی استولوا فيها 
— عملیا س على الأمور » وكانت لها فروع ف « البصرة » 
و « المدائن » وغيرهما . وكان على رأس هذه الحركة عدد 
من أبطال العرب وأشرافهم . 

وقد تضیف الى هذه الصورة آیضا » لتکمل آجراژها » 
دولة صغيرة » ولکن کال لها WE‏ ولها آثرها . وهی دولة 
« زفر بن الحارث الکلابی » التى آوجدها فى مدينة 
« فرقيسياء » فى ثسال Ol ail‏ على حدود الحزيرة . وکانت 
مدينة حصينة ذات قلعة وابراج » فأنی زفر بن الحارث 
واستولن lle‏ وزفن:هذا هو الدی كان امن( قسری 6 
فى شمال الشام » وكان بويد الضحاك بن فیس وابن الزبير » 
لأنه من فیس » ثم فر بعد موقعة « مرج راهط » فأنى هذه 
doll‏ وتحصن بها . وقد يقبت هذه القوة شوكة فى جنب 
dye‏ الشام » وكانت عقبة لا بستهان بها فى طريق جيوش 
الشام الى العراق . وما زال زفر متمنعا وراء حصنه هذا 


\We 


بحيشه من قبس » فلم يمكن عبد اللك آن ينغلب عليه الا بعد 
عدة سنوات » وكان ذلك GL‏ استنزله عن طريق الصلح . 
ولم بستطع عبد cll‏ آن بتوجه شوته الكاملة الى العراق 
فى المستقيل » لينازل خسمه الرئيسى وهو مصعب بن الزبير 
أخو عد الله » الا بعد أن زالت هذه العقبة من طرشه » وكان 


ذلك بعد سبع سنوات من تحصن « زفر » شلك المدبنة . 
هوب العاصفة عل دو له الشام 


كان هذا هو الوشع السياسى » وهذا توزیم الفوى 
داخل الدولة العربية الاسلامية » فى أول عما دولة 
« آل مروا » » وعندما حمل عبد الملك مسئولبات الخلافة . 
فمن أى جھة كان سينبعث الخطر ؛ أو من أى أفق كانت 
ستهب العاصفة على هذه الدولة اللى تکونت. حديثا ف 
الشام ۶ . ان الذى كان ,ثتوقم أن بحيىء الخطر من ناحية 
دولة آل الزبير فى الححاز أو ف العراق » لأنها كانت الدولة 
الأكير : الأوسع حدودا » والأكثر عددا ؛ أو من الخوارج 
لو أمكن آن يوحدوا جهودهم مع ابن الزبير . لکن الخطر 
لم Ob‏ من قبل هاته القوى . وائما هبت العاصفة الشديدة 
الى هرت الدولة فى آول عهدها من قبل الشبعة » الذین 


۱۳۱ 


لم یکو نوا دولة بعد : من مركزهم بالعراق . وبدأ هنوت 
العاصهة فى عهد مروان 6 م استمر ف خلافة عبد الملك , 
ذلك OY‏ الشيعة كانوا أكثر الحماعات حماسا » وكانوا آشد 
شعورا بالمرارة » بل بالحنق على دولة ہنی آمية ؛ اذ كانت 
عدوهم الأول » وهى التى کان لها معهم ار یخ‌علوبل‌مند الخلاف 
ين على ومعاوية » ثم ارتکبت تلك الجربسة التى لا تفتفر ‏ 
وهی قثل « الحسين » . 

وقد أشرنا من قبل الى أن مقتل الحسين كان فاجعة , 
آدمت قلوب المسلمين وهزت مشاعرهم ف كل الأنحاء ) وكان 
أثرها آعمق وأشد -- بوجه أخص ---- فى تفوس الشيعة . 
فهم كانوا أنصار آببه » وكانوا بعقدون على الحسين آمالهم 
ليقيم دولتهم » وبه بنتصرون على خصومهم . والى جاب 
شعورهم بالحزن كان هناك شعور بألم ميض من وخز 
الفسمير وأسف وحسرة » لألهسم تخاذلوا عن الحسين 
ولم I poe‏ لنصرته » بعد آل دعوه و استخرجوه من موطلنه » 
فكأنهم كانوا السبب ف قثله وق كل ما حدث . 
et‏ _ مقتل | Chad‏ :من اول ۹ 
٠‏ "وحلاث مقتل الحسين معروف . ویتلخص فى أن آهل 
by,‏ — بعد أن تولن يزيد بن معاوبة الخلافة ف 


۱۳ 


سلة ٩۰‏ ه ٠‏ ۰ بعثوا Ploy‏ عديدة الى الحسين » gods‏ 4 
الى القدوم اليهم » وبستحئونه الى الاسراع ف ذلك » حف 
آخروه أنهي مهدوا كل شىء لبایمته » وعند قدومه هبون 
للاستبلاء على الكوفة . ولا كان الحسین قد امتتع عن مبابعة 
پزید » وتوجه الى مكة معتزلا » وكان يعتتقفد أن يزيد غير 
كفء لتولی منصب خلافه المسلمين » وليس له الحق فى 
ذلك » اذ آن آهل البيت هم الأحق بخلافة الرسول ورعاية 
الأمة بعده - لما كان الأمر UAT‏ » وجاءنه هذه الدعوات-- 
فقد رآی OF‏ هذا هو نداء الواجب » ويتعين عليه أن ينهضش 
ان 

فعزم على التوجه الى الكوفة . ثم خرج الى الكوفة 
مع اهل بيه وعدد قليل من أنصاره . وق الطريق - ولا سار 
غير بعيد من الكوفة ۰- جاءته الأخبار بان الأمور تغيرت 
فيها . فقد عين واليا DW we « gle‏ بن زياد » » وقدم اليها 
من البصرة » واستطاع آن يقبض على مسلم بن عقيل : ان 
عم ااحسین » الذى كان أرسله ليمهد له الأمر » وقتله . وأعد 
جیشا وأرسله لیقائل الحسين أو بأسره . 

ولا تین الحسین من خذلان أهل العراق له » عرض 
على قائد الحیش القادم وابن زياد عروضا ثلاثة » كل منها 


۱۳۳ 


كان يقدم حلا Vole‏ منصفا للموقف : فاما آل بتركوه برجم 
الى مكة وبذلك تنتهى الأزمة » واما أن بدعوه يذهب الى 
يزيد وهو ابن عمه س فيضع بده فى يده ويفاوضه ) 
واما أن بترك dog‏ الى آحد ثغور المسلمين ليشترك ممم 
فى الجهاد . وکل حل من هذه کان عادلا ومعقولا . ولكن 
ابن زياد رفضها جميعا . وأصر على OT‏ يسلم الحسين نفسه 
J yu»‏ على حكمه » أو شاتلوه . 

فهذا كان منتهى الجبرية والطفیان . وهو الغثم بعيئه 
والخرق وسوء السياسة وعدم النظر للعواقب . فحتى اذا قال 
فائل : ان الحسين كان خارجا على الدولة » وأن الدولة كان 
لها الحق OT‏ ندافع عن نفسها .-- وهی وجهة نظر ترد عليها 
اعتراضات قوية كثيرة » منها أن هناك حق الثورة على 
الدول الظالة أو غير الشرعية ‏ حنی اذا قيل ذلك » فلم يكن 
هناك مبرر على الاطلاق » أو داع من وجهة نظر الدولة 
انفسها » لمقائلة الحسين -- وقد عرض عليهم أن بتخلی عن 
الأمر وبعود من حبث قدم » أو يذهب الى وجه آآخر ‏ 
لكنه الطغيان والجهل . وكيف كان يقل أو بتصور أن 
الحسين : ابن الامام على وابن بنت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام — ينزل على حكم ابنزياد »وهو ابن مرجائة كما 


۱۳ 


کان آهل البصرة يدعو نه --- وآبوه زياد بن سمية ؛ على ماهو 
معروف 7 ! وآلیس الحسين هو سبط « محمد » الرسول 
الذى أسس الدولة كلها » التى أصبح لابن زياد وأبيه فيها 
شان وصاروا برتعود led‏ ويمرحون 7 ! 


ثم من كانوا پربدون أن پفانلوا ؛ لم يكن مع الحسين, 
الا سبعون أو ثمانون رجلا بدافعون عله » ومعه آهل te‏ من 
نساء وأطفال صغار مما يدل على ليله السلمية ء على حين أن 
الجيش الذى بواجهه والذى أرسله ابن زياد بلغ خمسة 
آلاف | فأى معركة غير متكافئة | وأى معركة بظهر فيها 
الجبن والخسة والنذالة ‏ وذلك من جانب جموع ابن زباد 
الكثيرة — مثل هذه المعركة ! 


لقد أفلهر الحسين عليه السلام بطولة وشجاعة قلما سجل 
مثلها التاريخ . رفض أن يستسلم » وقاتل » على آن نتبجة 
المعركة کانت معروفة ؛ وأظهر استعداده للشهادة ف سبيل 
عفیدنه » واحتقاره لأمر الدئیا . وقثل ‏ رحمه الله 
شهيدا كريما بعجب به معاصروه ويثنى عليه الأجبال . وظل 
فدوة ومثالا عاليا لمن يجاهد فى سبيل ما يعتقد أنه الحق 
ومن ينحدى الظالمين .وقونهم . وقد استشهد به فيما بعد 


۱۳۰ 


مصعب بن الزبير حين ظل شائل فى عدد قليل رافضا 
الاستسلام » فقال : 
وان الألى بالطف من آل هاشم 
تأسوا » فسنوا للكرام التأسيا 

والطف هو الوضع الذى فقتل فيه الحسين » قرب 
کربلاء . كذلك ضرب الذين دافعوا عن الحسين وقاتلوا daa‏ 
آعلی المثل : فى الشجاعة والنبل والوفاء وقوة الابمان 
— فعليهم رحمة الله . فهذه المعركة أو الملحمة التى خلدت 
بطولة الحسين وأنصاره فى التاريخ » كانت فى الواقع آشبه 
بمذبحة أو مجزرة -- نظرا لتفوق جنود ابن زياد فى العدد 
والعدة » فوق كل نسبة معقولة . وقد تحات فيها من جاب 
آولئك الحنود — و آمر بهم شد روي الوحشية والغلئلة » 
والاستهتار بسفك الدم . 

فالمسئولية الأولى والائم الأكبر فى هذه المذبحة نفم على 
عاتق ابن زياد » لأله مدير هذا الأمر كله وهو الذى رفض 
عروض الحسين . والثاریخ بسشتکر كل ما فعله » ويذمه أشد 
الذم » وپدمفه بالبغى والطفيان . ويشترك معه فى المسئولية 
فائد جيشه الذى قبل OT‏ يفوم بهذه المهمة LSA‏ » وهو 
عمر بن سعد بن أبى وقاص . ویس الخلف للسلف أو الاين 


۱۳۹ 


لأبيه . ثم الجنود الذين نفذوا أوامرهم فى غير ما رحمة » 
وكان لهم مندوحة أن ناوا عن ذلك » أو يتضموا الى جات 
الحسين » كما فعل الحر بن يزيد التميمى القائد الأول الذى 
أرسله ابن زياد » ثم رأى أن ابن زياد وصحبه قد اعندوا 
وطغوا حين رفضوا عروض الحسين المنصفة » فتحول الى 
معسكر الحسين» وقائل‌معه حتىةتل شهدا س رحمه الله 
وكان على راس الجنود المذكورين الذين باءوا بالائم من 
بدعى : « شمر بن ذى الجوشن » و « ستنان بن آنس 
النخعى »وغبرهسا من جفاة الأعراب القساة » غلاظ الأكباد. 

أما مسئولية يزيد فما هی وما قدرها ۷ . لو شت أنه كان 
أصدر آمره بقتل الحسين آو برفض العروض التى قدمها » 
لكان هو السئول الأول قبل GT‏ شخص » لأنه هو رئيس 
الدوله » والخليفة . ولكن ليس لدینا ما شت ذلك . والمراجم 
التاريخية لا تذكر ما بدل على ذلك , بل الذى 'تذكره أنه 
حين علم بوقوع الحادث عبر عن عدم رضاه لم عددت 
صر بحانه باستتكار ما حدث » ولوم ابن زياد على ما فعل . 

فقد روی الطبری واين الأثير أله لا جاء رسول ابن زباد 
الى يزيد opts‏ بالخبر -- bay‏ حینثذ ما يلى : « فدمعت 


Ly Lee:‏ » وقال : قد كنت آرضی من طاعتكم بدون قشل 


۱۳۷ 


ااج سین . لعن uu!‏ اين سمية ۱ lat‏ والله لو آلى اجه لعفو 
عله . فرحم الله الحسين » - قالا : « ولم thar‏ أى 
الرسول الذى جاء بالخير س « شىء » ١‏ . وهدا التصريم 
يعبر عن حقيقة شعور يزيد . وكل dhe pal‏ آبدت ذلك , 
وقد أحسن استقبال پیت الحسين » فلما ركهم قال : « قبح 
الله ابن مرجانة ! لو كانت بينه ویینکم رحم أو قرابة ما فعل 
هذا ) . ولا أدخل النساء دار يزنك » لم انق من JT‏ مع او ره 
وال دز دك at al‏ الا استشلتهن السكى ونوج على اخس ۲ 
فأقاموا عليه المناحة ثلاثا . و کان يزيد لا غدى ولا ششی 
الا دعا على بن الحسين اليه » . ثم آمر Ob‏ پوصل آهل 
البيث بكل اكرام الى الد Jb 96 dts‏ مهم ویرهم بعد ذلك, 

نعم » فهذه الأقوال والأفعال 'ندل على أن يزيد لم بآمر 
بقتل الحسين » ولم بعلم بكل ما حدث الا بعد وقوعه . 
والمعقول أن ابن زياد فعل كل ذلك عن تصرفه COT eg‏ 
oY‏ الأمور جرت فى بضعه أيام » ولم يكن هناك وقت لبعث 
الرسل الى الشام وعودتهم » للاستشاره . والمتبع أن الوالى 
فى العراق أو الافاليم النائية كان مفوضا » وكان تصرف 
مستقلا vad‏ المسافة . فكان ابن زياد بالكوفة ويريد ف 
دمشق . والذى Came‏ أن ابن زياد أراد أن سرهن boyd‏ 
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على شديد atoll‏ » وشدم له الدليل على تفانيه ق خدمته » 
وبراعته فى حسم الموقف . ولكن خاب فأله | فما كان بظن أنه 
فى الحقيقة انما قضی على يزيد بهذا » ويهدم دولته . 

على أن كل هذا لا يبرىء يزيد من المسئولية . فما جدوى, 
الندم وانلهار الأسف بعد حدوث الكارثة ۶ اله كان بحب 
على يزيد أن يبصدر تعليمات واضحة الى ثاثيه ابن زياد 
وسذره من أن شدم فى نصرفه الى حد فتل الحسين . كان 


الفاجعة . فهو تتحمل المسئولية على كل حال مع ابن زياد 
اعباره غائ الاول — هو رئیس الدولة السئول عن کل 
لىء وعما نفع من نوابه . ولکنها ليست مسئولية الاشثراك 
فى افسل أو الاساز به » ولکن مسسئولية ضعف الرآی 
وثصر النظر وسوء السياسة . وهذا هوالذی عناه صد الاك 
بن مروان » حين تحدن --- فى وقت بعد هذا س ووصف 
يزيد بأنه « الخليفة المأفول » . والأفن هو ضعف الرأى 
وخطله . ولا يفلن بيزيد غير هذا فانه كان بینه وبين الحسين, 
رحم » وكان أبوه معاوية قد أوصاه عند مونه » فقال له : 
« وأما الحسين بن على فان له رحما ماسة وحقا عظيما ». 
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وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم . ولا آثلن آهل العراق 
تاركيه حنی بخرجوه » فان قدرث عليه فاصفح عنه . فانی 
لو أنى صاحبه عفوت عنه » . 

وقد آخذ پزید بین سوء عوافب ما حدث . فروی أله 
كان شول ؛ وهو پذکر الحادث آسفا : « وما كان “le‏ 
لو احتملت الأذى؛وأئراته معى فى داری وحکمته Lad‏ بر bby‏ 
وان كان علی" فى ذلك وكف ووهن فى ساطانی - ۰ حفظا 
J yu J‏ الله صلی الله عليه وسلم ورعابه لحفه وقرابئه . امن 
الله ابن مرجانة . فانه آخرجه واضطره » وقد كان ساله أن 
بخلی سسبیله وبرجع فلم بفصل » أو بضع بده فى بدی » 
أو باحق بثفر من مور السلمین حنى بتوفاه الله عز وجل » 
كلم ad‏ . فأبی ذلك ورده عليه وفتله . فبغضنى فتله 
الى المسلمين » وزرع لى فى قلوبهم العداوة ! فیغضنی البر 
والعاجر » بما استعظم الناس من قتلی حسينا . مالی ولابن 
مرجانة ! لعنه الله ! » . وغضب عليه : آی على ابن زياد . 

فهذا هو ملخص الحکم فى القضية ؛ وهو OT‏ السئول 
الأول - المسئواية الحقيقية المباشرة --- هو « عبيد الله بن 
زياد بن آببه » الذى كان والى العراق فى ذلك الوقت . ولكن 
فعله حمل الدولة كلها مسئولية ما حدث » وقطع ما پینها وبين 


Les 


الناس من dle‏ ؛ وزرع لها فى قلوب الناس العداوة والبغضاء 
وآثار حزنا لاعحا وثورة ملتهبة » وحنقا على الدولة فى. 
قلوب الشيعة خاصة . 
aye)‏ الاولى 
« ح رکه cn Lyall‏ 3 

فصلنا القول عن هذه المأساة لأنها فلات الحقيقة الکبری 
التى نسيطر على الموقف السیاسی ga‏ العراق » لعدة سنواث 
بعد ذلك . وكان لها صداها الداوى فى الححاز Last‏ ؛ 
وسائر أنحاء العالم الاسلامى . لكن أثرها الأكبر والمباشر 
كان عند الشتتهة : ۱ 

وقد Ly‏ من قبل آنه ..- فوق شعورهم بالحزن العمیق 
لقتل امامهم ومن معه من آل بہت على -- كان هناك شعور 
بالحسرة والندم » لأنهم 'تخاذلوا وقعدوا عن نصرة الحسين » 
بعدما دعوه اليهم وآخرچوه » فكأنهم أسلموه الى آعدائه » 
و کالوا السبب ف فثله . فشعروا بفداحة خطیشنهم » ورأوا 
أنه لا كفر عن سيئتهم ولا بحثق نوبتهم الا آن بهبوا للطلب 
بدم الحسين و الاخد بثاره » حتى يقتلوا من قئله أو يقئلوا هم 
فى مسیل ذلك . فاجتمم الشيعة ونظموا صفوفهم . وكان 
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شسعارهم الذى ادون به : « بالثارات الحسین ۱ » . 
فیولاء هم « التوابون » -- LT‏ عرفهم التاريخ سب وهذه. 
هی سركي . وفد اتتضوا gd‏ زعیما وفائدا پحاربون cad‏ 
aft gl‏ سيدا جلیلا من أبطال المرب كان من آنسار 
على 6 هو « سليمان بن صرد الخزاعی » 4 كما كان بحانبه. 
بطل ST‏ من آشراف مضر هو « السیب بن نحية الفزاری 4 
و رو ی انا 

كان بعض هؤلاء الشيعة يرون أن الواجب أن بسئولوا 
آولا على « الكوفة » ؛ وبأخذوا بثأر الحسين من فانلبه فى 
الصر تسه . لكن سليمان لم نکن يرى هذا الرأى » 
وآخبرهم ob‏ هذا انما بؤدى الى حرب آهلية » فیحدون 
آنفسهم بحاربون آهلیهم واخوائهم . وائبا عدوهم الأول 
هو الذى فرر الحرب » وعباً الجیش وآرسله لقتال الحسين. 
— وهو عبد الله بن زباد - ثم دولة بنی آمية بالشام » اللی, 
كان ابن زياد يمثلها . فاذن بحب أن بوجهوا حربهم الى 
هؤلاء . وكان من نص كلام سليمان أن قال لهم : « لکن 
Ul‏ ما أرى ذلك لكم . ان الذى قتل صاحبكم Leg‏ الجنود 
البه » وقال لا آمان له عندى دون أن يستسلم » فأمشى فيه 
حکمی -- هذا الفاسق ابن الفاسق : ابن مرجانة : عبد الله 
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ابن زياد . فسيروا الى عدوكي على اسم الله . فان يظهركم 
الله عليه رحونا أن نود من بعده آهون شوكة منه 6 وروا 
أن بدين لكى م من وراء‌کم من آهل مص ركم فى عافية ؛ فتنظرول 
الى كل من شرك فى دم الحسين فتقاتلونه . وال نستشهدو | 
فائما فاتلتم المحلين . وما عند الله خي للابرار والصديقين » . 
e‏ الرأى . واتفقوا على أن ساروا 
بحيشهم لقتال ابن زياد ومن معه من آهل الشام . 
ae 3#‏ 

كان عبيد الله بن زباد قد وصل الى الشام - كما 
أوضحنا من قبل -. واشترك ف ااداولات السياسية » وسعى 
جهده حنى قامث دولة بنى dul‏ » ثانية» فى الشام . ولا كان 
آول آماله -- آی ابن زياد ٠‏ -. أو أعفلم ما بهمه » هو أن 
yen‏ من العودة الى العراق لیسترد ملكه / فقد آعد هو 
ومروال جيشسا كبيرا ليسير به لفت العراق . وجه مروان هذا 
الحيش ف ریع الآخر سئة ۱۵ ه. . وعين عليه قائدا ابن 
زباد » وأمره أن سير أولا لاخضاع الحزيرة » ثم بعد ذلك 
تو de‏ جنوبا فشح العراق . فسار الحيش » ومعه نخبة أبطال 
Jal‏ الشام وقوادهم . ورآی مروا س بعد أن الثهی من 
ذلك -- أن سير بجش آخر آفل من الأول » لأخذ مضر 
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حيث کانبه آهلها . وترك وراءه فى دمشق dul‏ عبد الملك 4 
بالنااعتة انضرف شون القلافة , 

بذا آصبحت الحرب مقررة بين آهل العراق eats‏ 
الشام : بين قوة شعبية ليست دولة » لا بخضعون لأمير 
أو خليفة » ولكن بنادون باسم آل البيت عامة » وبين دولة 
شى أمية فى عهدها الحديد فى Age‏ مروان وعد الملك , 
oe‏ نش ی انان رو دل نك كانه اول ماي رسيت 
على دولة آل مروا ايسث GIT‏ من جهة آل الزبير » أو من 
قبل الخوارج » ولكن فادمة من جهة الشيعة . وستظلل 
العاصفة فى le ge‏ عامين آخرين . 

# ¥ 

هذه العاصفة أو الثورة كالث ‏ كما شرحنا ٠‏ - سيب 
مقثل الحسين . لكن مروان وابنه عبد الملك وآل بتهما 
كانوا فى الحقيقة أبرياء من دم الحسين » ولم تكن لهم QT‏ 
علاقة بسألته سب كما أوضحنا ذلك قلا ..- فقد كانوا 
'بعيدين عنها » معزولين عن الحكم مقيمين ف الدينة . وروی 
عنهم من الأقوال ما پدل على استتكارهم للحادث . وكانت 
علاقاتهم بعلى والحسن والحسين وعلى بن الحسين ودية 
وطيبة » أو على الأقل محايدة . ولکن هكذا قدر اهم آن 
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شحسلو | é‏ من الوحهة السناسية 4 da!‏ الستایج الى رانست 
على الحادث . ذلك لأنهم ورثوا دولة بنى أمية ف عهدها 
السا ه وورثوا معها أخطاءها gis‏ أعمالها : وکان متا 
من الشيعة . فدولتهم كانت اسثمرارا للدولة الأموية » ومقرها 
و ol‏ 0 و جہشها و اجد بالشام 5 وكانت أقوى علا وأو ضح 
مظهر doy‏ الدولة الحديدة بالدولة aa Lull‏ 6 هو ع الله 
ابن ز باد لبماك م و وجوده 5 دولة السام و هو لا بزال من 
كبر عمدها jably‏ أقطابها Los.‏ دام موجودا 6 فهو شر 
العشت تلد الدولة ف فوس آهل العراق 8 

مو dad‏ دعين الوردة « 
مداه ( تجح الشیعه وعسكروا بالنخيلة ظاهر الكوفة . 
ولا I gg‏ سين 4 ras els‏ سلیمال خطسا فثال لهم ۳ اھا 
الناس i‏ من كان انما آخر dim‏ ارادة و dom‏ الله وثواب الآخرة » 
فذلك منا وحن منه . ومن كان الما يريك Lb)‏ وحرثها 4 
فوالله ما فاتى فيئا نستفيئه ولا غليمة لغنمها , وما معنا من 
ذهب ولا فضة ؛ وما هو الا سيو فنا ق عواتقئا ورماحنا ف 
LAST‏ .. » . 
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فتنادى أصحابه من كل جاب : « انا لا نطلب الدئا 
'وليس لها خرجنا . انما خرجنا نطاب التوبة والطلب يدم 
اين بنث رسول الله صلی الله عليه وسلم » . 

وق البوم الخامس من الشهر سار سليمان بجيشه 
متوجها الى الجزبرة . وبدأوا أولا بالذهاب الى قبر الحسين » 
فلما انلهوا اليه صاحوا صبحة واحدة وبكوا » فما رى يوم 
كان آکثر باكرا منه . وظلوا يقولون : « اللهم ارحم حسيئا : 
اشهید بن الشهيد » الهدی بن الهدی . اللهم انا نشهدله 
آنا على دينهم وسبيلهم 4 وأعداء قاثليهم وولناء محبيهم » . 
وأقاموا عنده leg‏ وليلة » ثم ودعوه واتجهوا الى غایتهم 
قاصدين الموصل والحزيرة . وساروا حلى آنوا «فرقيسياء » 
وهم على نعبثة . فلما علم بهم « زفر » خرج اليهم وأكرمهم » 
وقدم البهم كل ما بحناجون اليه من مول . ثم آخبرهم بقدوم 
جبش الشام » عليه عبيد الله بن زياد » وفيه الحصين بن نمير 
وقواد الشام > وقد جاءوا فى عدد كثير « مثل الشوك 
والشجر » . وعرض عليهم أن ينضموا اليه ليقاتاوا معا 
جيش الشام Lie‏ بقدم عليهم . لکن سليمان أبى ذلك 
ولخرج بحيشه حلى انتهی الى موقم يقال له : « عين 
الوردة » . 
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وق ذلك المكان التقى الحيشان » ودارت موقعة « عبن 
الوردة » . وذلك ف الأسبوع الأخير من جمادى الأولى. 
Gals‏ من :نو كا ts bse‏ مما AS‏ سما فين 
نذروا آفسهم لله » وخرجوا لا يرجون شيئا أفضل من 
الشهادة فى سبيل قضيتهم ؛ أو بأخذوا بثار الحسين من 
Ub‏ . وكانوا كلهم فرسانا أبطالا co:‏ قلة عددهم وعدتهم 
ظلوا شاتلون قتال الأبطال كأنهم فى ملحمة » واستطاعوا أن 
بعتقوا فی آول BF oll‏ نصرا قا ولعو al‏ الشام La PS‏ 
عليهم ¢ واستمر القتل فى الحانبين . واستمرت المعركة Bde‏ 
ابام استشهد فیها « سليمان بن صرد » و « السیب بن 
نجبة » » وآکثر التوابين . وف اليوم الأخير استطاع أحد 
قوادهم .. وهو رفاعة بن شداد البجلی ..- أن بسحب 
تحت ستار الثللام بسن بقى » عائدا الى الكوفة . 

اثصر جرش ااشام » ولكن بعد أن AT‏ بالقشل 
والجراح » واصیب بخسارة عاقته عن التقدم لفتح العراق . 
لکن بفى ابن زياد حيا . ووردت أخبار الانتصار على 
« عبد الملك » فى دمشق -- وكان نالب الخليفة » وممثل 
الدولة التى كان جيشها بحارب س فقام pty‏ الئاس بالخبر 
وكا راب pile Sou‏ مان وهاه ید 
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ووصفهم انهم كانوا » دعاة فئنة ورءوس ضاالة » . وهذا 
طيبعى » فهم كانوا خصومه السياسيين وكانوا بربدود هدم 
دولته . 

والناظر الى أمر الوابين لا بيلك الا آن يلاحل آنه. 
سب مح الاعحاب بيطو لتهم welts»‏ فى الآخر » واللعى 
عليهم لتقاعدهم عن نصرة الحسين فى الأول - .- أنه من 
الستعرب أن Ss‏ قئلة الحسين الحقيقيين --- و Jal‏ 
العراق س وراء فلهورهم فى الكوفة > ويذهبوا شانلة آهل 
الشام 6 وهم el pl‏ من دم الحسين س ما عدا رأس الضلال 
عك الله بن زياد — عای أنه كان عندهم من قبل » فلم شنلوه. 
لكن وجهة النظر الى أخذوا بها أنهم اعشر وا الدو له نهسها 
ھی المسئولة 4 دجب محار ها - وبخاصة ما دام فيها 
عبيد الله بن زياد . 


بو 


اور ةا اه 

» حركة المثثار » 
ولما عاد رفاعة الى الكوفة بالمل GA‏ شی معه من 
التوابين » وصائه رسالة من زعيم شيعى آخر کان في السحن 
اذ ذاك » شول yd‏ : « أما بعد » فمرحما بالمصية الذین 
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عظم الله لهم الأجر حين انصرفوا » ورضى فعلهم حين قفلوا . 
Lil‏ ورب البيث ما خطا خاط منکم خطوهة ولا رقى ربوة 
الا كان ثواب الله له اعنلم من ملك الدنيا . ان « سليمان » 
قد قفى ما عليه » و توفاه الله فجعل روحه مع آرواح الأنبياء 
والمدشقين والشهداء . ولم يكن بصاحبکم الذى به 
تنصرون . انى UT‏ الأمير المأمور » والأمين المأمون » وأمير 
الجیش وقاتل الجبارين » والمنئقم من آعداء الدين » والمقيد 
من الاوتار . فأعدوا واستعدوا » وأبشروا واستشروا . 
آدعوکم الى AT‏ الله وسنة تبيه صلی الله عليه » والی الطلب 
بدماء آهل البيث » والدفع عن الضعفاء » وجهاد المحلين , 
والسلام » . فمن هو هذا الزعيم ۶ 

هذا هو « الختار بن أبى عبيد الثشفی » . وهو ابن 
أبى عبيد أحد قواد المسلمين فى عهد عمر فى فتح بلاد الفرس . 
وكان الختار من زعماء الشيعة بالكوفة واشارك فى دعوة 
الحسين » فقبش عليه ابن زياد وزج به فى السجن . ثم أطاق 
سراحه على OT‏ پرحل من الكوفة » فقدم الى مكة وشی حلى 
امراك 2 عبد الله بن الزيير ف الدفاع عنها وقتال جیش 
الشام . وقد سجل بطولة فى هذه المعارك . وكان ف آثناء 
مقامه بمكة على اتصال بمحمد بن على ( وهو المعروف بابن 
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الحنفية ) — وكان هذا قد صار امام الشيعة بعد مقتل آخبه 
الحسين . وعزم الختار على أن شوم بالدعوة الى محمد هذا 
وآل البيث » وبخرج ليطالب يدم الحسين . وآراد أن تحالف. 
سم ابن الزیر لیستعین بقونه ونفوذه ف العراق » ولكن ابن 
الزبير كان لا بريد أن بخدم قضية غيره . 

فبعد موت پزید وهرب ابن زباد » عزم المختار على 
العودة الى الكوفة . وكان سال الناس عن أحوال al‏ 
العراق » فسأل أحد القادمين : كيف حالهم 7 ففال له : 
«هم كغنم ضل راعيها » ! فقال الختار : « أنا الذى أحسن 
رعانها وأباخ نهانتها » . فقدم المختار الى الكوفة فى منتصفه 
رمضاث عام 4" ه . وخطب الناس فقال لهم : « ان المهمدى 
ابن الوصی — محمد بن على -- بعثنى اليكم آمینا ووزرا» 
ومئتضا وأميرا . وأمرنى شثال الماحدين والطلب بدماء أهل 
ats‏ » والدفم عن الضعفاء » . فانضم اليه عدد كبير من 
الشبيعة وهم الذين کانوا تخلفوا عن سلیمان . وبعد أن خرج 
سليمان بحدشه ف وجهته التى دکر ناها الى الحزبرة فى خلال 
عام ٠ ro‏ خلا الجو للمختار ففکر فى بدء اعلان الثورة 
بالكوفة . ولكن علم بأمره الوالى من قبل ابن الزبير > 
فسجنه . وكان الناس پزورونه فى السجن فيقول لهم : 
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« أما ورب البحار » والنخيل والأشحار والمهامه والقفار » 
والملامكة الأبرار والمصطفين الأخيار » لأفتلن كل جبار » بكل 
. لدن خطار ومهند بتار » ف جموع من الأنصار .. حتى اذا 
آقت عمود الدين ورايت شعب صدع المسلمين » وشفيث 
غلیل صدور cute Gl‏ » وآدرکت شار النبيين » لم يكبر على" 
زوال الدنيا » ولم أحفل بالوت اذا آنی ! » . ثم شفع فيه 
صهره عبد الله بن عمر فأفرج عنه . 

بعد خروج الخنار من السحن وعودة « التوابين » » 
اجتمعت البه كل الشیعه . وحد هو ف اعداد الجند والسلاح 
لییدا ثورته فى الكوفة . و کان آهم ما قوى oS‏ أله تجح 
ف ضم آحد الزعماء الى صفه وهو « ابراهیم بن الاشنر » 
— وهو رئبس عشيرة ذاث عز وعدده وبطل مغوار فى ميادين 
الوغی — وهو ابن مالك الأشتر الذى كان فى مقدمة أصحاب 
على . لكن ابراهيم لم ببابعه الا بعد أن سلم اليه الخشار 
LES‏ على لسان محمد بن على بدعوه فيه الى اجابة الشتار ‏ 
وبعده اذا نصر الدعوة SL‏ « تكون له آعنة الخيل وكل 
جيش غاز » وکل مصر ومنبر وثغر ظهر عليه » فيما بين الكوفة 
وآقصى بلاد الشام » . 


1 ۳ ۲ ۱ هه 0 5 
وأخيرا » اجتمع رآيهم على OT‏ بخرجوا ویہدا ثورنهم ف 
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ليلة الخميس الرابع عشر من ربيع الأول ودلاك سنه 5ه م : 
( آی فى عهد خلافة عبد الاك بن مروان ) . ففى تلك اللبلة 
خرجوا . وبعد موقعة عليفة ذات ثقليات ومفاجات وكان 
حلده ننادون شعارهم : « GIL‏ الحسين ena‏ 
النصر للسختار على عامل ابن yl‏ الذى تفی بعد ذلك ۽ 
واسئولى المخثار على الكوفة . فبذلك آقام دواة للشيعة . 
وكانت دول جديدة » تضم الى الدول الأخرى التنازعة 
فى العالم العربی الاسلامى . ودعا الختار الناس الى البيعة» 
فاقلوا ساعونه . وكانت صيغة اليعة ؛ « لبايعك على 
OLS‏ الله وستة رسول الله صلى الله عليه وسلم » والطلب 
بدماء آهل البيث » وجهاد المحلين والدفع عن الضعفاء » وفتال 
من فانلنا وسلم من سالنا ! » . ولا كانت اللكوفة عاصمة 
Gt all‏ فکان معنی GT CUS‏ الختار والشيعة قد استولوا 
على العراق - - ما عدا البصرة -۰ فارسل عماله اذن على 
النواحى : على الموصل وآرمينية وآذربيحان والمدائن 4 
وحهات السواد » isl‏ : العراق . 
مصر 2 ۳ |الحسين 

تجح الختار فى اقامة الدولة » وبقى تحقيق غابته . وما 

ante‏ الا أن Jab‏ نار الحسين وبنتقم من فانلیه » وبشفی 
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صدور شيعة آهل البيث . وكبير قاتلى الحسين وآله هو 
عبيد الله بن زياد . ثم يليه من نفد آوامره واشترك ف فتل 
الحسين » وهم كثير من آهل الکوفة . فما ال استقر 
له الأمر » حتی شرع بعد الجیش ليرسله لمقائلة 0 زياد 
وأهل الشام . وق هذه الأثناء eee‏ الفرصة أو الوقت 
المناسب » لينقض على ALS‏ الحسين بالكوفة . 
وكان عبد الملك » وهو ااخلدفة فى دمشق - ومعه ابن 
زباد شیر عليه وبحرضه --- قد عزما على فشح العراق فى 
ال 
فأرسل عبد الاك حيشا كيرا تحت BOLE‏ عبید الله بن 
زياد » لمذا الغرض . وكم كان ابن زياد يتوق ویتحرق 
شوقا للعودة الى العراق . كذلك كانت دوله الشام لمل 
أهمية كبيرة على العر که القادمة » وتنظر البها على أنها 
سکول موقعة حاسمة . فوصل الحيش -- وعلى رأسه ابن 
زياد الى آرض الموصل . فتخلی له عامل المخثار على 
الموصل عن المدينة » والسحب الى تكريت . فاحثل ابن 
زياد الوصل » وأخذ يستعد للزحف جنوبا . 
. فلما بلعث الأناء المخثار ۸ انلدب أحد کبار قواده وهو 
يزيد بن آنس الاسدی ‏ - وانتخبوا ثلاثة آلاف من خبار 
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الفرسان » وتوجه الحیش لقائلة ابن زياد . فلما وصل الخير 
ابن زياد عقال : لأبعثن الى کل آلف آلفین. فارسل فاندن 
كبيرين من قواده ؛ مع كل منهما لاله GYT‏ . ودارت 
الموقعة قرب الموصل » فى بوم عرفه سنة 55 ه والاضحی 
بعده » واشتد الفتال . وانجلت المعركة عن فتل قائدی ابن 
زياد » وانهزام آهل الشام » وحوى جنود الختار من الشيعة 
عسکرهم ؛ وقنلوا فى آهل الشام فتلا ذریما . 

فبعد أن استقر الامر للمخثار ف العراق cob‏ ماده : 
« من أغلق بابه فهو آمن » الا من شرك فى دماء آل محمد 
صلی الله عايه وسام » . وآحضر اليه بعض الأسرى » فقال : 
انظروا من شهد منهم قتل الحسین فأعلسونى . فقتل كل من 
شهد JS‏ الحسين . وتجرد الختار لكل من شرك فى دم 
آل البیت » وقال : « ما من ديننا ترك ald‏ الحسين أحياء 
ف Ll‏ آمنين . بس اصر محسد Gi‏ اذن فى الدئیا . آنا 
اذن الكذاب --- كما أسمونى . وانى أستعين ail‏ عليهم : 
sca‏ ام «'ثاتى لا مسو لي 
الطعام ولا الشراب حتى آطهر الأرض منهم » ! 

وهكذا آخذوا پنتبعون قئلة الحسين . وكان لكل منهم 


قصة : 
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فاما عمرو بن‌الحجاج الزببدى ‏ وکال ممن شهد فتل 
الحسين --- فركب راحلته وذهب ف طريق الصحراء » 
فلم سمع عنه خبر بعد ذلك . 

وآما شمر بن ذى الجوشن -- وکان آول من حمل على 
الحسين وحرض الناس عليه حلی SS‏ -- فهرب . فأتبعه 
الختار غلاما له » فاستدرحه شمر وقتله . فطارده رجال 
لختار بالخیول » حنی آدرکوه مختبشا ف قرية ا 
فقتلوه . ثم رموا جثنه للکلاب . 

وبعث الختار فاحضر رجلین من فثلة الحسين WIS‏ مخثفيين 
تست وب ها هالک و اش ود ان 
آسید الجهنی ..- فلما رآهما قال : با آعداء الله ورسوله » 
أبن الحسين بن على / آدوا الى" الحسين . فثلثم من el‏ 
بالصلاة علیهم . فقالوا : رحسك الله بعثنا كارهين » فامئن علينا 
واستبقنا . فقال لهم : هلا منم على الحسين : ابن بنث 
لبيكى » فاستبفیلموه وسفيكموه . فامر بهم Lgl‏ . وجبىء 
بلفر غيرهم » فلما رآهم قال : با abs‏ الصالحین » وفتلة 
سيد شباب آهل الجنة ء قد آقاد الله منکم البوم . لد 
جاءكم الورس ف بوم نحس ( و کالوا نهبوا من ورس کان مع 
الحسين ) . وأمر بهم فاخرجوا الى السوق وضربت رفابهم . 
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وهکذا ظل الختار بشنبع قتلة الحسين حتى استأصل 
أكثرهم - وكان على رأس من قل عمر بن سعد الذى كان 
قائد الحيش الذى آرسله ابن زباد لقتال الحسين ومد أن 
آم مهمته کلب الى محمد بن على بمكة بهننه . ويقول له : 
« ااحمد لله. الذى قثل قاتليكم و نصر مؤازركم » . وكان 
الختار كأنما ارسله الله لبأخذ بثار الحسين » ومن فقتل معه . 
وكان هو يشعر كأنه ملهم أن پفعل ذلك » وتنباً به . ومكله 
الله من ذلك حنى نفك غاینه » وجاءت الأحداث مصدقة 
لا شا به . ۱ 

لکن شى رأس الاثم كله ؛ وهو كبير قاتلى الحسين 


سب وهو عبيد الله بن زياد — فماذا سيكون شأنه + . هذا 


ها 


با تین الب 

معركة فاصلة ومصرع أن زياد 
wal! ot‏ بن الأشثر س اة - مع data‏ الى الشمال » 
ols A‏ این زياد الذى وصل الى أرض الوصل ¢ و مقانانه , 
فخرج ابر اهیم بسبعة آلاف . وف الطريق ضم اليه الجیش 
الذى كان مع از دك الأسدى 6 فأصبح حيشه حوالی عشرة 
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آلاف . وكان عدد جيش ابن زياد آکبر من ذلك تكثير . 
وأسرع ابراهيم السبر » وخلتف وراءه أرض العراق وأوغل 
فى آرض الموصل » حثی بلغ نهر « الخازر » من فروع دجلة . 
راقن ابی زباد » حتی gee BF‏ علی شاطیء هسذا 
النهر . ولم بضيع ابراهیم وفنا فى المطاولة » فعزم على البادرة 
الى الیجوم . 

وف بوم الموقعة » عبأ ابراهيم جيشه منذ الفجر » ووضع 
الأمراء فى مواضعهم ؛ ودعا پفرس له فركبه » ثم مر على 
اسحاب الرايات كلها » فکلما مر على راية وقف عليها » 
لم قال : 

« با انصار الدين » وشيعة الحق » وشرطة الله . هذا 
عبيد الله بن مرجانة : قاتل الحسين بن على ؛ ابن فاللمة بنت 
رسول الله ۰ .۰ الى حال سنه وبين بناثه وتساله وشيعته وبين 
ماء الفرات أن يشريوا مله » وهم Oy be‏ اليه ؛ ومنعه أن 
ib‏ ابن عمه فيضصااحه » ومنعه أن يتصرف الى رحله وآهله» 
ومنعه الذهاب فى الأرض العريضة » حنی قتله وقتل أهل 
بيه . فوالله ما عمل فرعون thoes‏ بی اسراثيل ما عمل ابن 
مرجانة باهل پیت رسول الله ...- صلی الله عليه وسل -- 
الذين آذهب الله عنهم الرجس وطهرهم نطهيرا س قد جاءكم 
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الله به وجاءه نكم . فوالله انی لأرجو أن لا تكون الله جمع 
بینکم فى هذا الوطن وسنه 7 ليشفى صدور کم سفت دمه 
على أبديكي . فقد علم الله أنكم خرجتم غضبا لاهل بيث 
تبيكم » , وهكذا سار فى الناس كلهم ف الميمنة والميسرة» 
فرغبهم فى الجهاد وحرضهم على القثال . ثم رجم حتى نزل 
فتقدم اليهم 0 ابن زياد 6 وكان معه من كبار القواد 
الحصين بن تمر السکونی وقد جعله عاى ميمئئه » وعمير بن 
الاب السلمى وقد جعله على ميسرله » وشرحبيل بن 
ذى العلاع الحميرى وقك جع له انك الخيل 5 والتحم 
"الحیشان . ودارث dad oll‏ بالقرب من نس الخازر وهى من 
ا مواقم الهامة اللحاسمة 3 التاريخ : هی بدء القتال اشصر 
«الحصین » وهزم مبسرة ابر هم . فأخد الرانة dof‏ أبطال 
ن الع راق 6 واستفل المنهر مين وقال لهم {ls‏ ی ا شر dls‏ 

اه .ترا pre‏ ففال : هذا aa‏ 
sais‏ كاشف رات ١ ) abl ۹ a its‏ ابن 
الأشتر . ان خير فراركم كراركم . ليس مسيئا من آعثب : 
بفرجم اليه أصحابه . ثم حملت میمنه ابراهيم على ميسرة 
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ابن زياد » فلم تستطم التقدم . فحمل ابراهيم على القاب 
وقال اقصدوا هذا السواد الأعظم » فوالله لئن هزمناه لانجفل. 
من ثرون س dts‏ وسرة ‏ الحفال طير ذعرت . فحملوا 
عليهم وحمی الفتال » وثار الرهج فلا نسمع الا وقع الحديد . 
وكان صوت الضرب به كصوت القصتارین . وكان ابراهيم 
J yi‏ لصاحب رابته : تقدم وانغمس براياك فيهم . فاذا 
تدم شد ابراهيم بسيفه فلا يضرب رجلا الا صرعه . وكرد 
ابراهيم الرجال بين يديه کآنهم الحملان . 

وهكذا اشند القتال . فانهزم أصحاب ابن زياد واختلت. 
صفوفهم وعمدوا الى الفرار . فتبعهم آصحاب ابراهيم بن 
الأشتر . فكان من غرق فى نهر الخازر ودجلة أكثر ممن فنلوا. 
واستولوا على معسكرهم وفيه من كل ثیء . وهكذا تم 
النصر الكامل لجیش العراق : جيش الشيعة والمخثار . وقيل: 
انه کال من أسباب الاصر OF‏ عمير بن الحياب السلمى 
— صاحب ميسرة ابن زياد — انهزم بالناس ؛ على اثفاق 
ينه وبين اين الاشسستر س وذلك الثقاما Gta‏ فیس » 
الذين فتلوا فى موقعة مرج راهط . ونادى : بالثاراث فیس 
وكان عمير قيسيا . ال لاحي ا 

وعندما انحلت الموقعة وأخذوا تفقدون القتلی » قال 
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ابراهيم : با قوم » قتلت رجلا وجدت منه رائحة المسك » 
شرفت بداه وظربت رجلاه » نحت راية منفردة على شاطىء 
تهر خازر . فبحثوا عنه فاذا هو عبيد الله بن زياد + قثيلا . 
ضربه فقده نصفین : فذهبت رجلاه فى الشرق : وبداه ق 
المغرب , فأخذوا راسه . واحرفت حثته بالنار . ووجد أله 
قتل فى هذه الموقعة الحصين بن سير ٠‏ وشرحبيل بن 
ذى الکلاع ؛ وغيرهم : من OLY‏ قواد جيش الشام . 

آفام ابراهيم بالموصل + وبعث برآس عبيد الله بن زياد 
الى المخثار » ومعه رءوس قواده . فأاقيت ف القصر , 
فرؤى de Sele OT‏ دقيقة ؛ تخطت اارءوس » yim‏ دخلت 
d‏ فم عبد الله بن زياد ثم خرجت من منخره : ودخات ق 
منبخره وخرجت من فیا .. فعلت هذا مرارا . و بعث المختار 
برأس ابن زياد الى الهدی محمد بن الحنفية » وعلی بن 
الحسين » وساثر cst‏ هاشم , فاما gly‏ عاى بن الحسین 
سب وكان بالمدينة .... راس عبد الله هذا ترحم على الحسين) 
وقال : سبحان الله . ما اغثر بالله الا من لم يعرف شمه | 
آآنی عبد الله برأس الحسين وهو GARD‏ » وأنينا ule‏ 
عبيد الله بن زياد ونحن GARD‏ ! . ولم بق من بنی ها شم 
أحد الا قام بخطة ف الثناء على الختار والدعاء له » وجمیل 
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وغثمنا » وآثرنا ووصلنا . فكان يظهر الجميل فيه للناس . 
وقد حدثت موقعة الخازر ف بوم عاشوراء من المحرم 
سنة ay‏ » ف بوم ذكرى مقتل الحسين . ففتل ابن زباد 


فالآن » وقد حقق الشيعة هذا النصر الباهر » وهزموا 
ابن زياد وقثلوه » كما قتلوا أو شردوا كل من اشترك فى دم 
الحسين 4 فقد آخذوا اذل بثار آل الست كاملا وثأرهم 0 
وبذلك يكونون قد أدركوا غايتهم وشفيث صدورهم » وحان 
الوفت لكى نهدا اثرتهم . فمقئل ابن زياد وهزيمة جيشه 
عد نهاية الأساة التى بدأت منذ حدث مقتل الحسين . وقد 
لل العراق مضطر با طوال هذه الدة » وکم جرت آحداث 
ووفعت حروب . 

هزيمة أم نصر؟ 

dae LT‏ بوم الخازر » من وجهة نظر بنى أمية 
وعبد الملك » فقد كانت كارثة بالنسبة لهم ! لقد نیدد جيش 
الشام ومزق شذر مذر ؛ وفتل كثير من کبار قواده . فلايد 
أن الخبر حين وصل الى عبد الملك بالشيام كان وقعه اليما 
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أشد الألم » وشعر هو بالأسى آعمق الشمور . لكن الرواة 
أخبرونا آن عبد الملك كان بتمتم بصفه الجلد والصبر 6 وكان 
من النوع الذى لا تزعزعه الشدائد . على أنه فى الحق لم يكن 
هو ولا آهل الشام پستحفون هذه الهزيمة » اذ لم نکن لهم 
علاقة بمقتل الحسين الذى قثئله آهل العراق . و لکن وجود 
ابن زياد بينهم وقائدا لحيشهم كان هو سيب هذه الكارثة 
التى حلت بهم . وكان من آهم نتائج موقعة الخازر أن 
عبد الملك عرف أنه لا يستطيع OT‏ بستولی على العراق . لعهد 
غير قصير بعد ذلك . وفعلا تآخر فاح العراق خمس سلوان 
كاملة » ولم بشم عبد الملك بمحاو لته التالية الا بعد مضی 
هذه المدة » وبعد أن تغيرث الأحوال ؛ وانخذ هو اجراءان 
جار 

ومن جهة آخری : كان پنبغی لعبد الملك أن بحسد تتيجة 
المعركة التى قثل فيها ابن زياد . فقد كانت نقمة . الكنها فى 
الحقيقة تنطوى على dani‏ . اذ أنه كان من صالحه وخيرا له 
أن بتخلص من ابن زياد -- ذلك الرجل المكروه ٠‏ ومن 
ناريخه البغيض . ولا شك أن عبد الملك ودولته lage Te‏ 
جد يدا بعد نهاية هذا الرجل . ولابد أن الناس بدأوا ينظرون 
اليه والى دولئه نظرة جديدة ؛ خالية من شعور الضكن , اقد 


۱۹ 


كان فلل ابن زياد الأسود يغطى شخصية عبد الملك . فحيث 
رال هذا الذلل » SST‏ الصورة تبدو وهی صورة الرجل 
العاقل الرشيد الحاكم القدير » وعابد الأمس العارف 
بدين الله » والبریء من أوشاب العهد السابق . فكانت 
صورة لا تخلو من جاذبية . ويمكن أن تبعث الأمل لتحقيق 
وحدة الدولة المرجوة . 

لکن هذه الوحدة ما كانت لتتم الا بعد أحداث ومعارك 
وأهوال . فلنتجه الآن لنشهد هذه المعارك . 


ee!‏ ناس 
Sip fe‏ 


هل كان سکن أن تعيش الدولة العربية الاسلامية وهی 
منفرفة منقسمة الأجراء » وموزعة بين قوی مختلفه pity‏ 
بعضها Low‏ 7 . لقد خلقت هذه الدولة واحدة . وصنعث 
تاریخها وهی واحدة » ورسالتها واحدة » وعدوها واحد 
فاذل بحب أن مود واحدهة » ولا سكن أن تعيش على 
غير ذلك . لم يكن أحد فى ذلك العصر om‏ وهو العصر الذى 
نشب فيه النزاع بين عبد الملك بن مروال وعبد الله بن الزيير 
على الخلافة » وحدث الخلاف بين الفرق المتبايلة ٠٠٠‏ لم يكن 
آحد ستقد غير هذا » أو تصور أنه بسكن غير هذا . 

بيد آنه ما كان أحد Ghd‏ أن يتنبا كيف أو مثى تنم 
هذه الوحدة » و على بد من سيكون نحفقها . ان كل ثىء 
كان توقف على تنيحة العارك » الثی كانت ندور رحاها 
فى آنحاء الدولة . ولم ,يكن هناك سبيل الى الوحدة غير 
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Dy 
٤ بين الشام والححاز » وهناك الحرب بين الشام والعراق‎ 
وهناك الحرب بين الححاز والعراق ¢ وهناك الصراع‎ 
فى داخل العراق تفسه بين أحرابه المتعارضة » وهناك‎ 
اللضال بینه وبين قوی منه خرجت عليه وفسنت عليه‎ 
أعنف الهحمات » وهكذا . فلكى تكون الصورة كاملة عن‎ 
العصر وأحداثه السياسية » ينبغى أن تلفی نظرة على كل‎ 
Ene Oat Ge براحي‎ 
. بل القوى المشايئة‎ 


بان الشام وامحجاز 


Lis‏ بين الشام والححاز : فانه فى تفس الوفت الذی 
كانت تدور فیه الحرب بين الشام والعراق ‏ الثى بينا أمرها 
ف الفصل Gull‏ » وذکر نا آنه عدت فیها Glad ga‏ هامتان » 
هما : موقعة عين الوردة ( جمادی الأولى ۰۵ ه ) » ثم 
موقعة نهر الخازر ( آوائل المحرم سنة ٩۷‏ ه ) » وقد اثثصر 
جيش ااشام فى الوقعة الاولی » وان كان آصیب بخسارة 


هذا 


كبيرة : لكنه دحر ونندد ف الموقعة الثانة وفتل فانده عسد الله 
ابن زياد — وكان هو المشرف على هذه الحملات كلها فى 
هذه المرحلة — تقول : فى نفس الوقت الدى كانت فيه 
هذه الحروب 'نحرى — وكانت فى الأكثر حربا بين الدولة 
الأموبة والشيعة من آهل العراق . فى نفس هذا الوقت ؛ 
كانت الحرب ندور رحاها أيضا بين الشام و الحجاز : وهى 
المعركة الباشرة بين عبد الملك ومنافسه على الخلافة ؛ وهو 
« عبد الله بن الزیر » : خصمه الرگسى 
te 3#‏ 

وكان عبد الله بن الزيير هو الذى بدا المناوشة . فقبيل 
نولية عبد الملك -- وكان آميرا على فلسطين فى ذلك 
الوقت — وجه ابن الزبير جیشاعلی رآسه آخوه « مصعب » 
— كما أشرنا الى ذلك من قبل . . لغزو الشاه من جية 
فلسطين » فخرج عبد الملك ومعه عبرو بن سعيد بجیشهما » 
فصداه وفانلاه قل أن بدخل فلسطين » فعاد آدراجه الى 
الححاز . 

وعلی الفور ؛ جهز مروان جیشا ... أو كان هو آعده 
من قبل عدده سبعة آلاف » وولى قائدا عليه « حبيش 


أبن داحة القينى ) 6 ووحهه الى الحهاز للاستيلاء سای 
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الدینه ثم مكة . لکن مروان توق قبل أن بصل « حسش © 
الى مقصده . فحصلت الحرب ty‏ وبين قوات ابن الزبير 


و فعه عنك المديئة 

سار الجیش دون أن ih‏ مقاومة » حنى صار على مقربة 
من المدينة . وكان ابن الزیب ... حين علم بقدومه -- أرسل 
الى able‏ على البصرة وهو « الحارث بن أبى رسعة » 
بستنجده ؛ فوجه اليه Lae‏ نحو ثلالة آلاف . وق نفس 
الوقت : آرسل جيشا من عنده ليشتبك مع العدو » ee‏ 
تصل الجيوش الأخرى . لكن هذا الجيش هزم وبدد » 
ودخل حبیش بن dodo‏ « المدينة » ..- وكان ذلك فى رمضان 
سلة ٩۵‏ ه - .۰ قنزل دار مروان . وخطب على متیر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذم أهل المدينة + لأنهم --- كما 
قال . خذلوا أمير ae ll‏ عثمان ¢ وبالحملة آظهر الشدة 
لحوهم . 

ثم بلغه خير مقدم جيش البصرة » وعلی رأسه « الحتتف 
ابن السحف المیسی » . فأشار على « حش » أصحابه 
أن لا obey‏ ليقائله فى المدينة » OY‏ آهلها سيثورون علبه 


۱۹۷ 


وآن الأولى أن بخرج ليقابله قبل أن پدخل المدينة . فخرج 
بأكثر جيشه » والتفی الجیشان فى مكان اسمه « (BAST‏ 
فو تبر ار ها E a‏ 
ay JI «‏ » . وق آول الموقعة ¢ كان الثصر من نصیب 
الشامین على آهل البصرة . لکن « الحنتف » كان قد آعد 
كمينا نحو آلف فارس » فى منخفض من الارض . ففى آثناء 
القتال فاجآوا آهل الشام » فلم شعر آولاء الا والقوم من 
ورائهم » وقد أحبط بهم . فانهزم اصحاب حبيش فى کل 
وجه » وقتل حبيش بن دلحة عند حوافر الخيل » واتفرق 
أصحابه هارين الى الشام . وف رواية أن سبب قشل 
حبیش بن دلجة ae‏ » أن يزيد بن سياه الأسوارى 
رماه بسهم » فقتله . فلما دخل المنتصرون المدينة - .- وكان على 
يزيد هذا ثياب بيض 7 اسودت ثبابه » من كثرة ما مسح 
لاس به وصبوا عليه من الطيب | 

واستشل أهل المدينة VE‏ جيش البصرة عند دخوله 
المدينة بالأسارى ST‏ استقبال ؛ وفرحوا به » وجعل قوم 
پقولون : لبس هو الحنتف ؛ انما هو الحتف . ذلك لان 
أهل المدينة اعتبروا هذه الوفعة آخذا بثأرهم ميا جرى لهم 
ف « موقعة الحرة » » الثى حدثت قبل نحو عامين . 
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ومما ذكره الرواة هنا أله كان بين الهاربين العائدين 
الى الشام بوسف بن الحكم الثقفى : أبو الحجاج ¢ وابنه 
الحجاج -- وكان هذا فى شبابه -- فأردف يوسف ابله خلفه 
على فرسه . و کال الحجاج - فيما بعد س يقول : ما أقبح 
الهزبية | لقد كنت ورجل آخر س يعنى آباه ‏ ف جيش 
حبيش بن دلجة فالهزمنا » فرکضنا ثلاثين ميلا » وانه ليخيل 
الینا OF‏ رماح القوم فى آکتافنا | 
بو 9 
وهکذا » وسل خر الهزيمة الى عبد الملك — وکان 
ذلك فى مطلم خلافته --- فلابد أن شعر بغير Selb‏ من الحزن , 
وكان هذا الحادث حريا أن تلفی فى نفسه شعورا من اليأس . 
لكن عبد الملك كان فى سن ناضحة » وكان كبير الثقة فى 
نفسه » وكما عرف -- بعد أل ait tel‏ الحوادث س كان 
شننا لا ترعزعه الشداند . 
وف العام الثالی » أرسل عبد اللك جیشا آخر وجهنه 
الححاز آیضا . وجمل Gols‏ لابن عمه عبد الملك بن الحارث 
ابن الحكم » فوصل هذا الحيش الى « وادی القرى » : 
فى شمال الحجاز . لکن لم تذکر الأخبار كم كان عدد هذا 
الجيش » كما لم يرد آنه تقدم آکثر من ذلك . فالذى بظهر 
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أن عبد الملك لم Laid‏ من ارسال هذا الجيش أن يكون غزوا 
حقيقيا لقلب البلاد ¢ ولكنه كان آشبه بستاورة حرسة : شصد 
الارهاب والتخويف واثلهار القوة . 

هذا los‏ تتعلق بالحرب بين الشام و الحجاز , وكما رآينا » 
لم تود الى أنة نليحة . وف تفس الوقت » كان ابن زياد 
يفوم بحملانه من الشام ضد العراق . وكان بقابله الشيعة : 
التوابود أولا » ثم الختار . وانتيت هذه المرحلة بقثل ابن 
زبادة وهزیمة جيشه » ف آوائل سنة ٩۷‏ ۰۰ كما فصلنا 
من قبل . 

ولابد أن عبد الملك اسئنتج من هذه التجارب mm‏ و کافث 
فى الأكثر نجارب مرة ‏ آنه لا ستطيع لوقت ما . والأحوال 
كما هی » أن فنح العراق أو الحجاز . فلا مناص من أن 
یکتفی بالدفاع عن نفسه وعن مملكته الى نحت حكمه » 
والأمر مستقر له فيها ... وهى الشام » ومصر وما شعها من 
افريقية — وبعتمد فى هذه الأثناء على الوقت . اتمهيد 
الطريق وازالة العرافيل ونهيئة الوسائل » وذلك بما يوجد 
فبه من أحداث وما بغير من الأحوال , ولابد أنه اصرف 
لتدعيم قواعد حکبه ف بلاده ) تقوم مواردها الالبة » 
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وننظيم شنو نها الداخلية » واعداد جيش قوی يستطيع به ان 
بحالد أعداءه : OTs‏ يعيد عليهم الكرة -- حين يجىء الوقت 
اللاسب -- ضامنا النجاح والظفر هذه الرة . 

والواقع أن عبد الملك » لو عرف ؛ لثبين آن زوال ان 
زباد من دولته كان بدء الخبر والنعی اه . فقد کان فتله افناء 
لاض بغيض + كان داثما يلقى ظلا من الربب على عبد الملك 
ودولته ؛ وش فى تفوس الناس الكراهية له والنفور منه . 
آما OYE‏ فقد انغشطمتك صلة عبد الملك بهذا soll‏ البغيض . 
ولا ذاق الناس من خصومه آلوانا من الاساءة » وقاسوا من 
عبوب وأخطاء المتغلبين عليهم » وسئموا من كثرة الصراع 
والنزاع » وبدآوا ببحئون عن الاستفرار Lym‏ لهم عبد الملك 
وکاله ليس اقل من غيره 4 پل ان الاستفرار والنظام فى 
حكمه . المتجلى فى دولته بالشام ومصر » يدعو للاعثراف 
له -.- عند المقارئة بغيره -. آنه يكون آفضل منهم . وهذا 
الیل الطیب نحو عبد الملك سیئمو أيضا بمرور الوفت . وكان 
أهم ما بخدم عبد الملك من الانتظار أن أعداءه سیتترکون 
پقاتل بعضهم بعضا » ویضعف بعضهم بعضا ؛ ولا يكون 
الغالب منهم بأحسن حالا من المهزوم . 

فهکذا لل آعداژه بثفاتلون : فكان حثما أن بنش 
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الصراع بين دولة آل الزبير والمختار » الذى أقام دولة على 
أنقاض دولتهم : فى الكوفة والعراق والجزيرة . و کال الصراع 
دائرا منذ بدء قيامدولة آلالزبير: ببنهم وبين الخوارج الثائرين 
الذين أقاموا لهم دولة ف الأهواز وبلاد فارس . كما كان 
هناك نراع فى داجل هذه الأقطار » وي مواضع أخرى . ثم 
جاءت المعركة الکبری بين ابن الزبير والمخثار » حين عين ابن 
الزبير أخاه « مصعبا » واليا على البصرة , فجاء مصعب وهو 
پنوی أن يدخل ف موقعة فاصلة مم المخثار والشيعة » 
وساعدته الأحوال فى العراق على ذلك . 


مضعب فى العراق 

فى أوائل سنة ۷+ » ge‏ عبد الله بن ough‏ آخاه مصعبا 
والبا على العراق كله . فقدم مصعب من مكة فى جمع له الى 
البصرة » حتى آناخ على باب المسجد . وكان مثلشما » فکشف 
اللثام عن وجهه فعرفه الناس » وقالوا : مصعب بن الزبير : 
آمير » أمير . فصعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . طسم . نلك آپات الکتاب المبين . 
تلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يومدون . ان 
فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا 6 دستضعف طائفة 
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منهم : يذبح أبناءهم وستحيى نساءهم 4 اله کان من 
المعسدين  »‏ وآشار بيده نحو الشام ل « ونرید أن 
نن على الذين استضعفوا فى الأرض » وتجعلهم Lat‏ 
و نحعلهم Cop's! gl!‏ — وأشار بيده نحو الحجاز — «وتر ی 
فرعون وهامان وجدودهما منهم ما كانوا بحذرون,» = 
وأشار بيده نحو الكوفة ‏ ثم نزل . ۱ 
بعد أن وصل مصعب ؛ حضر اليه أشراف الكوفة » 
واجتمع الرآی على القبام بحملة مشستركة » لحار A‏ الختار 
والقضاء عليه وعلى مواليه . فسار مصعب بحيشة ومعه 
كان القواد ؛ فالتقی الجیشسان ف و ادارا wpe‏ 
العراق . فحدثت موفعة شدیدة صبر فيها الأبطال من الجا بين 
1 انتهت قتل فواد الختار وانیزام جیشه » حبث آبید رجا 
الجیش جميعهم - وكان آکثرهم من الوالی - ولم بنج 
من ذلك الجیش الا طائفة من أصحاب الخیل . فخرج الختار 
وقاد المعركة بنفسه , ولکن أخيرا » حاقت الهزينة بحيش 
الختار » وتفرق عنه أصحابه » فذهب الى القصر فى الكوفة . 
وكان پخرج فى جماعات قليلة » فيقاتل JO‏ شجاعة » وهو 
مصمم على الوت ؛ ولا يقبل أن ينزل على كم أعدائه 
— حتی طال الحصار ومنعوا علهم المادة والماء ! وأخرا 
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حنط نفسه ء وخرج ف انسعة عشر رجلا » وظل يضارب بسيفه 
حنی قنل . وذلك فى رمضان سنة ۰۷ . بذلك انتهی آمر 
المختار ودالت دولله : دولة الشبعة التى لم تعمر ف الكوفة 
أكثر من عام ونصف عام - ولكن بعد أن حفقت غايتها » 
وهی الانتقام من قثلة الحسين » ورآسهم ابن زباد » الذى 
فقتل فى الخازر - كما بيناه bad‏ مفى . 
تن نيا كنا 

لقد آدی المختار مهمته . وصدق اذ قال : حين قدم الى 
العراق أنه « اذا أدرك بثآر النسين » وشفى صدور المؤمنين » 
لم بحل بالوت اذا الى » . فهو بعد أن شفى صدور الفسيعة 

هم ٤‏ لم بحفل — حقا ‏ بال موت . ومات كريما » بطلا 

عا , 

ويسيىء بعض الناس تصویر شخصية الختار » فيعرضه 
على أنه كان رجلا طموحا سعی لتحقيق المحد لنفسه » 
متلهزا فرص السياسة » مسثئلا دعوة الشيعة وغيرها » ويصفه 
بعضهم بالكذاب . ولا غرو » فالمخثار کان له أعداء كثيرون 
فى حيانه : فهم بحملون عليه ويذمونه . ويتبع اللاس فى 
“كر سيرته ما قال أعداؤه فيه . لكن دراسة تاريخ المختار 
عماله ‏ على النحو الذى فعلنا س لین لماما صدق 
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عندنه » وقوة شخصيته ؛ وسلامة هدفه . فهو كان مخلصا 
ليده الذی عاش ومات من أجله .-- وهو نصرة آل البيث 
LY,‏ بثارهم . وهو شخصية عریبه مليئة بالحبوية » شير 
الاعجاب . وقد سثل عنه الحجاج مرة » ققال : « لله دره ! . 
ای* رجل -- دنا » ومسعر حرب »ومقارع أعداء ‏ كان » . 
قروق نان اس دك عندة SUS GLEN‏ :صتا 
عليه الکرام الکانبون . ولا قثل الختار » قال ابن الزبير 
لعبد الله بن عباس : ألم يبلغك قثل الکذاب ۶ قال : ومن 
العذاب ۶ قال : ابن أبى عبيد . قال : قد بلغنى قتل المخثار . 
قال : كأنك آتکرت تسمیته كذابا » ومتوجم له . قال : داك 
رجل قتل فتلتنا » وطلب لأرنا »وشفى غليل صدورنا . 
فما کون جزاوّه منا الشنم والشماتة . وقال عروة إن 
الزيير لابن عباس : قد فتل الکذاب الختار » وهذا رأسه . 
فقال ابن عباس : قد بفیت لکم عقبة كثود » فان صعدتموها 
ls‏ أنتم » والا فلا . ( يعنى : عبد الملك بن مروان) . 
وبعد قتل المختار » ارتكب مصعب ابن الزبير أخطاء 
جسيمة ؛ كانت لها فيما بعد تتائج سياسية ضارة » وأساءت 
الى سمعنه . فقد آخذ الأسارى الذين وقعوا فى دده من جند 
الختار » وكانوا قد طلبوا الأمان ونزاوا على حكمه » وبعد أن 


۱۷ 


استعطفوه وكاد أن برق لهم » عاد فاستمم الى فول أشراف 
الكوفة » الذين كانوا أعداءهم وكانوا بحملون الضغن على 
أصحاب المخثار » فأمر شثل الأسارى . 
ومن الأخطاء أله دعا آم ثابت بنت سمرة زوجة الختار » 
فسالها ماذا تقول فى زوجها » فقالت : تقول فيه بشولك 
cif‏ . فأطلق سراحها . ثم دعا بعمرة بشت التعمان بن شير 
الانصاری -- زوجنه الاخری - فسألها » فقالت : رحمه 
لله » کال عبدا لله صالحا . فارسلها الى السجن . ثم کتب 
الى آخبه بفول : انها تزعم أن زوجها نبی . فکتب اليه [pls‏ 
فثتلت , وف ذلك قال الشاعر عمر بن أبى ربيعة : 
ان من آعجب العجائب عندى 
ثل بيضاء حسرة عطبول 
فنات هكذا على غير جرم 
ان لله درهسا من سل 
كنب Jus‏ والقتسال kde‏ 
وعلى المحصنات جر الذيول 
فهذه الأخطاء تلفی ضوءا على شخصية « مصعب » ؛ 
الذى سيكون خصما لعبد الملك . وهی ندل على أنه شخص 
فقد صفة السياسة » ولا بحسن تقدير العواقب . 


۱۷۹ 


الخوارج : أو الثائرون المتطرفون 


هذا هو الحزب الثالث ف العراق . 

فالحزب الأول هو حرب آل الزبير » والحرب الثانی هو 
الشيعة » والحزب الثالث هو هؤلاء : الخوارج . وهو أشد 
Ol‏ عنفا » وأكثرها نطرفا . 

وقد فلل الخوارج حربا على اخوانهم آهل العراق » 
وكانوا خطرا دائما بهدد دولة آل الزبير » وسيكون أولى 
الساکل لدى عبد اللاك » حين بستولی على العراق وسل 
محل آل الزییں . فمن هم ؟ وكيف بدآوا ثورتهم ۶ 

بدأ الخوارج ثورتهم الأخيرة ضد الدولة الأموية فى أول 
عهد يزيد » وذلك سیب سياسة « ابن زياد » آیضا — الذى 
كان والى البصرة . 

فقد اشتد عليهم ابن زياد » وملا بهم السجن ؛ وقثل كثيرا 
منهم صبرا . وكان ممن قثل « عروة بن آدية التميمى » من 
خبار رجالهم . فخرج على ابن زياد أخوه « أبو بلال » 
مرداس -- وكان من أجل الناس قدرا بين الخوارج لعبادته 
واجتهاده . ولم يكن مع أبى بلال غير أربعين رجلا » فأرسل 
اليهم ابن زباد جیشا عدنه آلفاد » فهرم أبو بلال ذلك الجیش 


= ۱ أعلام المر سس ۱۷۷ 


فى موقم اسمه ( آسك ) بالأهواز . وى ذلك قال شاعر 
الخوارج : 
Lull‏ مؤمن فيما زعمتم وشتلهم باسك آربعونا 
كذيتم لبس ذاك كما زعمتم ولکن الخوارج Use fe‏ 

فجرد لهم ابن زياد جيشا آخر — عدده ثلاثة آلاف ۰ب 
عليه عباد بن الأخضر الثمیمی » فقتل آبو بلال . وذلك سنه 
احدى وستان . غير OT‏ أحد الخوارج ترصد لعباد هذا و اغتاله 
فى أحد طرق البصرة . 

فغلا ابن زياد فى اضطهادهم » وأكثر قثلهم وكأنه أراد أن 
إستأصلهم . فما زال الخوارج فى هذه الحال ۰۰ وهم اذا 
اجتمعوا تذاكروا فضيلة آبی بلال وجهاده ۰ - حتى رآوا أن 
ابن الزییر ثار بمكة » وأن يزيدا قد أرسل اليه جيشا من 
الشام » فأرادوا الخروج للجهاد معه ؛ فاجنمعوا وقال لهم 
رئيسهم « افع بن الأزرق » : « ال الله قد "ترل عليكم 
الکتاب » وفرض علیکم الجهاد ؛ واحنج علیکم بالبياك ٠‏ وقد 
جرد أهل الظلم فيكم السيوف . فأخرجوا بنا الى هذا الذی 
ثار بمكة . فان کان على رآینا جاهدنا معه » وان يكن على غير 
رأينا دافعنا عن البيث . ثم نظرنا بعد ذلك فى آمورنا » . 
فساروا الى مكة --- وذلك فى آوائل سنة 54 ۰- وقائلوا مع 
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ابن الزبير ضد جيش الشام » حتى جاء اش gan?‏ يزيد 
وانصرف ذلك الجيش عائدا الى بلاده . فحينئذ وفع الخلاف 
بينهم وبين ابن الزییب » واشتبكوا معه فى مناظرات » وتبین 
للفريقين تباینهما فى الرآى . فتبرا آحدهما من الآخر وثارث 
وش 

وهکذا تفرق القوم : وغادر الخوارج مكة ( فى ريع 
AY‏ 4< ه ) . فتوجه نافع بن الأزرق -- ومسه أكثر 
الخوارج -. الى البصرة . وتوجه فريق آخر --- على رآسه 
أبو طالوث ---- الى اليمامة . وبعد مقدم الأولين الى البصرة 
قلیل : حدثت الأحداث التى بیناها فيما مضى » الى أن وثب 
الناس على ابن زياد » واختفى. فقام الخوارج وكسروا آبواب 
السجون : وأخرجوا اخوانهم » واتلهزوا فرصة اشتتغال الناس 
بالحرب بين الأزد ولميم » بسبب مقثل مسعود سيد الأزد » 
فاجتمعوا وخرجوا تحت قيادة زعيمهم : افع بن الأزرق » الى 
ناحية الأهواز .. غير بعيد من البصرة . ولا كان الخوارج 
قد أعلنوا الجهاد ضد مخالفيهم ؛ واتبعوا مذهبا شاذا ؛ فقد 
خاف أهل البصرة على آنفسهم » وانتهوا الى الصاح فيما 
ينهم : وانتخبوا لهم أميرا هو : « عبد الله بن الحارث » - 
كما أشرنا اليه سابقا -- وأخذوا ستعدون للدفاع ع نآتفسهم 
وتجهيز جيش ULL‏ الخوارج . 


۱۷۹ 


ما مذهب eV Ge‏ الخوارج اذن » وماذا يريدون 2 

كان eV je‏ فوما متطرفين تغلب عليهم طبيعة البداوة » 
تشددوا فى الدين وفهس وه فهما حرفيا » وأخذوا الكثان 
بظاهره . خرجوا على عثمان بسبب مسائل غير أساسية » ثم 
خرجوا على على بعد التحكيم » واعت‌دوا على المسلمين 
فاضطر على" الى محاربنهم . وكان آحسدهم الذى قشله . 
وخرجوا على معاوية والدولة كلها . كان عساد مذهبهم 
أن ارتکاب المعصية كفر » وکانوا يروث س من الناحية 
السياسبة -- أن الخلافة: يجب أن تکون شورى » ولا .بلزم 
أن تکون فى قريش . ولا خرجوا فى ثورنهم الأخيرة فى عهد 
ابن زیاد » لهر نافع بن الأزرق وغلا ف مذهبه غلوا خرج به 
عن كل حند » ولبعه كثير من النخوارج فهم LU‏ سموا 
د « الأزازقة » . قال ابن الأزرق : ال دار مخالفيهم -- أى 
بقية المسلمين ‏ دار شرك » فهم مشركون ككفار العرب » 
فلا شبل منهم الا الاسلام أو السيف . فمعنى ذلك أن هؤولاء 
خرجوا على الجماعة كلها » وآصبحوا خطرا بهدد المسلمين فى 
حيانهم وأموالهم » هذا على أنهم كانوا يغالون فى أداء 
واحبات العبادة . وخالف yam‏ زعماء الخوارج ابن الأزرق- 
ف درجاث من نخفيف مذهبه ‏ وکو وا شيعا خاصة » ومنهم 
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نجدة بن عطية الذى ذهب الى اليمامة » حيث خلع الاس 
هناك آبا طالوت وولوه عليهم مكانه » فکون دولة أخرى . 
١‏ خرج نافع بن الأزرق وآتباعه الى جهة الأهواز » وأقاموا 
ھا وكثر جمعهم وقويت شوکنهم » ثم أقبلوا حنی دنوا من 
جسر البصرة » ففزع آهل البصرة واجتمعوا الى « الأحنف بن 
فيس » leas‏ الناس الى الحهاد » وحدئت عدة مواقم 8 
Me‏ 
۱ وأخيرا رأى « الأحلف بن قیس » آن خی من بتولی 
حرب الخوارج هو « المهاب بن أبى صفرة الأزدى » » لما علم 
فيه من الشجاعة والرأى والمعرفة بالحرب » فولاه ذلك . 
وعفد له اللواء . وذلك سئة 5 ه . وقد برهن المهلب حفيقة 
على أله قائد قدير » يقن فن الحرب وأساليبه . فما زال يقائل 
الخوارج » ويزيحهم من مرحلة الى مرحلة . وعلى الرغم من 
ألهم کانوا.آشسد الناس ف القتال » استطاع أخيرا. فضل 
براعنه فى القيادة » وثبائه وثباث أينائه ‏ وکانوا أبطالا ‏ 
استطاع أن ينغلب على الخوارج ویهزمهم » وذلك فى موقعة 
« سلّی وسشرى » فى فارس سنة 54 © وقلل فاده — 
فرجعوا مهرومين » وابتعدوا عن فارس الى جهة كرمان . 


۸۱ 


الخوارج وال ap‏ 


وظل الهلب بجاهدهم . حتی جاء ( مصعب » أميرا على 
البصرة -- سنة ۷ ٠.‏ فرای مصعب آد سبحب المهلب من 
هذه الجبهة ؛ ویمینه آميرا على الموصل والجزيرة » ليكون 
نه وبين عبد الماك بن مروان . فتولی <درب الخوارج قواد 
آخرون : واکنهم لم بستطعوا أن بصلوا الى تليحة حاسمة , 
فلما سئم الئاس جرب الخوارج . کلموا مصعبا فى أنه يلبغى 
أن بعید (( المهلب بن أبى صفرة » لحر بهم لاله أعرف الناس 
بهم ۽ وهم لا بهابون آحدا مثله ۽ كما أن الحند لا يطيعون 
أحدا غيره . فأعاده مصعب الى الجبهة , وتولى الهاب حرب 
الخوارج مرة آخرى ؛ منذند . 

فما زال فى هذا الميدان , حتى تبرت الاحوال ey‏ 
مصعب + وجاء .عبد الملك الى العراق . فاصیح الواجب على 
عبد الملك OT‏ ينهض هو للدفاع عن العراق و الدولة » وینصب 
لحرب الخوارج . فاعثرف به الهلب ودخل فى طاعته : وأصبح 
جيشه چیش عبد الملك , وسنری فیسا بعد كيف سكسير 
الأحوال ؛ وماذا سيكون مصير الخوارج فى عهد عبد الملك , 
وسيكون مجىء عبد الملك الى العراق فى عام ۷۲ هى . 

فنرى من ذلك كله أن الخوارج فللوا شوكة حادة ) 
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أو چرحا داميا ؛ فى جنب عبد الله الزيير ودولته . و'نهم بقوا 
ستترفون منه الجهود والأموال » ویکبدونه وأهل العراق 
رق الرجال » وشنلون الابطال . فکان هذا -- فی 
الواقع — من أسباب ضعف دولة آل الزبير . ولم تكن عند 
عبد اللات ودولته ما ش‌علهم ؛ مثل هذا . وكان اين الزيير 
مهددا Last‏ بالخو ارج الاخر ین -- آتباع نحدة  cpl‏ 
galt‏ | دولة فى قلب جزيرة العرب + وصاروا على مقربه منه ؛ 
حنی انهم آخافو 1 آهل الطاف : فجعل رهم سر فول لهم 


ie‏ ألو اق اتلد 

وبمكن أل رى صورة لتفرق أمر الأمة ف ذلك الوقت » 
فی موسم الحج عام WA‏ ه. 

فقد فلهرتث صورة شريبة » وهی آله وا الوسم ووقف 
فى لواء » وعيد الله بن الزبير ق لواء » ولواء بنى آمية : ولواء 
نجدة الحرورى ( الخارجى ) . وكادت أل تحدث ينهم الفثنه 
وتتشب الحرب ؛ لولا أن توسط بعض الراشدين من الأمة . 

فهذه الألوية كانت تمثل س على الثوالی -- آحراب : 
الشيعة » و ELIT‏ ابن الزبير + وبلى آمیه » ثم الخوارج . دهی 
الأحزاب الى كانت الأمة منقسدة الها فى ذلك الوقت . 


۱۸۳۳ 


لسن 
SAL eg F‏ 


شهدا المعارك العديدة التى كانت ندور ف آنحاء الدولة : 
بين العراق والشام » آو بين الشام والحجاز ؛ أو بين العراق 
والححاز » أو فى داخل العراق نفسه » أو بين العراق وقوان 
خارجة عليه . فالى منتى بظل هذا النزاع داخل الدواة dy ll‏ 
الاسلامية ؛ ویقی الانقسام ؛ , وهل بمكن أن تترك الأمور 
هكذا ¢ دود بذل جهود لتحقبق وحدة الدولة والأمة ۱ 

لم يكن عبد اللك آو ابن الزيير » أو أى أحد فى ذلك 
العصر » بعتقد أو تصور أن الدولة سكن أن تتجزأ » أو تبفی 
منقسمة بين شخصين أو أكثر , فالدولة منذ بده تاریخها كانت 
واحدة . والجميع شعر أنها وحدة dno‏ وثقافية وجغرافية 
واقتصادية » أوجدها الاسلام وروحها الاسلام ء وقواها 
السياسية والحرية كلها من جنس واحد : من العرب. 
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فلا سكن اذن OT‏ نفك عراها أو تلفصل أجراؤها » يجب 
أن نعود دولة واحدة عليها خليفة واحد . 

لکن قد مضی عليها الآن ‏ وقد bab‏ عام ٦۸‏ أو ده 
نحو خمس أو سث سنوات ؛ أو آکثر » وهی مسرح لقوى 
متنافسه de slits‏ » و الاقطار أو البلاد متفصلة » lias‏ زعیماب 
كل منهما قد بایعه قوم وآعلن خلافته » وبدعی آنه هو الأحن 
pl Slay. BOUL‏ للشيعة م یمتقدون آنه لا بوجد من 
بنازعه فى حفه الأفدس الخاص به . وهناك آئمة للخوارج فى 
هذا SUCH‏ أو ذاك . فالشاعر مضطرية » والولاء موزع » 
وجهود الأمة منصرفة الى النزاع الداخلی » بدل أن وجه 
متحدة -- للصبود آمام العدو الخارجی » والتغاب عليه . 
كانت الدولة فى غابة الفوة بوم کات متحدة ؛ وقوادها 
مظفرول ف الفتوح التوالیه » وأعلام التصر تسیر متقدية الی 
كل الحهات .أما OY‏ فقد ارندت جیوشها ف المغرب» وفقدث 
معظم الفتوحات الى حصل عليها من قبل » ونجمدت الفتوح 
ق المشرق عند النهر ‏ وكالوا من قبل بعبرون الى 
ما وراءه -- بل ارئدت الجنود عن بعض المناطق » ووفعت 
ينهم حرب داخلية عنيفة : مبعثها العصبية والطموح 
الفردى » وأخذ الروم ثحرکون ف الشمال » وشحرشون 
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بالدولة . وأغاروا على بعض المناطق ز » آحدئوا أضرارا 
جسيمة - منتهزين فرصة الانقسام الداخلى على 
ما ستفصله فما بعك , 

لا سكن السكوت اذن على هذه الحال ٠‏ والا gad‏ 
الضرر » ویتفاقم الخطر . لابد أن تبذل الجهود لابراء الدولة 
من هذا التصدع » وازالة الانقسام : فنجنمع كلمة الأمة ‏ 
مرة ثانية - - وننضم تحت لواء واحد . ونستا نف سيرها قدما 
تحت قبادة خليفة واحد , فمن يكون هذا الخليفة 4 . ومن 
بنهض لتحقيق هذه المهمة الكبيرة + 

لكى نحيب على هذا السوال : شغى - أولا ..- أن 
ناقى نظرة على الموقف الدى وصلت اليه الدولة :ف عام 


٩‏ هاء 
د كد 2 


كان عبد الملك قد ترك خصومه بتقاتلون ؛ ولم پر داعبا 
لبدء الهجوم حتى بری تشبحة المعارك الداثرة . فان هذه 
المعارك سيكون من شا نها اضعاف الأطراف ALT‏ ؛ وسبحين 
بعدئد الوقت com al‏ لمكون الهجو م مضمون اجاح » 
ويكون هوف الوقت نفسه قد نمكن من نجديد قو اه وندعيم 
قواعد دواته » واصلاح شئونها الداخلية . 


۱۸۹ 


قد كان من il‏ هده الممارك أن دحرت س فعلا سب 
احدى القوي المننازعة . واختمت من المبدان كقوة ابحاسة 
فمالة . وهذه هی قوة الشيعة : النی فادها الختار . وحقق 
ها عض الاتتصاراث الرائعة . وكاد بها أن سس دولة 
دائمة , فبعد متتل المختار : لم بهد لهذه القوة وجود ظاهر لى 
العراق » وتحولت الى دعوة آو حركة سرية . وكانت هده 
الفوة قد استتهدت أغراضها ۰ على كل حال --- حين نححث 
فى آخذ ثأر الحسين وآل Cod‏ من قثلتهم : من ابن زياد 
الأخص ؛ ومن شركاثه . ففقدت عندئذ الدافم الذى. كان 
حرکها » والذى YB‏ بدفعها نحو ست سنواث ؛ ولم SHAS‏ 
بعد اتتهاء نلك الحركة الا ذلك الحیش الصغير آو الحرس » 
الذى بدا أن كل میمته OT‏ بلازم الهدی محمد بن الحثفية 
ويحرسه فى مكة ؛ أو أينما توچه ؛ على الهیثه التى شاهدناها 
به فی موسم الحج عام ۸ ه . انحلت عقدة كبيرة اذن من 
الموقف » فأمسحت المعركة ساشرة بين دولة آل BH‏ 
الحجاز والعراق » ودولة عبد الملك ف الشام ومصر س دون 
أن نو سط يينهما قوة GIB‏ . لكن دولة ابن الزيير — كما 
ذكرنا من قبل .- کال بجنبها جرح دام يشغلها وپستتزف 
قولها » وهو حرب الخوارج . وقد استيرث هده الحرب » 


AY 


فاضیع کالرض الاين لا برجی البره منه ped‏ 
فلم يكن مصعب بن الزيير — وهو SB‏ آخیه ف العراق ‏ 
ليستطيع أن يقوم بحرب هجومية على الشام : قبل أن بتخلصس 
من هذا الخطر المهدد له على الدوام . 

هذا على آن 'مركز مصعب ودولله فى العراق لم ,يكن 
— فى حقيقة الأمر — بالقوة التى قد بوحی بها ظاهره . فان 
آهل العراق انما لجأوا اليه ليستخدموه كأداة سياسية ) 
ليتخلصوا من المخئار الذى أحدث انقلابا في محامعهم ) 
بالحيازه؛ الى الوالی واعطائهم حقوق العرب . فبعد نجاح 
المهمة. وتحفیق غرضهم ؛ لم بعد هناك رابط قوی يربطهم 
به . وماذا كان پربطهم بال الزبير على كل حال . لم لکن 
هناك العاطفة القوية التى تربط بين الشيعة وأحد رعمائمم » 
ولم يكن هناك الايمان الشترك بعقيدة ثورية » الذى پربط 
بين الخوارج وقادتهم » ولم نکن هناك الماضى الملىء 
بالذ کر ob‏ والتاربخ الشترك » gall‏ بربط بين أنصار 
فى أيه وخلفالهم — لیس LB‏ ف الشام » ولکی هذا 
اللاببيخ المشترك كان فى العراق ٤ Last‏ وبعض جهات 
اخسری . 

وقد كان ف العراق دائما حزب لبلی أمية » وأنصار لهم . 
لكن الذى أضعف الرابطة أو قطعها -- الى حين ۰۰ کانت 
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هی آحداث البغی والعدوان ؛ التى آوجدها ابن زياد . فما 
دام ذلك الرحل البفیش موجوداءفان عواطف آهل العراق — 
سواء الشيعة أو غيرهم .-- كانت متحولة عن دولة الشام . آما 
وقد زال ذلك الرجل الكريه » فقد صما الحو » وأخذت 
الذکربات نعود للخواطر » والنفوس تحن الى الماضى 
المشترك » الذى كان بوفر -- على الأقل — الطماً نيلة والامن 
والاستقرار » ورخاء المعيشة . ولا سيما أن الشخصية التى 
لهرت - وهی شسخصية عبد الملك -- كانك تسخصية 
تستحق الحب » وتحمل على الاحثرام . بدل على ذلك أن 
فائد العراق الكبير س- « ابراهيم بن الاشثر  »‏ بعد أن 
حارب جيش الشام واثثصر عليه » صرح - حینما دعاه كل 
من مصعب وعبد الملك » لينضم اليه س صرح -- كما ذکرت 
المصادر .- بأنه لو ترك الأمر له » لفضل أن بشم عبد الماك 
لکن هذا لم نكن ممكنا » لا آصاب به رؤساء الشام. وسنری 
أن هذا الشعور لم يكن خاصا به » ولكن سینتشر يبن كثير 
من قواد ورؤساء العراق . 

تقول : لم .يكن هناك من رابط قوی يربط بين أهل 
العراق OTs‏ الزبير , فهم انما اختاروا الببعة له » فى البدء » 
لالهم كانوا فى ألزم الحاجة الى أمبر ودولة » فى الظرف الذى 
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كانوا مهددين قيه بخروج الخوارج » وف ظل التلراهية لابن 
زياد » وف وقت الفوضی الذى اضطربت فيه الأمور ؛ فى كل 
الحهاث , فکانت السعة لابن الزیر Ke‏ ضرورة » لانه كان 
UST‏ الوجودین ف الوقف . ولكن الأمور ظلت ف الحقيقة سس 
مع ذلك --- بأبدى رؤساء العشاثر » آو آشراف العرب . ولم 
پستطع ولا ابن الزس ضبط الأمور ؛ فقام gp‏ الثنيعة 
واسئولوا على الكوفة و البلاد » وظهروا كدولة داخل الدولة, 

۽ لفد كان عبد الله بن الزيير » ق‌ذانه » رجلا ننستع بصفات 
dane‏ على الاحترام : ذا شخصية قوب » وله ماض «جيد . كان 
من فرسان فریش وأبطالها » خطيبا لیف » وعابدا لايبارى فى 
تحمله مشقات العبادة » ومن الطرقة الأولى من التایمن , 
ولكنه قيد نفسه بمكة » وظل ملازما لها . ولم بخرج آیدا 
علوال المدة التى ناضل فيها من أجل الخلافة : لم يخرج الى 
آي جزء آخر من آجزاء دولته ؛ وخاصة العراق. فتكانت الصلة 
بینه وبين الئاس بعيدة . ولم نوجد الر ابطه التى نستلرم الولاء 


بين الجمهور وزعيم له » أو بين جيش وقائده دهى رابلة 
الحب وشعور الاعجاب - تلك ای شا عن الا تعسال 


۱۹۰ 


الشخصى . وتاب VLA‏ أو الزعیم re)‏ آتناشه . 

وقد لحظ عبد الملك نفسه هذا العنی » فتحدن -- فيما 
بعد ٠‏ فى خطبة له بالكوفة : بعد آن قدم العراق » فقال : 
( ان عبد الله بن الزبير لو کال خليفة -- كما يزعم -- لخرج 
وآسى أنصاره بنفسه » ولم پفرز ذنبه فى الحرم ! » . ولكن 
هكذا شاء ابن الزبير « أن يغرز ذنبه ف الحرم » . ونرك 
أنصاره و حدهم بعيدا عنه » دون OF‏ بضرب لهم القدوة 
أو الاسوة بلفسه » ورك الأمور نجرى دون أن بحكمها . 
ولم كن وكلاؤه ٠‏ حتی الحوته -.- بكافين عنه . فكان هذا 
-. ولا شات ٠‏ من أسباب هزیمثه وفشل أمره . 

و کال من أكبر عيوب ابن الزيير ۰ ۰ آیضا ۰ الئى آدت 
الى فور الئاس مله ؛ و کات سسا ف هزیمته » حرصه وضنه 
بالأموال . حتى لانباعه ومناصربه . كما بدل على ذلك هذا 
الخبر : آل آخاه مصعبا قدم عليه بمكة - ۰ ومعه وفد من 
وجوه أهل العراق ۰ ٠‏ فقال : با آمير المومنين : قد جننت 
بوجوه أهل العراق . فأعطهم من الال . فقال عبد الله : 
« جلى بعبيد آهل العراق لأغطيهم من مالالله . والله لافعلت. 
ولوددت أن لى بکل عشرة منهم رجلا من آهل الشام : صرف 
الدشار بالدرهم ! » .. ذكر رواة الخسر ؛ قالوا : 


۱۹۱ 


« فلما انصرف مصعب ومعه الوفد من أهل العراق » فسدن 
قلوبهم » فراسلوا عبد الملك بن مرواد » حتى خرج الى 
مصعب ففتله » . كما وردت آنباء آخری وید هذا الخبر , 

وقد سحل عبد الملك آيضا عن خصمه هذا المعنى ؛ فقال 
فى بعض خطبه : « ما أعلم مکال آحد أقوى على هذا الأمر 
منى . وان ابن الزبير لطويل الصلاة كثير العام . ولكن 
لبخله ؛ لا بصلح أن يكون سائسا » . وقال على بن زيد 
us‏ شسها بهذا ؛ فتحدث عن ابن الزبير ۰ قائلا : « كان 
عبد الله طویل الصلاة كثير الصيام . وكانت فيه خلال مباينة 
لما حاول من الخلافة : بخل وضيق ولحاج » . وهو يعلى 
بالخلة الأخيرة أن عد الله بن الزبير کال شديدا فى خصومته » 
وكان خشن الحاب . وربما كان هذا ناتحا عن قوة اعنداده 
بنفسه . لكن هذه الخصلة -- والصفات السابقة ٠٠٠‏ لم تكن 
من الصفات الى ساعد على اجتذاب الناس اليه » ولم تكن 
من الصفات التى لفق مم مقتضیات السياسة . 

وكان عبد اللك بن مروان على خلاف ذلك -- ولو فى 
مجال السياسة -- على الأقل --- وقبل أن يتم له آمر الخلافة 
و باللستة لهل الشام بصفه خاصة , فكان سخيا مع فواده 
وجنوده بجزل لهم الأعطيات . وربما كان قتدى فى هذا 


۱۹۲ 


بسعاو 4 . فكان چنده من آهل الشام سب وهم الذين كان 
بيد عليهم - - یحو ند وبطعود آمره . وقد كاتب قواد 
العراق ومناهم ؛ ووعدهم ووصلهم -- وان كان الحجاج فيما 
بعد تقض هذه السياسة ؛ وعامل آهل العراق بعتف . فکانث 
لدت a ical ye E‏ ونهاءك كر alas)‏ 
كان عد الملك حسن المعاملة » divas‏ عامة » لقواده وحاشيته . 
كرمهم وبحام عليهم » ويزورهم اذا مرضوا » وبحضرهم 
مجالسه كأصدقاء . أما من Lol‏ الخروج بنفسه » ليضرب 
الأسوة والقدوة لأنصاره ؛ فان عد الملك فرر س فى هذه 
المرحلة الثانية من النشاط مدذ عام ۵ ها — Ol‏ شهض 
بنفسه » وبخرج على رأس قوائه فيشثرك فى الحصار والحرب 
والعاوضة . وهكذا فعل » وهكذا « لم پغرز ذلبه « 1ف 
دمشق أو غيرها .فكان هذا منأكبر عوامل تحاحه وانتصاره. 
وقد حضر بنسه الموقعة اافاصلة بينه وبين مصعب - على 
ما سارى . فکال وجوده من آهم أسباب اللصر -- على حين 
كان عبد الله بن الزبير غائبا . وهذه هی الموقعة الى ثم بها 
لسد الماك الاستیلاء على العراق . 


۱۹۳ call pel ۱۳ - م‎ 


أما مصعب : فكان شخصية قوية آبضا » وكان پشاز 
كأخيه بالشجاعة واباء الضيى » وكان نموذجا لوسامة العربى 
الفرشی » ونتصف بالصفات الحميدة . وعلى خلاف أخيه 
كان جوادا . لكنه كان يعيش كأمير أرستقراطى » ينفق 
بسخاء على شئو له الخاصة » وبتزوج أجمل عقيلات فرش ؛ 
وبدفع مهرا لاحداهن آلف آلف ( أى مليون ) درهم . وق 
هذا قال شاعر : 
مهر الفئاة بألف آلف كامل وسيثقادات الجيوش جباعا 

وكرمه کان كرما فردیا . ولیس نظاما عاما بشمل الجمیم » 
ويتمثل فى أعطبات ثابتة للانصار . 

وكما يبنا من قبل » لم ,يكن هناك من روابط قوية 
طبيعية » ربط te‏ وبين أهل العراق . فلم يكن من 
آل البيث » ولا زعيما لشيعة » ولا من أبناء الخلفاء الساشین . 
وائما کان قائما » مدثلا لأخيه الذى بعيش ف الحصاز . 
ولم ينتخب آحدهما bles!‏ شرعيا فى مؤتمر بحضره آهل 
الحل والشد » كذلك الموتمر الذى انعقد فى الجابية 
gill —‏ تحدثنا عله فى فصل سایق -- والذی قامت على 
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تاه فوله أل a LE a edn, ls‏ 
الدستورية بين آساسی دولتى ابن الزيير ومروان - لم يفت 
امرخ « اين خلدون » أن بلحظها . حقا » كان عبد الله 
acon‏ کلاهما . شخصيتين رالعثین . لکنهعا WIS‏ 
Blu‏ أن ترسسا دولة جديدة ؛ من البدء : من فراغ , وهذا 
من آشق الأمور . على آن مصعبا لل » لوال مدته بالعراق » 
مشولا بحروب الخوارج . ثم اله ارتکب - كما رأينا ‏ 
ألخطاء سياسية جسيمة » مثل قتل هذا العدد من الأسرى »> 
فنفر الناس منه » وارك له ثأرا عند كثير من القبائل . ولا كان 
غير والق تماما من تأیید واتباع آهل العراق له س وهم 
القوم الذين عرف عنهم فى الأحداث السابقة التقلب والتحول 
عن الزعماء ۰۰ فقد لبك فى موقف دفاعى » ولم بحاول القيام 
بهجوم على الشام » من أجل تصفية الوقف . 
He OK‏ 

هذه هى الظلروف النى وجد عند اللاك بن مروان فيها 
نفسه » حين قرر أن بدا مرحلته الثانية من النشاط فى عام 
هھ ٤‏ ويقوم هو قادة الحبوش والاشراف على الأمور . 
وکان هو فى موقف لايستطيع فيه الانتظار آکثر من ذلك » 
لأمد طويل OY.‏ دولته أكثر تعرضا للأخطار » والغارات من 
الخارج » ST‏ من العراق أو الححاز . ۱ 


۱۹۵ 


فالروم - العدو التاريخى القومى -- بدآوا شحر کون » 
ویحرضون العناصر الخربة الأجنبية » التابسه لهم فى 
الداخل - وهم « الحراجمة » . والأراضى تفقد ف الغرب » 
والسو احل معرضه للهجوم . وموارد الشام محدو ده ۾ 
لا تفاس شروات العراق ؛ وما وراءه من أقطار ابران . ومصر 
نكاد تكون مستفله » تحت امرة أخيه عبد العزيز بن مروال » 
وهی تتحمل عبء الدفاع فى الغرب . فاذا كان عبد الله 
ابن الزير ‏ وآخوہ -- بستطیعال أن یکتفیا بدولتهما فى 
الحجاز والعراق » فان عبد الملك كان لا ستطيع أن يضمن 
شاء دولته وقونها » الا اذا 'نحقق توحد الدولة . کات 
وحدة الدولة ضروربة لعبد الملك : ألزم له مسا كانت بالنسبة 
لخصومه . فلیست غرضا WLS‏ » ولا هدفا من أجل بلوغ 
العظمة الشخصية » أو الوسول لتوسیع حدود الدولة » 
ولكنها كانت آمرا حيويا ؛ والشرط الجوهری الذی شوقف 
عليه كل شیء . 

فالآن نکون قد آجبنا عن السؤال الذى طرحناه من 
قبل : وهو من يكون الخليفة الذى تعينه الظروف واندفعه » 
وتمیره صفانه » لينهض لتحقيق هذه المهمة الكبيرة وهی 
توحيد الدولة 7 . فالجواب أن هذا انما هو عبد الملك , 


۹۹ 


dy ry خطط سياسة‎ 


ما هی الخطه النى شبعها Gal‏ لتحقيق نوحيد الدولة ؟ 
لم پختر عبد الملك أن تكون الخطة الآن هى أن يبدا على 


2 


الفور ؛ فیفود جیشا بتوجه به الى العراق آو الحجاز وبخوض 
C‏ 
لا رب فيها -اذاظلت الثلروف كما هی . ولكن ناذا تجعل 
الأمر مغامرة » ولا تكون ضامنا النشحة / ولادا يثرك الحکم 
للسيف وحده » وهؤلاء الذين بريدهم أن ينضموا الى دولته 
مسلموك من أمة واحدة . ثم قد دلت التحارب Of‏ بعض 
الحيوش » الثى تكون كثيرة العدد حسنة العدة » قد نوزم على 
آندی OLS‏ أقل منها عددا وعدة , فیتبعی اذل -- وهذه هی 
الختاة الحكيمة ٠‏ أل يمهد للحرب -- اذا کال لابد منها -- 
بالوسائل السياسية . ان السياسة قد نكسب ما لا تستطيع 
الحروب أل تنیله . وانها كثيرا ما توفر الجهد » وتحعل آمر 
الحرب ٠‏ اذا وقعت .. هيئا » وأقل كلفة فى التضحية Les‏ 


خصيه موقعة حاسمة . ال هذه الموقعة حثمية » انب 


ذل من دماء » وما ترش له من أخطار . 
وان عيد المللك ... اذا كان قد هداه 0553 وحسن رأنه 
الى أن باخد بهذه الخطة - - فانه فى الوقت تقسه لابد أن 


۱۹۷ 


يكون قد تمكن من الحكم بأنه لا نوجد أسباب قوية » تنم 
أن ينحاز كثير من آهل العراق اليه » ونتحولود عن مصعب 
وسلطانه الى تأییده » ولو بقلوبهم . فانه قد صار واضحا أن 
التقلب فى السياسة أصبح داب آهل العراق ؛ وکا نما كانوا 
پریدود لهم كل يوم أميرا . ثم ان مصعبا و آخاه بريدان أن 
ئۇ سسا دولة من العدم » LT‏ عبد الماك فانه بمثل استمرارا 
لدولة كانت قاثمة » وكان أهل العراق يديئون لها . وكثيرا 
ما خدموا تحث لوائها » ونموا فى فللها بالأمن والاستقرار 
والرخاء » وكانوا راضين عدها فى ااحملة -... لولا اساءات ابن 
زداد وأسه -- وهذه هی الدولة الأموية . فعبد الملك ادن انبا 
بطالب فى الحقيقة بحق اریخی أو شرعی » ويريد أل يعيد 
وحدة الدولة كما كانث » وأن نعود الأوضاع الى ما كانت 

هذا الى أنه لم سىء اليهم ؛ ولیس له عندهم ثار ٠‏ - على 
حين أن مصعبا قد أساء اليهم بمن قثل منهم فى الحروب ومن 
الأسرى » وأصبح لكثير عنده ثأر » وسی» اليهم بوجوده بيا 
پرتکب من أخطاء أو پمنم عنهم من خير . ثم اذا قارن yl‏ 
بينه وبين عبد الملك ۰. من حيث السب ؛ ومن وجهة 
العصبية س وهذه كان لها شان nS‏ عند العرب -.-- فان 
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عبد الملك يرجح مصعبا آو آخاه فى اللسب . فهذان من 
آسد بن عد العزى . آما عبد الملك فمن عبد مناف بن قصی . 
فهو أكثر شرفا » وآفرب الى نسب الرسول عليه الصلاة 
والسلام . وقد رپنا أن هذه كانت من الأسباب التى حملت 
زعماء بنى هاشم : عبد الله بن العباس » ومحمد بن على 
( ابن الحنفية ) على رفض المبابعة اعبد الله بن الزییر » وكانوا 
فضلون عليه عبد الملك » ثم بابعوه يعد ذلك . وكذلك OW‏ 
سائر العرب بننلرون الى الامر على هدا الوجه . TN‏ 
وعبد شمس وعبد مناف الوا آعلی درجة فى الشرف » وآفوی 
عصبية » من أسد بن عبد العزی . 

ثم ان آهل العراق -- ولا سما GLAM‏ ورؤساء 
الفبائل ۰ - وهم الذين پعول علبهم فى تقرير مصائر الحروب 
والدول BIT‏ منطقهم عمليا » كانوا پربدوث أن يحققوا 
مصالحهم . واعتبار مصالحهم هو الذى كان پوجه مشاعرهم 
وسياساتهم . فهم اذا وازنوا » بجدون أن مصالحهم سنکون 
أكثر تحفقا ف Jb‏ عبد الملك » عنها فى فلل مصعب وعبد الله . 
واخبرا ء فان الرآی العام لاپد آن یکون — بعد مرور هذه 
السنوات -- قد سئم كثرة النزاع » والحروب التی تنشب. 
بين المسلسين » وأدرك أن مصالح الاسلام والعروبة قل 
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آأصبحت معرضة الخطر . فهم شمنون OF‏ شود الوحدة , 
واذا لم بمكن اخضاع الشام » فالبدیل أن پنضم العراق 
س مخنارا -- الى الشام » فیتفوی کل منهما بالاخر , 
واذا لم يكن بد من الاختيار » فعيد CU‏ هو oll‏ سدو أنه 
أرجح الشخصیات ؛ لا عرف من كمال عقله ؛ وبراعته -- مثل 
أكثر بنى dal‏ فى السياسة » ومقدرنه على ضط الأمور» 
ولحسن سيرته أيضا » فى تفس الوقت . 

ننائج هذه الأمور كلها ستظهر ؛ عندما بخرج عبد الملك 
للقاء مصعب ؛ فى الموقعة الفاصلة ٠‏ .. التى ستوقف عليها 
مصير العراق والدولة » والثى ستحدث بعد ثلاث سنوات . 
وستتکلم علها فيما بعد . 

الخروج إلى قر Lad‏ 

آما OY!‏ » فاد عبد الملك كان عليه أن سیر الى تنفيذ 
أغراضه » خطوة خطوة . 

فأولا » جب أن يزيل من طربقه تلك العقبة التى بفیت 
طويلا ؛ وهی Lie‏ حصن فرقيسياء » الذى فلل زفر بن 
الحارث الموالى لابن الزبير ممتنما به » وحوله قومه قبائل 
قبس المتعصبة له .- فبزيل هذه العقبة من طريقه » حتى 
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تكون الطريق الى العراق مفتوحا آمنا . وقد حان الوقت. 
للوصول الى حل لهذه السالة » فاد قبائل فیس اكنات من 
هذا الحصن فاعدة لتشن الغارات والهجوم على قبائل کلب 
واليمن ثم تغلب --١‏ المؤبدة كلها لدولة الشام » مما أدى الى 
وقوع « آيام » من الحرب والتدمير ؛ مثل « آيام » الجاهلية 
الأولى . 

ثم ان عبد الملك قرر أن بتخذ من مكان فى شمال الشام 
— على الحدود ببنه وبين العراق -- بالقرب من «قنسرين»» 
وسمى « SLRS‏ حبيب » -- تخد مله مركزا لمعسكره مم 
جبشه كل عام . فیکول أولا قاعدة للهجوم » ويكون وجوده 
به مظاهرة لاعلان قونه 6 فیخیف أعداءه الروم » وخصومه 
فى فرفیسیا والعراق . ثم الى جانب ذلك - أو فوق ذلك 
تكون هناك الفرسة متوفرة له ولممثليه وجیشه » أن تصلوا 
jab‏ العراق وجيشهم » لثبادل وجهات النظر وتقدم 
العروش السياسية » والوصول الى اثفاقات . وكان كثير من 
العرب » فى العراق والشام » اخوة فى اللسب » ينثمون الى 
عشائر واحدة . وسیخرج عبد الملك الى هذا المكان » عدة 
oly‏ فى السنوات القادمة . وف نفس الوفت » To‏ 
مصعب بقو انه الى نقطة مقابلة على الحدود » فى شمال 
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العراق — تسمی « باجميرا » . فيمكثان هناك مدة ء ثم 

عندما بهجم الشناء بعودان . وق هذا المكان قال شاعر فى 

أكل عام لك باجمررا تغزو بنا ولا A‏ خيرا ! 
be‏ اة لقاب الدولة ! 


وف صيف عام Ve -- NA‏ خرج عبد الملك على 
.رأس die‏ من دمشق ؛ متوجها الى هذا المكان » شصد 
أن سیر ليواصل الحرب ضد قرقيسيا » ثم بعدها سير 
'الى حدود العراق . لكنه...-وقد صار قرسا من هذا المكان- 
فوجىء وهو فق طريقفه بخبر آفزعه : خبر موّامرة دبرن 
ضده » ومین 7: من آحد آفراد أسرته من بنى أمية » من 
آحد زعمائها » وهی طعئة من الخلف توجه الى ظهره » فى 
الوقت الذی خرح فيه للاقاة أعداله , 

وخلاصة هذا الحادث أن عيرق بن سعيد إن العاص m=‏ 
وهو من بنى أمية بن عبد شمس ؛ فهو بمثابة ابن عم لعبد 
الملك » وكان ابن عمته أيضا .. كان ما زال بحمل فى نفسه 
الضفن منذ أن غير مروان بن الحکم نظام ولابة العهد » فبعد 
أن كان العهد لخالد بن پزید ثم لعمرو بن سعيد هذا - كما 
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كان اتفق عليه فى مث تمر الحايبة -- جعله لاه : عبد الملك 6 
في عبد العزيز بن مروال . فلم بزل عمرو پضمر الشر ويترقب 
الفرصة » حتی حاء هذا الوقت الذى خرج فيه عبد الملك 
معن rrr‏ ال هاش اون هه Pe‏ 
التى لابد WT‏ دبرت من قبل » وأراد آن يقلب الدولة وبخلع, 
عد اللاك » وبحل نفسه محله فى الخلافة , 

والروايات هنا تختلف : فهل كان عمرو مع عبد الملك. 
فى جيشه » ثم آسرع فرجع Shed‏ من الطريق » ودخل دمشق. 
فاستولى عليها وتحصن بها ۶ آم كان عبد الماك قد خلفه. 
وراءه على ولاية دمشق ؛ أو لعمل آخر ؛ فكان اذن فى. 
دمشق 6 وقام بحر کته الغادرة وهو فها ۶ لكن الذى حدث, 
على كل حال ۰۰۰ بعد ذلك .- أن عبد الاك عاد شوه على. 
الفور » وضرب الحصار على دمشق . وحسدت سض, 
الائتبا کات » ثم بعد لحو نصف شور نمکن من دخولها ». 
بعد أن کلب lle‏ ينه وبين عمرو ۸ وأعطاه الامان . 

ماذا بعمل عبد الملك Sal‏ ازاء هذا الغدر » والخطر 
الحائم ف ty‏ وعاصمته ۷ وهل یامن أن بخرج بعد ذلك. 
بچشه للحروب » وپترلك دمشق وفبها عمرو وأمثاله س وكان. 
مشترکا مم عمرو فی > OS‏ اخوته وأبناؤه » وبعض کبار 
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القواد . فكانت اذن مؤامرة خطيرة » هددت يضياع دولة 
عبد الملك والقضاء عليه ؛ واحباط كل جهوده التی سذلها ء 
أو كان پنوی أن يقوم بها . ثم تودی الى احداث الفتن 
والاضطرابات فى الشام ؛ والى ما لا يمكن أن Ja.‏ من 
آوخم العواقب . 

فالذی حدث أن عبد الاك بعد أن استفر فى دمشن 
وضبط الأمور ‏ آرسل الى عمرو بن سعيد » فدعاه الى 
القصر . فخرج عمرو ۰-۰ وهو لابس درعه تحت القباء » 
ومتقلد سيفه » وبصحبته ماله من AN ge‏ ودخل القصر» 
فاجتمع مع عبد الملك وبلى مروا ورجال الدولة . ما الذی 
جرى ف القصر بالضہط بعد ذلك ۲ . هل كان الأمر قد رتب 
لفتله » آم حدث اششاك ؛ أو اعتداء فى الشصر أدى الى فتاه 
ومن الذی فتله ؛ , هل هو عبد الملك بيده + آم أحد آقاربه 
أو dull ge‏ أو مولاه : « pl‏ الزعرعه » » المتولى oly‏ 
رسائله . هنا تختلف الروابات ونضطرب . لكن ال كد أن 
ثورة حصلت خارج pall‏ ؛ ق أثناء وجود عمرو به 4 
كان على رآسها آخوه بحبی بن سعيد وساثر آسرته » وبعض 
القواد الذين اشتركوا ى ال امرة . وحاولوا اقتحام القصر » 
فحدثت معركة جرح فبها الوليد بن عبد الملك » وكاد أن 
إنقتل . وآخيرا -- تغلب الحراس عليهم » و الفیت رأس عبرو 
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اليهم ؛ ونثرت على الناس بدر النقود ¢ فانفضوا وانتهى 
الأمر . ثم بعد OT‏ حبس عبد الملك الخوة عمرو وأنناءه » 
عها عنهم وسيرهم جميعا الى العراق . فوفدوا على مصعب. 
وقابلوه بعد ذلك ۰ ۰ بعد اثتصاره ودخوله العراق س فیعد 
شىء من العتب » عفا عنهم ووصلهم . 

هذا هو الخضادت , واکتر الرواة شولون ها 
عبد الملك غدر بعمرو بن سعيد » وأن هذا آول غدر فى 
الاسلام » وسجلونه على عبد الملك . لكن VT‏ يذكرون أن 
عمرو بن سعيد هو الدی غدر بعبد الملك » وأنه هو الذى 
بدأ بالغدر ؛! . وآی غدر كان ذاك ٠‏ انه كان غدرا بالدولة 
كلها 6 وبأمنها ولنلامها وستشلها ۷ فمادا كان بصنع 
عبد الملك أو غبره » ازاء ذلك / وأليس هذا ما نسميه فى 
الدول الحديثة بأنه التآمر لقلب نظام الحكم ؛ أو الدولة ع 
واحداث الفثن ومحاولة القضاء على الدولة » وأليس هذا 
هو ما تقول عله : اله الخبالة العظمی » وجزاژه س bole‏ — 
الاعدام 4 وهل كان پسکن أن يضحى بالدولة ومستقيلها » 
من أجل تحقيق طموح شخمى » وارضاء كبرياء فرد لا We‏ 
له الا أن بحصل على الجد لنفسه 77 ! . 

انتهی هذا الحادث على كل حال » وسارت الدولة ق 
bee‏ . 


غارة على العراق 
وخرج عد الملك كعادته---وذلك فی سف سنه aye‏ 
الى حدود العراق . وعرض عليه آحد رجال‌بنی أمية ٠ ٠‏ وهو 
خالد بن عبد الله أن بوجهه على رآس جماعة من الفرسان. 
فیدخلوا الصرة » وبحتلوها . فوجهه عبد الملك . و کانت 
هذه غارة جريئة » أو هجوما على خطوط العدو فى قلب 
بلاده . وقد قدم خالد بالفعل » فلم بلق مقاومة . وانما وجد 
من أجاره » من فبائل بكر والأزد وتمیم . . ثم تصالحوا» 
على آن بخرج خالد من البصرة وهو آمن . فخرج خالد 

ورجم الى الشام 6 دود أن بمس بسوء . 
فهذا الحادث بدل دلالة واضحة على آثر نجاح الوسائل 
السياسية » gles‏ أنه لابد أن كان هناك اتصال واتفاق بين 
أهل البصرة ومعسكر عبد الملك » وعلى 'نحول كثير من 
الرؤساء واللاس 4 من الولاء لمصعب STs‏ الزبير الی, 
عبد الملك ودولة الشام ؛ وسين ضعف موقف مصعب ف 
العراق . والحفيقة آنه وجد حزب قوى لبنى أمية فى البصرنه 
وغيرها من بلاد العراق . وكان ممن انضم الى خالد مالك بن 
مسمع رئيس قبيلة بكر » والمغيرة بن المهلب من رؤساء 
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الأزد » وعبيد الله بن آبى بكرة » من زعماء ثقيف . وغيرهم . 

فبعد OF‏ عاد عبد الملك الى دمشق » لم يكن لمصعب هم 
الا أن شدم الى البصرة . فأحضر الذين اشتركوا فى هذا 
الحادث ؛ فصب عابهم غضبه » وسبهم جميعا سيا قبيحا . 
وضر بهم dl at Le‏ » وحلق رءوسهم ولحاهم » وصهرهم ق 
الشمس ؛ وهدم دورهم . وهرب منه من هرب . فما زادهم 
هذا الا حنقا عليه . وما كان هذا dated‏ عما وصلت اليه الحال 
فى جهته » من 'نخاذل وتفكك . وسيزداد هذا التفكك ؛ كلما 


مر الوقت . 
الاستيلاء على الجزيرة 

نححث الوسائل السياسية اذن »وأصبح الجو فى العراق 
ملائما للدخول ف المعركة الأخيرة . لكن عفس4 قرفسیا 
( شمال الحزيرة ) AY‏ أن ترال Wily‏ من الطريق » حتی 
نكون ظهر الحيش آمنا عند الزحف , 

خرج عبد الملك اذل بحيش كبير فى صيف عام ۷۱ هاء 
وهو مصمم على الوصول الى الحل النهائى لهذه المسألة . 
فلا بد من دك الحصن » واخضاع زفر . فأخذ معه عدة 
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وصوب المجانيق على الأبراج . فامر زفر آل نادی آهل 
عسكر عبد الملك » فيقال لهم : لم وضعتم المجانيق علینا ۱ 
ففعلوا . فقالوا : لنثلم ثلمة نقانلكم عليها . فقال زفر : قولوا 
لهم انا لا نفاتلکم من وراء الحيطان والأبواب » ولکن نخرج 
اليكم . 

فلما أصبح زفر دعا الهديل ابنه » فقال : اخرج اليهم » 
فشد عليهم شدة لا ترجع عنها حتى تضرب فس طاط 
عبد الملك . والله لش رجعت دون أن تطأ GOULET‏ فسطاطه » 
لأفتلدك . فجمع الهذيل خبله وحمل عليهم » فصبروا قليلا » 
ثم الكشفوا » وتبعهم الهذيل بخيله حتى SULT | thy‏ 
الفسطاط وقطعوا بعضها » م رجعوا. فقبل زفر رأس 
الهذيل » وقال : لا بزال عبد الماك Chee‏ بسدها أبدا , 
وهكذا جرت اعمال فروسية مثل هذه » ندل على Bl pall‏ 
والشحاعة المعروفة عند العرب . 

وظل عبد الملك بقانل زفر ويحاصره » أربعين يوما . 
ورمى المدينة بالمجانيق » حنی ثلم عامة بروجها . وف LT‏ 
ذلك » OS‏ عبد الملك الى زفر LES‏ بدعوه فيه الى الطاعة 
ولزوم الجماعة » ويرغبه وبرهبه . وبعث بالکتاب مع رجاء 
ابن حيوة والحجاج بن يوسف ۰ كسفيرين فى الصلح w=‏ 
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فقال الهديل بن زفر ON‏ لو صالحت هذا الرجل » فقد 
LIST‏ وقومك الحرب » وألت مذ سنین فى هذه الدننة . 
وقد آععلی الناس الرجل طاعتهم واجتمعوا عليه ؛ وهو خير 
ell‏ من ابو الز سب . واس عبد اللك آخاه محمد بن مروال 
أن يعرض على زفر وابنه الهذيل الأمان » على أنفسهما ومن 
ی اعد ما تاه 

فاجاب زفر والعذیل . واتفق الجانبال على الصلح . 
وهكذا استفر صلح زفر بن الحارث : على أن آمنه عبد الملك 
daly‏ و کل من معه » وعلی العفو عن الدماء والأموال » وأن 
لا بقاتل زفر مع عبد الملك حتی يموت عبد الله بن الزبير » 
لبیعته له » Oly‏ سطی مالا” شمه فى أصحابه . 

فهکذا نم الصلح » ونزل زفر فقابل عبد الملك » فأكرمه 
هذا وأجلسه على سريره . ثم نوثقت العلاقات بين البيثين 
بالصاهرة . وبذا التهت مسألة قرقيسيا الى استمرت سبع 
سئوات » وکانت كالشوكة فى جنب دولة الشسام ¢ وعفة 
ينبت الانتتالاء على الحزيرة dee ela‏ الفواق © واارت 
زوابع من العصبيات القبلية کدرت آمن الدولة . فانتهی 
أمرها وآمر زفر . واسئولی عبد اللك على المدينة . وأصبح 
الطريق مفتوحا أمامه للدخول الى العراق . فلم بضيع وفتا » 


م ٠١‏ أعلام المرب ۹ 


واخد ستعد للزحف للالتفاء مم خصمه ف الموقعة Loli)‏ 
فى العام التالى . 
اللوقعتان الفاصلتان : 
١‏ - الأول : 
الاستبلاء على العراق 

عزم عبد الملك اذن على المسير الى العراق لقتال مصعب» 
وذلك فى خلال عام ۷۲ ه . 
» تحبى بن الحكم «C‏ أن cH‏ بالشام 3 وشرك cp!‏ الز بر 


والعراق -- وكان عبد CU‏ سستشير يحيى » ثم يعمل بعكس 
at,‏ 5 وقال خالد بن عبد الله : ال العام جد ۾ وقد غزون 


سلئين ونصرك الله » فأقم عامك هذا , فقال عبد الملك : 
سا اه Ce‏ 

شراف العراق ae‏ . وقال ه محبسك بن 
0 و 0 
آرجو أن بنصرك الله . وقال بعض الرؤساء من أهل الشام : 
الرأى OF‏ تقيم وتبعث بعض أهلك ؛ ونمده بالجنود . وذلك 
خشية أن Glan‏ عبد الملك فى الحرب . فقال عبد الملك : 
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اله لا شوم بهذا الأمر الآ فرثی sid‏ . ولعلى آبعث من له 
شجاعة ولا رأى له . وانی بصير بالحرب شجاع بالسیف » 
ان آلجثت اليه . ومصعب شجاع من بيت شجاعة . ولکنه 
لا علم له بالحرب » بحب الخفض . ومعه من بخالفه » ومعی 
من ينصح لى . فأجمع رأبه على السير . 

ولا عزم على المسبر » ودع زوجته « عاتكة » بنت يريد 
فكت - - ونکی جواريها لسكائها , فقال : قاتل الله کر 
عزة » لکانه بشاهدنا حين يقول : 
اذا ما آراد العزو » لم بشن همه 

حصان ؛ عليها عقد در بزينها 

هته . فلما لم ثر النهى dle‏ 

ثم سار LUG‏ جيشه وعدده خمسون آلفا . حتی وصل 
الى « مسكن » على مقربة من شاطىء دجلة فى شال 
العراق . 
صفرة ستدعيه ؛ وأراد أن بخرجه معه , نأي آهل البصرة 
وقالوا : ۷ لسر ۸ ولا من أن اك دبار نا وراءنا اللا اذا 
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فى مهمته . وأرسل الى ابراهيم بن الاشتر ۰۰ وكان على 
ولابة الموصل — فأحضره وجعله على مقدمه جيشه . واطلم 
ابراهيم مصما على ما دار من مكاتبة بين آهل المراق 
وعبد اللاك » وجاء بالکتاب الذى بعشه اليه عبد الملك 
مختوما » فقرآه مصعب ؛ فوجد عبد الملك يمنى ابر اهیم 
بولابة العراق . فنصح ابراهيم مصعبا أن بقتل هؤلاء الذين 
کاتبوا عبد الماك آو ينفيهم الى الدالن وپحبسهم ٠‏ فرأى 
مصعب أن هذا شير عليه عشائرهم . وقال حينئذ wr!‏ 
الله أبا بحر ( الأحنف بن قيس ) » ال كان ليحذرنى غدر أهل 
العراق » وقول : هم كالمومسة ترید كل بوم بعلا » وهم 
تريدون كل يوم آميرا » ! وسار «صعب بحيشه .. وقد 
خذله کثر - حتى أصبح قربا من معسكر عبد الملك 
بمسکن . ولذا تسب هذه الموقعة الى ذاك المكان . 

ولا ندانی العسكران ؛ أرسل عبد اللاك الى مصعب 
عرض عله أن بدع دعاءه الى أخبه و وبدع هو دعاءه الى 
تفسه » ویحمل الأمر شورى بين المسلمين . فأجابه مصعب : 
السيف bey‏ . ثم بدأ القثال . وکاد على مقدمة جيش 
عبد الملك أخوه محمد بن مروان : وعلى مقدمة جبش 
مصعب ابراهيم بن الاشتر . فالتقى الفريقان . فبعد معركة 
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قتل صاحب لواء محمد » وجعل مصعب بسد ابراهيم » 
فآزال محمدا عن موقفه . فوجه عبد الملك عبد الله بن ,يزيد 
الى أخيه محمد . فاشتد الفتال » فقنل مسلم بن عمسرو 
الباهلی ~~ والد dacs‏ سب وهو من آصحاب مصعب . وأمد 
مصعب ابراهيم بعتاب بن ورفاء على الخيل » فساء ذلك 
ابراهيم وقال : قد فلت له لا تمدلی بعتاب وضربائه » وانا لله 
وانا اليه راجعون . فانهزم عتاب بالناس س وكان قد کانب 
عبد الملك وبابعه ۰-۰ فلما انهرم » صبر ابن الأشتر » فقتل . 

و تدم أهل الشام فقائلهم مصعب . وقال لأحد ol gill‏ : 
قدم خيلك . فقال : آکرہ أن fous‏ عشبرتی فى غير شیء . ففال 
لآخر مثل ذلك » فلم پتفدم . فقال لثالث ۸ فقال : ما فعل 
آحد هذا » فافعله » فیتدذ قال مصعب ؛ « با ابراهیم » 
ولا ابراهيم لى البوم | » . وبدث الهزيمة فى جانبه . فدنا 
مه محمد بن Shy pe‏ » وناداه : آنا ابن عمك » فاقبل آمان 
أمير الومنین . فقال : أمير الومنن بمكة . قال له : فان 
القوم خاذلوك . فأبى ما عرض عليه . فعرض محمد الأمان 
على عيسى بن مصعب فأبى Ob‏ بخذل أباه . ولا صار القوم 
پثخلون عن مصعب » صمم على القثال » وآنشد : 
وان INI‏ بالطف » من آل هاشم 

لأسوا . فسنوا للكرام الثأسيا . 

شير الى موقف الحسين السابق » فى موقف کهذا . 
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وظل يقاتل هو وابنه ء وآبی ابنه أن بترك المعركة كما 
آشار عليه أبوه ؛ الى أن قتل : أى عيسى بن مصعب . وعرض 
عبد الملك OLA!‏ على مصعب » وقال له : انه ga‏ علی" آن 
تقئل . فاقبل أمانى » ولك حكمك ف JW‏ والولاية . فابى 
وجعل بضارب . فقال عبد اللاك : هذا كما قال القائل : 
ومدجج کرد الکماة نزاله 
لا ممعن هربا » ولا مستسلم 


J by‏ مصعب ,فانل الى أن آلخن بالرمی وكثرت 
الجراحات فيه » وتخلی عنه الناس حتی بقی ف سبعة آنفس » 
ثم قتل . فأسف عبد الملك لصرعه » حبث كان بود لو قبل 
منه الأمان . وقال -- حين وضعت رأسه بين يديه 
« متی تلد قرشية مثلك ! » . وقال : « كانت والله الحرمة 
یتنا قديمة . ولكن هذا الملك عقيم ! » . وتحدث عله غير 
مرة » Lite‏ على شحاعته وشدة بأسه ومروءنه . 

ودعا عبد الملك جند العراق فبابعوه . وسار حتی دخل 
الكوفة » وخطب الناس فوعد المحسن ونوعد السبیء » ودعا 
الناس الى البيعة فبایموه . وهکذا تم لمبد الملك النصر » 
و استولی على الكوفة والعراق . ٠‏ و کم كان هذا dul‏ عزیزا 
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سید التحقيق -- فمكنه الله منه . وبذا اتسعت حدود دولته » 
المت نر جا نل ی ei‏ ر زرح نیو 
ولكنه وهو فى ذروة الجد لم ينس غرور الدنيا وزوالها » 
وظهرت فيه طبيعة العابد الناسك القديم » فتذكر الاخرة » 
وذلك حبن: صلم له أحد زعماء السراق مائدة فى فصر 
الخورنق ۰.۰ مقر ملوك الحيرة -- وأمر عبد الملك أن تکون 
عامة » فاذن لاس فدخلوا » فبعد أن فرغوا من طعامهم » 
at,‏ عبد الاك بطوف ف الصر ؛ وهو يسأل مضيفه : لمن 
هذا الست » ومن نی هذا فيخبره س جصل عند الملك 
نشد : 
وکل جندید پا آمیم الی البلی 
وکل امریء by‏ پصپر الى كان 
ثم GT‏ مجلسه فاستلقى » وآنشد : 
اعسل على مهل » فانك ميث 
واكدح لنفسك أيها الانسان: 
فكأن ما قد کان لم يك » اذ مفى 
وكأن ما هو كائن فد کان 
وآقام عبد الملك بالعراق مدة » فولى الولاة على 
المصرين : الكوفة » والبصرة » وسائر أعمال العراق . وبعث 
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وهو بالكوفة جشا عدده ثلاثة آلاف أو آکثر ؛ جعل فادنه 
للحجاج بن پوسف الثقفى » وذلك لمحارية عبد الله بن الزير 
بمكة . وكان ممن ولاهم عبد اللاك : آخوه بشر بن مروان 
على الكوفة » وخالد بن عبد الله ( وهو أموى ) على ub pal‏ 
ليتولى حرب الخوارج . ثم رجع الى الشام . وذلك 
سنه ۱۷۲ هھ . 

۲ - الموقعة الثانية : 


i YI‏ على الحجاز 


الناس فخطب خطلبة تعد من أبلغ وآروع ما ,قال فى مثل هذا 
الوقف : عبر فيها عن جلده وصبره عند الشدائد » و تسلیمه 


الدنيا عارية من اللك الأعلى الذی لا پزول سلطانه ولا سيد 
ملکه » فان تقبل لا خذها أخذ الاشر البطر » وان تدیر 
لا أبك عليها بكاء الضرع الهین » . وأعلن عزمه على مواصلة 
القتال . 

كان هذا هو شعور عبد الله بن الزبير » وهو الشس‌عور 
الجدير بمثله . لكن ف الحقيقة كان الموقف قد آصبح فى غابة 
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الحروجة بل الخطورة » بالنسبة له , فان استیلاء منافسه : 
عد الملك على العراق كان معناه أن دولته بالححاز قد صارت 
أبامها معدودة . فان العراق اذا انضم الى الشام ومصر » فقد 
آصیح فى بد عد اللك معظم الدولة الأصلية GK!‏ ومعظم 
الثوة » ولن بستطیم الحجاز أن بقف آمامها Dh gh‏ . على أن 
العراق كان هو الجناح الأيمن الذی بحمی الحجاز » وكان 
ابن الزيير ستمد منه المدد لصد غاراث السام » OYE‏ قد 
الكسر الجناح وضاع ؛ وذهبت الحماية . ولذا فان عبد الملك 
كان مصيبا حين اخثار أن بوجه 2 ao‏ الأولى الفاضية الى 
العراق » لا الى الححاز , و کانت هذه هی « الاسثر البحبة » 
او Aha‏ الخرية السليمة : فامنیم sll‏ سد تحضو راج 
وغدا ابن الزبير محصورا ف مدینته « مكة » . وهذا القطر 
قليل الوارد » فيمكن أن بسلم حتی بالحصار ؛ من غير حرب . 

وجاء الحجاج ۰- أحد جبابرة العرب س بجيشه الذى 
رنه و فوصل الی Sy Sol‏ بالضاف . وهی Gay‏ 
ول لاه من SE‏ بدا مسقا رو لب ich‏ ای 
ل مكة فى آول ذی القعدة من عام ۷۲ ه , وبعد الناوشات 
انتهيدية آرسل الى عبد اللك يستمده » قامده بجيش آخر 
لى رأسه طارق بن عمرو . فاحتل هذا الحيش لمدينة ف 
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طريقه ثم وصل الى مكة ؛ وانضم الى الحجاج . والواقع الدی. 
يسجله التاريخ أن عبد الله بن الزيير » ومن ثبت معه » قد 
ضربوا مثلا رائعا فى الشحاعة والصبر » اد استطاعوا ان 
بصمدوا أمام هذا الجيش المحاصر لهم --- مع تفوقه عليهم فى 
العدد والعدة والئونة -- وحالوا بينه وبين OT‏ بستولی على, 
مكة والحرم » مدة طالت نحو سبعة أشهر -- على حين أنه 
كان يكفى مثل هذا الحیش نحو شهر ٠‏ - أو أقل - - لاتمام 
الهمة . وقد لجأ الحجاج الى استخدام المنجنيق » فنصبه على 
جبل مشرف على مكة ورمى به خصومه . ويروى أن الحجارة 
كانت تفع بين بدى ابن الزيير وهو يصلى » فلا پنصرف . 

لكن الحصار كان STUY‏ بحدث آثره » بمرور الوقت . 
فلضست امن وأصابت أهل مكة مجاعة شديدة » أجهدنهم مم 
Sle‏ . وكان الحجاج -- وفقا لما آمره به عبد الماك -- قد 
عرض الأمان على عبد الله بن الزبير وأصحابه » وأهل Ae‏ 
فلما طال الحصار وبلغ الجهد بالناس غايته » رأى أكثرهم أن. 
بخرجوا الى الحجاج ويقبلوا الأمان . فأخذوا شخلون عن 
عبد الله بن الزيير » حتى بلغ من خرجوا من عنده عشرة آلاف» 
ومن ينهم ابناه : حمزة وخبيب . 
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حديث بين أم عربية واا 

فلما رأى عد الله قلة من معه » وآن AT pall‏ قاربت نهانتها 
-- دخل على أمه ؛ وهی السيدة أسماء بنث أنى بكر » ليودعها. 
فجرى يبنه وبينها حديث » بعد من آعظم ما سجل من أحاديث 
فى أوقات الخطر 6 و شهد شوة النفس والبطولة : لكل من 
الأم العربية وابنها البطل . 

قال عبد الله : « با آماه » قد خذلنى الناس حنی ولدى 
واهلی » ولم ببق معى الا اليسير » ومن لیس عنده آکثر من 
صبر ساعة . والقوم بعطونلى ما أردث من الدنيا . فما رأيك 1 

فقالت : آنت اعلم بنفسك . ال كنت تعلم آنك على حق 
aly,‏ ندعو » فامض له » فقد فتل عليه أصحابك . ولا تمکن 
من ,رقبتك » بتاعب بها غلمان سی dul‏ , وان كنت انما آردت 
الدليا فس العبد آنت » آهلکت نفسك ومن قثل معك . 
.وان فلت کنت على حق فلما وهن أصحابى ضعفت ؛ فهذا 
لیس فعل الأحرار » ولا أهل الدين . كم خلودك ف PUM‏ 
الثثل أحسن ! . 

فقال : با أماه » آخاف ان فتلنی آهل الشام أن بمثلوا بى 
وبصلبولی . 
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قالت : باینی » ان الشاة لا ضيرها سلخها بعد ذیجها . 
فامض على بصيرتك » واستعن بالله . 

فقال : هذا والله ری » والذى قمث به داعيا الى بومی 
هذا . ما ركنت الى الدنيا ولا آحست الحياة فيها . 

فقالت آمه : انى لأرجو من الله أن کون عزائى فيك 
حسنا . ال تشدمتی | >‘ سينك ؛ وان تلفرت سررت تظفرك . 

اخرج حتى آنظر الى ما صر اليه آمرلك . 

ففال : جزاك الله خبرا » فلا ندعى الدعاء لى . 

قالت : لا آدعه لك أبدا . فمن قتل على باطل ٠‏ فقد قتلت 
على حق . 

ثم قالت : اللهم ارحم طول ذاك القیام فى الليل الطویل » 
وذلك LW 5 Cell‏ فى هواجر مكلة والدینة » ong‏ بأبيه 
وبى . اللهم قد سلمته لأمرك فيه » ورضیت بما قضيت . 
فأشنى فيه ثواب الصابرين الشاكرين . 

فقبل بدی آمه » ثم خرج ‏ فعبأ أصحابه ؛ وحر سهم وقال 
لهم احملوا على بركة اله . ولا بلهينكم السقال عنى ؛ فمن 
كان سائلا عنى فانى ف الرعيل الأول . وحمل على مهاجميه 
حملة متكرة » fils‏ منهم ؛ ثم تكاثروا عليه فاتتشف هو 
وأصحابه . فقال له بعضهم : لو لحقت nd pay‏ گذا . قال ؛ 
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ر شی اا۵ خ آنا اذا ف الاسلام ؛ لئن أوقعت قوما فقثلوا » 
م فررت عن هثل مصارعهم » . وظل fils‏ فتال الأبطال » 
وهو « »ثل الأسد فى أجمة » ! حتى أثخنته الحراحاث » 
وتسل . وكان ALS‏ بوم الشلاثاء لسبع عشرة مضت من 
حمادى الآ لی سنة ۷۳ ه . وهکذ! انتهت فترة من التاريخ 
استمرت نسم سنوات متثالية » منذ فام عبد الله بن الزیر 
ندعو الى نسيه بااخلافة عقب موث يزيد فى عام 54 ه ‏ 
وكيم حدث فى هذه الفثرة من وفائع وخطوب . وعلى الاثر » 
دخل الحجاج dhs‏ واستولی عليها » فبایم أهلها لعبد الملك 
ابن مرو ان . و بدا منذ ذلك الوقت عهد جديد . 
eK #‏ 

فالآن قد استولى عبد الملك على الحجاز ؛ كما اسئولى 
فى العام السابق على العراق . وكان تحث يده الشام ومصر . 
فاجتیعت ادن هذه الأقطار -.-- وهی الأركان الأربعة للوطن 
العربی » والعمد الرئيسية لدولة الاسلام -- اجتمعت مرة 
آخری لشکون دولة واحدة » تحت لواء خلیفه واحد . فالنقطة 
المهمة فى الوشوع أن النافس فى الخلافه » وهو ابن الزبير » 
قد اتنهى » وائنهت دولشه الثى بها كانت تتش‌طر الدولة 
الأصلية الموحدة الى قسمين ؛ فلم يعد هناك مدع للخلافة 
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أو معلن حقه فيها » ولم بعد الولاء موزعا : وانما قد أصبح 
فى الدولة do ll‏ الاسلامية خليفة واحد ؛ وهو عبد الملك 
ابن مروال » وهو وحده الذى بدعى « أمير المؤمنين » , 
وأصبح لمده الدوله كلها عاصمة واحدة ON!‏ + وهی 
« دمشق ) . 

والكلمة الأخيرة التى تقال عن عبد الله بن الزبير أله 
کان رجلا مسلما تقیا عابدا الى درجة مثالية : كما كان شجاعا 
أببا الى درحة البطولة - - كما WI‏ وكان يعتقد أنه على 
Gaull‏ وآنه يدعو للح ؛ ومن أجل هذا جاهد وقائل . لكن 
هذا كله لا يعنى أنه كان كوا أبضا بدرحة متساوية 
-- فى dob‏ السياسة والادارة ¢ وتصريف الأمور وقبادة 
الجماهپر . بل الواقع ۰۰ الذى رأنناه ۰۰ آنه كان بنقصه 
كثير من الصفات اللازمة لتوفر هذا الشرط : كان أقل من 
عد الملك كثيرا ۽ فى ذلك . وقد بينا فى المانى أهم صفاته 
وعبوبه » وحلانا العوامل الثى آدت الى عدم نجاحه . 
فلا نحتاج لاعادتها هنا . لکنا نذكر بعامل هام . وهو ملازية 
ابن الزيير ACL‏ لا سرحها أبدا . فهل مما Agents‏ على الكفاءة 
فى القيادة والادارة » والنجاح فى الزعامة السياسية » أن تحكم 
الدولة وتدار وتوجه والقائد أو الزعيم غاب عنها + معتکف 
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فى مکان بعيد لا بريد آن فارقه * ! . وعلى الأقل -- كان 
عبد الملك شابا بالنسبة الى ابن الزيير » الذى كان شيخا 
LS‏ . فهذه الصفة نساعد الأول على النشاط » وتمكنه من 
مباشرة الأمور . كما أن عبد الملك كان سب قطعا » كما عرفا 
من سيرته السابقة » فى حيانه الطويلة بالمدينة سب كان أرقى 
ثقافة دينية وعربية من ابن الزیبر » وآکثر ذكاء وخبرة عملية . 
ال بنى أمية --١‏ على العموم سب كانوا ممتازین ف السياسة 
والادارة . وعبد اللك كان من أكفئهم فى ذلك . 


dy yall البطولة‎ ae. 

وقبل ST‏ نحتاز هذه العترة منحياة الأمة ‏ فترة الخلاف 

والاتقسام والحروب ٠٠٠‏ آو فثرة الفتنة كما كانت لسمى -- 
ويمكن أن ال انها OT,‏ منڏ عام ۱" ه س مند خروج 
الحسين الى الكوفة » واستمرث الى هذا العام اه » 
فانثهت بمقتل عبد الله بن الزبير ف مكة -- أى أنها اسثمرت 
ثلاثة عشر عاما --- تقول : اننا نريد أن نلاحظ » فل أن 
لمرها » أننا شاهدنا -- ف نفس الوقت -- مظاهر مثيرة من 
حيوية أمة العرب والاسلام » وأن كل فريق قام ليدافم عما 
ite‏ أنه الحق . وشاهدنا أمثلة رائعة من البطوله وقوة. 
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الشخصية العربية الأصيلة التى لا تقبل الذل » و تفضل الموت 
فى كرامة على الحياة الذليلة . وعرفنا كيف آنها تفدر الشرف 
فوق الحياة » و کل عروض الدنيا . فكانت قوة مستمدة من 
روح العروبة الحقة »> ومن قوة عقيدة المسلم وعزة نه , 
bf,‏ كيف قابل الأبطال الموث فى كبرياء وتحدى » فعاشوا 
أمجادا وماتوا كراما . وهكذا رأينا مصارع عبد الله بن الز بر» 
ومن ALS‏ آخوه مصعب بن الزيير ؛ وابراهيم بن الأشثر » ومن 
قبلهم الختار بن أبى عبيد » وسلیماد بن صرد » والمسيب بن 
نجبة . وقبل الجميع البطل الأكبر ؛ الذى تحدى جيشا 
بمفرده © ely‏ عليهم شوة diol yl‏ وروحه ؛ وهو الحسين 
عليه السلام . ولو اضطرت الثلروف عند اللاك أن يقف فى 
مثل هذه المواقف الحرحة » لكان مثل هئ لاء الأبطال ¢ ولقابل 
الوت فى شجاعة بدلا من التسليم بالذل » لأنه عربى مثلهم 
مؤمن مثلهم » بل من أصفى معادن العرو به 6 وعلى درجة 
عالية من فوة الابدان . لكنه لم بضطر الى ذلك » HY‏ وفق 
فى whe‏ وانتصر ف النهابة فى حروبه ؛ واستعمل السياسة 
الموصلة الى الغايات قبل السيف » وكتب الله له أن یکون 
القائد الذی بوحد صفوف الأمة » والزعيم الذی بحمم 


شدلها وید وحدنها وقوتها . 
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لا كان عام ۽۷ ه هو dal‏ عام بحل وكلمة الأمة 
محتمعة بعد خلاف طويل » وقد انتهى النراع حول الخلافة ؛ 
فقد سمى الناس هذا العام بعام الحماعة , و القصود بالجماعة: 
الوحدة . وهو عام الجماعة الثانى ؛ لأله سيق عام delim‏ 
أول ۰ ٠‏ وكان ذلك عام 4۱ ه حين اجشسعت كلمة الأمة على 
ea:‏ 

وقد المت السسعة ad‏ الماك بن مروان فى الحجاز 
والعراق » كما نمث البيعة له من قبل فى الشام ومصر . 
وکانت البيعة جاءته أيضا من خراسان فى عام wy‏ سب 
أرسلها اليه سكير بن وشاح السعدى الذى كان نابا على 
« مرو » » وذلك بعد مقثل عمد الله بن خازم ع الذى تعاب 
على خراسان ثمائى سئوات » وكان موالیا لابن eS‏ 
لم تأكدت dey‏ خراسان فى هذا العام ۷۶ ه . وأرسلوا 
بطلبون من عبد الملك أن بولى عليهم أميرا قرشبا 4 حنی 


م ١6-‏ آملام المرب ۳۳۵ 


لا تختلف عليه SLA‏ . فولی عليهم « آمیة بن عبد (al‏ 
gages,‏ أموى فرشی آخو « WE‏ بن عبد الله » » الذى 
ولاه على البصرة . 

وبابع من الزعماء الذين يعتد برآبهم المهلب بن أبى صفرة 
— وكان القائد على حرب الخوارج - ۰ فأرسل ببيعته الى 
عبد الملك بن مروال » عندما علم بمقثل مصعب ف عام ؟/اه, 
واخذ البيعة لعبد الملك على الحند . فأقره عبد الملك على 
عمله » وسر بطاعته . ونوجه عروة بن sy BT‏ على اثر مقثل 
أحية عبد الل الى عد الملك : فوفد عايه فى دمشق وبابسه 
ركان عن ذا له موقن نه الس سوت لمان اس 
وأهله . وبابع عبد الله بن عسر عقب مقتل عبد الله بن Ca Dh‏ 
فكتب الى عبد الملك ول : « لعبد الملك بن مروان من 
عبد الله بن عمر . سلام Olde‏ فانى آفررت لك بالسمم 
والطاعة على سنة الله وسنة رسوله سای الله عليه وسلم , 
وببعة نافع مولاى على مثل ما بابعتك عليه » . كذلك بابع 
محمد بن الحنفية (آخو الحسین . وهو ابنعلى بن أبى طالب). 
ولببعته أهمية كبيرة ؛ لأنه عميد بنی هاشم فى ذلك الوفت » 
وزعيم الشيعة . فهو پمثل احدى Gal gb‏ الامة . فبعد مقتل 
عل الله بن oo St‏ ومبابعة عبد الله بن عمر لحد الاك » قال 
عبد الله بن عمر لمحمد بن الحنفية : « ما بقى شىء » فبایم » . 
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: ابن الحنفية الى عبد اللث‎ Cats 


)20 بسم الله الرحمن 


الرحيم . لعيد الله عبد الملك أمير الژمنبن من محمد بن 
على . آما بعد » فانی لما رات الأمة قد اختلفت اعترلتهم . 
فلما أفشى هذا الأمر اليك وبابعك الناس » ورأيت الناس 
قد اجتمعوا علاك ۾ کٹ کرجل منوم آدخل فى صالح ما دخلوا 
فيه . ققد بایعتات All ۳ comb go‏ , السك 
هوتسن نت زان مسا وما مانا دان لوقا 
فكتب اليه عبد اللاك : « اتاك عندنا محمود . آنت cal‏ 
واقرب الیتا رحما من این الزییر . CUS‏ المهد والیتاق وذمة 
الله وذمة رسوله أن لا تهاج ولا آحد من أسحابك شی: 
لكرهه ٠‏ ارجع الى ic Sab‏ ديق lg‏ آدع 
CLL,‏ و عو Cb‏ » ما جيك » . وکتت الى الحجاج تأمره 
بحسن جواره واکر امه . فرجع ابن الحنفية الى الدينة وبنى 
بها داره وأقام بها . 

وكان مما كتب عد اللات ۱ ى الحجاج ف هذا الشأن : 
« لا نعرض لمحمد ولا لأحد من آسحایه » . وكان فى كتابه 
pinto «‏ دماء آل آ بی طالب . قليس فها lid‏ من الحرر 
والى رابت نی جرب سليوا ملكهم > لا قتلوا الحسين بن 
على » . و ساء عليه 6 لم بتعرض العحاج do)‏ من الطالسين 
فى أيامه . وهذا الامر من عند الملك يدل على حکمنه 


الیش اس ۵ Anne‏ سیر ۵ أفقه 7 أنه aloe ul‏ الم ۵ مه 
ذأ ی ره لو و 3 جرد من 


۳۳۷ 


الأخطاء التى ارتكبها يزيد ؛ فلا بريد أن بشع فيها . وظلت 
علاقة « محمد بن على » به ليبة . فكتب اليه محمد يستاذله 
ف القدوم عليه OSB‏ له » فليا جاءه ف عام ۸ أكرمه 
ووصله » وقشى دبونه وحوالحه . وهكذا حتی ماث محمد 
فى عهد عند الملك فى عام ۸۱ ه آمنا سعيدا . آما آل العباس 
فكانوا انشسموا آضا الى عبد الملك من قبل » وكان 
عبد الله بن العباس لا امتنع عن البيعة لابن الزبير س كما 
ذكرنا من قبل - ٠‏ آرسل ابنه د We‏ » الى عبد الملك وبايعه . 
فلل « على » -- وهو جد الخلفاء العباسیین -- مم 
عبد Al‏ حتى خرج معه لقئال مصعب . وبقی موضع 
العطف والرعابة . وهكذا كانت الملاقات حسنة ين 
عبد املك » آو بنى أمية على العموم » وبنى عمهم من بنى 
هاشم - علوبين وعباسيين > وذلك فى Aye‏ عبد الملك , 
وئللت العلاقات حسنة بين الأسرتين مدة غير قصسيرة بعد ذلك . 
وهذا مما شهد بحسن السياسة . 

et ¥ 


ولا شك آن من أهم الموامل التى ساعدت عبد الملك على 
النجاح 4 ودعت الئاس --- ولا سما مؤلاء الزعماء ای 
الالتفاف حوله والرضا به » والاشال على tale‏ سب على 
خلاف ما كان الحال مع غيره .-- هو شخصيته ومعرفة 
الناس أنه تملع بالصفات المثميزة الثى توهله للرعامة 
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أو تتوافر فيه الشروط اللازمه المخلافة . وق مقدمة ذلك 
ما عرف عنه من عليب SLA‏ وحسن السيرة والخلق — على 
النحو الذى وصقنا فى أثناء حيانه الطويلة بالمدينة سب 
و اجتهاده E‏ السادة والعلم 1 ولا عرف م یدل على أن 
هده السيرة فل تعبرت بعك dd i‏ الخلافة 6 وان كان 9 قنه 
قل ml‏ مغو لا شئون السياسة والحرب والادارة 
أكثر من غر ها ‘ ولكن هذه أيضا خدمة للمسلمين 6 وعيادة 
جلبلة بل من أجل شروب العبادة 8 

فالآن قد أعان الله عبد اللك على نحقيق هدفه ال کبر 
والأمنية الغالية لجميع المسلمين وهی جمع سمل الأمة 
وو جیا هم J‏ دولك واحدة : وهذا هو الضمان ela)‏ اة 
وازدياد قوتها . وقد كلل عبد الملك هذه المرحلة من النحاح 
ob‏ نو dm‏ الى الحج 0 فذهب الى الححاز وحج yell‏ 
2 موسم عام ۷۵ 1.2 وآقام مدد بمكة م المدينة 6 و'تتحادث 
الى الناس وخطبهم ورسم لهم سياسته . والواقم أن تر که 
من دمشق الى مكة والمدينة fe)‏ تلك السنة انما كان موكب 
call‏ لدخوله المدن الى كان فيها خصومه والتى UUs‏ 
شنت الحرب . فها هی دی تعود dul‏ وترضى به 
-.- وما كان عبد الملك غريبا عن المدينة — ومنذئذ يندمج 
الححاز Ce‏ الأقطار الأخرى re)‏ الدولة الواحدة 7 دولة العرب 
والاسلام الموحادة 04 النی سسا نف سيرها نحو النصر i‏ 
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يدرك ae‏ 
لانمام الوحدة 

تحققت وحدة الدولة : وبابع العواسسم والأقطار 
لعيا. الملك . كن فئة شاذة , قلياة بالنسبة الى كثرة الأمة) 
شت خارجة كدابيا على ارادة الجساعة . وهم 
التطر فون » الدین آداهم ام الى المروق من الدين ؛ 
وشنوا الحرب على السلمین » وهم الخوارج . وکانوا 
طائفتین : طائفة ببلاد فارس وهم الأزارقة : و کانو ا آشدهم » 
وطائفة باليمامة : وهم آتباع أددة وآبی فد . كسا كانت 

هناك جماعات آخری صغيرة . 
غير ال مسال الخوارج مد توحد الدواة فد 
ايحت det‏ تحر که ترد : وسارت مشستکله محدودة , 
ly euch‏ قربة ومحتومة . و كل ما كان طالب هو أن 
'نصدق الحهود ونعد القوة ASU‏ وتو نی الخطلة السليمة ؛ 
لقاومتها والقضاء علییا . على ان الخوارج ‏ وقد عرفوا 
باليطولة والحءاسة وكندة اليأس كانوا لابد أن تعلفوا 
الدولة جهودا وأعباء غير ALM‏ ؛ وبخوضوا معارلد عنيفة ؛ 


قبل أذ شفى عليهم تهاثيا . ومهدا يكن من امسر الممارك 
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الباقية » فهى لا تصح أن تسى الا آنها « معارك تصفية » . 
وتکتفی بایراد موجز تاریخی لها .. وستکون هدم الشکلة 
هى المناسبة للهور شخصية معروفة : هی شسخصية 
» الحجاج « 

اهثم عبد اللك بأمر الخوارج بمجرد أن اسئولی على 
العراق » عقب Jide‏ معسعب عام ۷۳ ه . وأرسل اليه المهاب 
iti‏ هو دو فن tee‏ الك على مرخ 
tal‏ رجال شی deal‏ ؛ وهو « خالد بن عند الله » وأمره بقتال 
الخوارج . وكات رئيس الخوارج حینثذ هو « قطرى بن 
الفنجاءة » . وكان المهاب بحاربه طوال مدة مصعب ولم در 
على انزال هرممة BS‏ به ؛ لضعف دولة ان الرس واختلال 
الأحوال . للكن المهاب كان آعرف الناس «الخوارج » وأصلح 
فائد لقيادة الحرب ضدهم . فارتكب « خالد » بعد أن ولى 
البعرة Tad‏ كبيرا » وهو ail‏ عزل المهلب عن ولابة الحرب » 
وعينه على ولاية الخراج بالاهواز . وبمث مكانه آخاه 
« عبد العزیز بن عبد الله » » على رآس جيش جديد . فهرم 
عبد العزیز هريمة منکرة » على بد قطرى والخوارج » وتفرق 
جيشه . فاما بل عبد الملك الخير » أرسل برف « خالدا » 
Lt‏ شديدا » لبعثه آخاه « أعرابيا من أهل مكة » على 
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القنال » وتركه المهلب الى جانبه يحبى الخراج . « وهو 
الیمون dual‏ » الحسن السياسة ۾ eal‏ بالجرت : القاسی 
لها ابنها واين آبناتها » -... كما قال عبد الملك . و آمره أن سید 
ball‏ الى الحرب ؛ ويستشيره فى كل الأمور . 

وفى نفس الوقت » کان خالد قد بمث بحیش آخر -- ٠‏ على 
راسه أخ ان له » هو « أمية بن عبد الله » - لبقاتل 
الخوارج الآخرين » الذين هم باليمامة . وكان رفيسهم 
اذ ذاك هو « أبو فديك » » الذى خرج منذ قليل على 
« نحدة بن عطية » الزعيم السابق » abs‏ . فسار أمبية 
بحيشه » فهزمه أبو فديك وتفرق عنه cp pill‏ فعاد وعادوا 
الى البضرة , 

فبعد أن کتب عبد الملك الى خالد با مر : خرج خالد 
بئفسة 6 و آحضر dna‏ الهلت . وأمده شر بن مروان الد 
كان والى الكوفة ... بجيش آخر س كما آبره آخوه 
عبد الملك ۰ - فأحرز خالد نصرا على الخوارج ؛ و اضسطرهم 
الى التقهقر عن الأهواز . وأرسل وراءهم من نتتبعهم » 5 J‏ 
فيهم . وآمر عبد الملك بشرا أن يرسل أيضا مددا من الكوفةء 
على ,رأسه « رجل شجاع بصير بالحرب » فارسل مددا » عليه 


عتاب بن ورقاء . فما زال الجندان يتتبمان الخوارج » حتى 


فقث خیو هم وأصابهم الحهد F‏ شر مجعو | الى السدرة 1 


Ve 


وق العام الثالی ۷۳ ه ؛ وجه عد الملك عبر بن 
عيد الله بن معمر ۰ - وهو القائد المجرب » لظير المهاب س- 
على راس جيش كبير » لقتال خوارج أبى فديك . فلما انتهی 
عمر بحيشه الى البحرين » حدثت موقعة عنيفة » كاد أن 
بهزم فيها » لولا ثبات أهل الكوفة وآبطال البصرة . ثم دارث 
الدائرة على آبی فديك » فقتل » وهزم جيشه وحصر . ثم 
زلوا على حکم عمر بن عبيد الله » فقتل اکترهم + وآسر 


أعداد] كيرة : والتهى آمر هو لاء الخوارج ۱ 


بشر بن مروان 

عزل عبد الملك خالدا عن البصرة فى ذاك العام ۷۳ ه 4 
وولى عليها آخاه شرا مع الكوفة . فأصیح بشر بن مروان 
والی العراق كله . وبعث اليه عبد الملك حینتذ » بهذا 
الکتات : 

بر آما بعد ١‏ فابعث المهاب فى آهل مصره الى الأزارقة . 
ولبنتخب من آهل مصره وجوههم وفرسانيم وآولی الفضل 
والنجربة منهم » فانه آعرف بهم . وختلثه ورآبه فى الحرب » 
فانی آوئن شىء بنجربنه ونصيحته للمسلمین . وابعث من 


أهل الكوفة بعثا کثیفا » وابعث علبهم رجلا معروفا شریفا 
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حسیبا صليبا 6 يعرف بالبأس والنجدة والتجربة للحرب . 
م أنهض اليهم أهل الصرین ؛ فلیتبعو هم Gl‏ وجه ما توجهوا 
حلى یدهم الله و بسا صلهم ۱ والسلام عاياك » . 

وهذه الرسالة والأحداث السايقة ندل على شدة اعتمام 
عبد الاك بمسألة الخوارج : ونشید باشرافه على الامور 
ومباشرنه لاعسال الدولة . فهو اادی يسدر التوجبهان 
ويضع الخطط ويرسم الحاول . وهذا دايل عای كفاءت 
وسهره على مصاحة الأمة . 

فد شر أو امر أحيه = على babe‏ . اذ كان نفس 
على الهلب ما بلغه من مكالة . وأرسل معه قائدا آخر 
ليعارضه . وخرج الجیشان » والكن بعاد وسولهم الى 
المدان شليل : حساء اأخير عى شر . كانت وذانه في 
عام ولاه . فسری التخاذل فى الجيش . وارخشی ناس كثير 
من آهل البدرة Jats‏ الكوفة . واخسذوا بنصرفون الى 
العراق . وعيثا حاول « خالد بن عد اه » الدی كان 
نانب بشر على البصرة ؛ و کال واليها من قبل تفا حاول 
آن پرد الناس الى Salt‏ ؛ ايؤدوا واجبهم . وكتب الهم 
هذا الخطاب : 


)0 أما بعد : فان Leo ail‏ على ع اده ااجهاد 0 ues‏ 
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طاعة ولاة الأمر ؛ فمن جاهد فانسا بجاهد لنفسه » ومن ثرك 
الحهاد ف الله كان الله عنه آغنی . ومن عصى ولاة الامر 
والقثو"ام بالحق آسخط الله عليه .. آبها السلمون » اعلموا 
على من اجتر ol‏ ومن عصيتم . انه عبد الاك بن مروان 
آمير المؤمنين ء ادى لیست فيه غميزة » ولا JAY‏ المعصة 
عنده رخعبه . سوطه على من عصی ؛ وعلی من خالف سيفة . 
فلا تحعلوا على آفسکم سسلا .. » . فما أجدى کل ذلك 4 
واستهئر اللاس بالأوامر » وتفرق الحند . وعادوا الى 
بلادهم 4 وصار الوقف خطرا . 


فلا بل ذلك عد الملك 6 قرر انماع سیاسهة الشدة 
والحزم » والغلظة على آهل العصیه . ورأى OT‏ أهل العراق 
الذين مر نوا gle‏ الععسان 6 5 UUs‏ أوضعوا J‏ الفثن وسلكوا 
سبل الغى » و آثروا الخلاف والشقاق > رأى أنه لا بصاحهم 
الا الشدة والقوة . « فنثر كنا لله » لم عحى عیدانها » » فانتقی 
« آمر La”‏ عودا وأصليها مكسرا » ؛ قرمى به آهل العراق . 
وکال هدا العود ار در العسلت هو ( الحجاج لن دو سف 


4 الذى كان القائد ف حرب عبك الله بل الز بر‎ ۹ isaac 
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والذى ولاه عبد الملك بعد ذلك Vg‏ الححاز ۱۷۳ = وبع 
بعاد لمي ی 
وحفن وحدة الد ولة ...- له ن الحجاز ٠‏ وه و الب على 
العراق كله وعلى الشرق ٠٠-٠‏ ماعدا خراساك وسحستان . 
فجاء الحجاج الى الكوفة . وصعد at‏ ها 4 وخطی 
خطيته الشهورة اللى كانت کلیا نهدیدا لاهل العراق » واللی 
قال فيها : « وانی لاری رءوسا قد أشعت وحان قطافها » , 
وقال : « والله لأضر بنکم شرب غر اب الا بل Lg yb um}‏ 
العصياث وتنقادوا » . ثم قال فى rel‏ ها : « وقد بلعنى 
رفضكم المهاب ؛ واقبالكم على مصركم - ۰ شحساة مجالفین , 
وانی آفسم لکم بالله » لا آجد واحدا بعد ثلاثة آبام 
الا ضربت عنقه » . ثانت هذه هی السياسة ؛ التى آعلن 
gabe.‏ الحجاج علو ال حكمة , 


المهاب والخوارج 
وقد أجدت هذه السياسة » فيما Glas‏ بتتفير الاس 
الى حرب الخوارج » ولحوقهم بالمهلب . فاجتمم اليه جند 


۳۳۹ 


كثير » وأصبح جشه LS‏ مستعدا لمجابهة الخوارج » فى 
المركة الاخبرة . ونشط الهات الى حرب الخوارج 6 
فقاتلهم قتالا شديدا . لكن التغلب على الخوارج - مع 
ذلك -- لم يكن بالأمر السول » فهم كانوا « سباع العرب » 

-- كما وصفهم الهلب . وف بعض المواقم » قتل آحد 
كبار قواد المهلب . ثم اشطر الخوارج سب galas‏ الى 
التقهشر » واتباع الحركة de pall‏ . قما زال المهلب ail,‏ 
ويناهضهم » ولا شمكن منهم من موقعة فاصلة . وذلك 
لوال عام ۷۰ ه . وكان هو فشل الصير والمكث 6 حتى 
تضعف قوتهم » ویصیب منهم المقتل . فلما أجلوا عن فارس 
كلها » وبعدت دپارهم » ضاق عليهم العیش وفلت مواردهي > 
وانحصروا فى كرمان . فتبعهم الهلب » وواصل فثالهم . وکانت 
أشد موقعة له معهم هی موقمة « يوم البستان » » ق 
عام ۷۷ ه . وكان آبناه الهاب أبطالا » بقاتلون معه فى کل 
هذه الحر وب . وقد وفد عليهم رسول من قبل الحجاج لینظر 
آمرهم » فقال للمهاب : « ما رأيت كبنيك فرسانا قط » 
ولا کفرسائك من العرب فرسانا قط » ولا ریت مثل قوم 

شانلو نك قط آباس ولا آصبر . آنت والله العذور » , 
وأخيرا ... وقع الخلاف بين الخوارج ألفسهم . فخلع 
۲۳۷ 


أكثرهم « قاری بن الفحاءة » : وولو بدلا منه « عبد ربه 
الکسیر ۹4 و شی o‏ قاری تعدو ربعهم أو eine‏ 8 فتتحار gs‏ | 
ونلاو | 1 a‏ شتتلون شهر ا ۰ ورأى الیلت أن لا شاتلهم | ue‏ 
يضعف بیشهم بعضا على خلاف sly‏ الحجاج . الذى 
كان در دك أن شائلهم داك و کان ای الم للب أسوب ‘ 
فانكشف تالم عن خروج قطرى بحن v Aad‏ الى لبر سال . 
وهی عند ريه ومن المعيك 4 Ada‏ فتك فر نوم i‏ فحسل عليهم 
المهاب حلا 4 حمله آخيرة مادقا . فوز مهم هز das‏ ثامة ۳ 
ولم سح مدیم اللا القامل ۲ واستولی على معستر هم وما فيه : 
وهكذا انتهى ja yl‏ لاء الخوارج . ذا فى عام ۷ A‏ , 
أما قطرى ومن سار daa‏ فشك او جه و | الى 
طبرستال ‘ فأرسل الحجاج جوم جا شبادة سق مان 3 
الأبرد من آهل الشام فلحقوا بقطری . فى عب من 
حبال طير سال i‏ فقاتلود aoc on‏ ای ها به 5 of adds‏ 
2 1 0 53 0 
عسلد الملك . Old es‏ من بھی من aie‏ فطر ی 6 حدى 
حدر J a‏ مكان Yan! Aas‏ فو مس . فللوا ی 
ene‏ الحصار a‏ م ددر ا طلعاما pnd‏ جو | فقا تلو | فقفی 


عليهم . وكانت هذه هی نها ره yell‏ ار ج الأزارقة re)‏ عام ۷ دح 


۱۳۸ 


Sass‏ بعك أن لمثوا O pied‏ ادرب عای جماعة المسلمين مش 
عام 4 ها ء جين خرجوا مع ابن بن الازرق - بلا انقطاع . 


tle‏ وشدب 


وق نفس الوفت » كان خرج خارجیان على الحجاج ‘ 
شدندا jail‏ : آولهما « صالح بن مسرم النمیمی » - الى 
خرج بالحزيرة شمال العراق فى عام ۷٩‏ ه . فأرسل اليه 
as‏ نم مر وان tim‏ » فهزمه . فارسل dull‏ الحجاج حيشا 
آخر ؛ فقائل صالح آشد قتال حتی فلل فى ذاك العام . 

وأما الثائى فهو « شبيب بن يزيد الشیبانی » — وكان 
آفوی شكيمة واشد بأسا » وأكثر براعة فى فنون القتال . 
خرج هذا اارجل مع سالج ٠‏ وکال على مذهبه - ثم حل 
محله بعد OT‏ فتل » وانضم جند سالح اليه . وكان أمر 
شبيب عجبا , وقصته ما هی الا ماحمة » تثببه احدى أساطير 
الأبطال القدماء . لقد فلل شیب شائل فى حماعة قليلة لا تزید 
على آل ٠‏ فام بستعلع أحد أن تغلب عليه . كانت حربه 
ut!‏ بحرب العصابات : لا ثبت فى مكان » شقن الکر والفر 
والحر که السريعة ؛ ويوجه الشربة الباغنه . ولبث الحجاج 


برسل اليه الحيش وراء الحيش ؛ فیبدد الحیوش وشتل 


دیش 
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القو اد . و هزم وقئل عددا من كار قواد الكوفة . ودخل 
الكوفة مرثين » ووضع الحجاج فى مازق , و کاد ol‏ ستولی 
على المدينة . ولولا ات الحجاج ٠‏ وکا شت ف موقف 
الخطر -- وقادته المعركة بنسه » لثم لابب ما أراد . 

وکا من آسباب نچاح شبیب آن اکثر جند gl pll‏ کال 
متغيبا » مشغولا بحرب الخوارج الأزارقة : فى نفس 
el‏ على ما وسفنا من قل كما أن العلاقات كانت 
سيئة بين آهل العراق والحجاج : اسياسته الشديدة و جبرینه ؛ 
فلم ينقذ الحجاج الا ال الشام ٠‏ حيث سل الجاع 
استتحد سید الاك د فا نجده بجیش من الشام . وعلى بد 
هذا الحيش » نمت هزسة شبيب . اکنه ام شتل فى معركة , 
والما مات غرقا ق هر ؛ وهو عير بحصانه على قنطرة عله ؛ 
فزات قدم فر سه » فوقع tole‏ فى لاء . ولان ذلك فى 
سل ۷ Lal‏ . فیاله من فارس هزم الفر سات . وبال آعبی 
الأبطال . 


سياسة الحجاج 


لكن هذا كاه له a,‏ عدم نجاح الحجاج ۴ القشساء 
عليه سرعة 6 و هر له al‏ ثتل هذا العدد من القواد , الذين 
آرسلهم اليه , فهذا بين .... أولا. نقصا فى كفاءة الحجاج , 


Yas 


و شبر ثانية -- الى dob‏ خطيرة » وهی Of‏ سياسة الشدة 
والغشم » التى اتبعها الححاج ؛ اذا كانت آجدت ف اخراج 
الناس لحرب الخوارج -۰ ۰ فانها فى ذات الوقت قد آفسدت 
قلوبهم و نيانهم » وأصبحت الجفوة بعيدة بين Jal‏ العراق 
au,‏ . ولقد سار Jal‏ العراق بکرهونه » الا من كانت 
مصالحهم تتفق مع البقاء معه . وهذه السياسة آدت الى 
قيام ثورة فى الىصرة عليه فى خلال عام ۷۹ هر -.... فادها 
شد الله بن الحاورد  oily‏ عدد من القواد . و کاد الححاج 
بهلك فيها آبضا ؛ لولا ثباته وحسن حظه ؛ والضشمام بعض 
القواد اليه . ولم يكن هناك من سیب قوى لكى يعرض 
نفسه لهذه الثورة ؛ وهذا الخطر . فقد كان سببها أنه رفض 
أن بحيز زبادة ق أعطيات الجند » كان قررها مصعب فى 
أواخر آيامه . فكان رفش الحجاج لهذه الزيادة س فى 
ال و افع ا ویخلا ۰ مولا سیما آن شر بن مروان كان 
أقر هذه الزيادة . فكان أحسن ف السياسة لو آجاز الحجاج 
هذه الزيادة » وبذلك oo yp‏ الناس والقواد » و يضمن یدهم 
بدل اغضابيم واثارنهم . ال التضحية بالأموال خير من 
التضحية بالرجال . ولئن كان الحجاج نجح فى اخاد الثورة 
والقضاء على من خرجوا عليه » فسا كسب بذلك بل خسر 
كثيرا . 


م- ۱۱ أعلام المرب ۳۱ 


وقد Gal‏ هذه السياسة Lat‏ الى ثورة رجل من أهل 
ست ٤‏ عرف باخلاصه للدولة --- وهو « مطر ف بن المغيرة بن 
dana‏ » -.. وكان اذ ذاك LNs‏ على « الدائن . فلم كن 
عما وضقة dL‏ : ۵ سياسة جور وتسلط بالجبرية » : وقام 
شورة ف عام ۷ هھ ۸ عه فيها ناس E‏ فأرسل اليه 
الححاج جیشا » فاحق بالحبال . وما زال شاتل » حتى فقتل 
فى ذاك العام . وسيكون اشدة الحجاج a mg‏ أيضا آثار 
خطيرة » ستئلهر فى ثورة قادمة » وتعرض الححاج والدولة 
كلها وقتا ما ۰ للخطر , وسنتکلم عنها فى الفعمل التالى . 

ee 

فالحقيقة التىنريد أن a‏ رها OT‏ سياسة ااشدة والعسف , 
اذا كانت تجح فى ظروف حرية خاصة ولمدة مؤقتة : فانها 
لا تدفم أن تكون سياسة داثمة نساس بها الشعوب . والها 
تؤدى الى عواقب خطيرة . فسلخس oll‏ على الججاج 
أنه كان حاكما عسكريا » وام يكن سیاسیا » ولا قائدا 
bem‏ . وکان اديه على te‏ اللك .ابوك OT‏ انين آمر 
الخوارج ٠‏ أن يعزله . وربدله بحاكم AST‏ سياسة ؛ وأوسع 
فا » ليحتذب قلوب الناس بدل أن بزيدهم نفورا . لگن 
هر أن عبد اللات كان سبی؛ الاعتقاد فى أهل العراق ۾ وكان 


۱ 


برق ail‏ ا ملسم لهم الا a eee‏ و gall‏ 3 4 والا idol.‏ | 
الفتّن ولم grea‏ | الاو ابر 6 ails‏ ا بحضعيم اللا مشل 


اجاج 5 وكا امك 3 هذا ال رجحل ه. راا ۳ قیمته] 


ولا شاك هى ای جمات opt ML‏ به ..قفى 
دتم ها dol ota.‏ از امس Al wat‏ , و ما dal‏ 3 خدمة 
الدواك 4 أداء و اجه 5 Lyne‏ وة Aad Rea‏ وارادنه 7 ورعنه 
d‏ الال و المحم و اء الادارية 4 و las dale al‏ 
cul‏ اذى سکول a]‏ شیا آثر 0 3 لكن هذا كله 
ابا بو از ی حب الاس 6 و ملاع الرعية عن رغية ۱ والوئوق 
باخلاسهم لاو قوف مع الدولة فى أوقات الشدة . فالقاعدة 
النينة الراسخة التى سس عليها الحكم » وتقام عليها 
الدول المأ uw”‏ حب الشعب أن یکو له و doo!‏ لهم 3 
دولة en‏ واحدة 
الحجاج ۳ القضماء عم 0 1 بعك جهود كثيرة : وكان 
aad | reel fuel‏ ل J pil‏ هزيم ۰ الأزا رقة ۱ و | Sewer cag‏ 
نایم 3 و اخسدت الثوراث الأخرى / Noy‏ 2 سل ۷۷ لھ . 
فعند ذلك تمت وحدة Ag A)‏ تهائما . ولم بعد هناك استثناء 


ولا دود 1 


wa lac‏ اندو AN‏ دن حو د اور داعم h‏ و جال سحس نال 


vir 


ومشارف الهند شرقا » الى أواسط بلاد المغرب غربا ؛ ومن 
بحر قزوين والبحر الأسود شمالا ؛ الى حدود اللوية 
والسودان bye‏ سب صارت دولة واحدة و ALS‏ واحدة , 
ليس عليها الا خليفة واحد : هو عبد الملك بن مروان ؛ من 
ئی أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 6 وليس لها الا عاصية 
واحدة هی « دمشق » » فى أرضص الشام . فياله من تجاح 
كبير » ونصر باهر قد تحتق --- اذا قارئا حاله هذه الدولة 
dite‏ بحالتها حینما تولى عبد الملك الخلافة » أو قبل ذلك 
بقليل » وقد كانت متفرقة » متسرقة الى آفسام وطوائف » 
والحروبدائرة بين بعضها والبعض الاخر . لقد حدث ما شبه 
المعجزة . وتحقق الأمل الكبير . و نجح عبد CW‏ حقا فى أن 
بصل الى غابته » وهی‌توحید الدولة كلها تحت لوائه ورعانه . 

ان الفقيه » العاید » الذی قضی أربعين سنة من حسانه 
الدينة ‏ وما كان فكر أن يخرج منها » والذى آخرج منها 
سب کرها .. وهو فى سن الأربعين » ليبدأ حياة ف المنفى ... 
قد كتب له أن ينال الملك وبتولی الخلافة ؛ وبرعی شسئون 
أمة الاسلام ودوله العرب ؛ ويوجه الحیوش أو يقودها ؛ 
ويضع السیاسات ویحکم الادارة » حنى بحقق آغلی أملية 
GW‏ : آلا وهی چمم کلمتها وتوحید سفوفها ؛ فى دولة 
کبری واحدة . 


Yee 


CU fool! 
واصلاماست‎ by 


لو لم بکن اعبد الملك بن مروال من فضل الا أنه حفق 
وحدة دولة العرب والاسلام » وأنقذ الأمة من شرور 
الاتقسام » وأخطار الحرب الأهلية .-- لكفاه ذلك من عمل 
محيد » هله ON‏ بدرچه التاريخ بين العظماء » الذین أسدوا 
أجل الخدماث لأممهم . كانت هذه هی المهمة الكبرى التى 
قام بها فى خلافته . وقد وصفنا فى الفصول الماضية كيف 
اضطام بها » وما هی الخال التی انبعها لكى gr‏ » وكيف 
تکللت جهوده فيها بالنجاح . وسنبين فى هذا الفصل -- فيما 
مد آهم ges!‏ الحليلة » التى نرنست على الوحدة . 

لکن عبد اللك كانت له اعمال آخری محيدة س أبضا سب 
وهی تکد آهلیته OY‏ بضعه التاريخ فى تلك المرنبة الرفيعة . 
فمن dol‏ » نهض عبد الملك بهمة وحزم -- حتی من قبل أن 
تم الوحدة --- ليستأئف الفتوحات التى توقمت طويلا » منذ 


م۲ 


بدء الفتنة والنزاع الداخلى ؛ فالمرت جيوده ولكن عد 
أن نمث الوحدة د Cope yh‏ الى الدو له أقطار dala‏ , که 
ار لها فا عد شان ق تار بخ العر وب و الاسلام oP‏ 
بها بلاد المغرب ۰ بعد أن كاد الروم بحولون بين الدواة 
وسنها » وسامونها الى التآخر Slag‏ الاستساد و الفوشی . 
tons‏ الملك بن مروان هو ساحب اافشل ف انمام تحر بر هذه 
البلاد وارد اار وم منها لهانيا a‏ و فنح الطردق للشر الاسلام 
واللغة العرسة فبها » واستفرارهيا ye LT‏ جهسوده 
ضا آن أعادث للدولة ٠‏ بصفة dale‏ كامل قوتها أمام 
الأعداء » فاستردت هییتها ومركزها . و بدا أوجد العوامل 
وهي الوسائل gerd) Angell‏ اقطار آخری كيرة سيم ضمها 
فى عهد خلافة ابنه Ad sll‏ ثم المهسود الثااية . سنشير الها 
فيما بعد . 

ومن تاحية اخرى ١‏ آمر عد املك رنهد اصاادات 
داخلية » كان من شأنها دعم المقوماث التى تقو م علیها الدولة؛ 
ورفع الروح القومية وحفظها , وأهم هذه Cole te‏ 
أمران : الأول : ٠‏ تحفيق الاستفلال المالى gall‏ وسيادتها 
الاقتصادية » وذلك باسدار عملة Marge‏ قومية الها » ندل 
اعتمادها على النشود الأجنبية . والثانى : جعل اللغة العر das‏ 


۳۹۹ 


هى اللغة الرسمية القومية للدولة » وابطال استخدام اللغات 

٠. el هانين الناحيتين دن حور د عند‎ of تتكلم‎ ONG 
هى الفتوحات 1 والثانة هی الااصسلاحات ۲ لم فحتم‎ las 
الکلام دو سه شخصیاه تسد اللاك وسان صقانه ) وصسادىء‎ 
. وبذاك کله تنحدد مکانته ق التاريخ‎ 


| یت وتا 
أولا ‏ فى بلاد الغرب 


كانت آهم cola stall‏ النى تسثشت ف gt‏ عند الاك 
.-. کہا ذكرنا ٠‏ - هی فتوحانه فى بلاد العرب . 

وبلاد المغرب تسمى الال : ليبيا » نونس ؛ الجزائر > 
فیراکش . لکن كانت أسماؤها عند العرب » فى تلك‌العصور» 
هی ۰.- على الثرئيب الذکور -- : 

برقة وطرابلس » ثم افريفية أو المغرب الادنی » فا مغرب 
لأوسط » فالمغرب الأقصى . 

بدأ الجهد الاسلامى لفشح هذه الملاد وتحريرها من 
احتلال الروم واستعبادهم » فى عهد دولة الخلفاء ال اشدین : 


۳۹۷ 


ف عهدى - ۰ عمر وعشان رنى اله عنهما . وقد أمكن 
لجش الاسلام التحررى ف شید Shes‏ أن يصل الى 
قلب نونس ( افريقية ) ٠‏ وبواقع الروم فى موقعة «سبيطلة» , 
فيهزم ملكهم السمی (( حرجير ) | وهو جرسجوری ..۔ 
ویفتله » وسيد جیشیم . وذلك على بد عبد اه بن سعد بن 
آبی السرح ؛ الذى كان والى مع . فمصر » مند ذلك الوقن 
وظلت دائما ؛ الفاعدة امتح أو تحرير بلاد المرب . لکن 
المسلمين لم بنووا الاقامة فى ذلك الوقت . فاكتموا بدفع 
الفدية ليم م عادوا الى برفه . وق أثناء ca‏ الأهلية التى 
تلت » توقفت الفنوحات . ثم بعد أن نو حدت الدولة ؛ 
استانف معاوية الفتوحات بعزبة جديدة , و شعند الحصول 
على تتائج داب . فان البطل الدی حمل لواء الفتح فى 
عهده هو « عقبة بن نافع الفهرى « salle‏ تفر بالتصر > 
اتتهى الى قلب توس ؛ وأسس هناك مديئة « القيروات » 
سب سل هه ه ۰۰۰ + لتكون مركزا للاسلام ونشر العربية ؛ 
وقاعدة Ag am‏ لم شاد الى الشام : وحمل شبء الدهاد نعده 
AFG‏ آخر من معس ؛ هو « أبو المهاجر » . 

° عاد عقة ؛ ثانية Aye a:‏ از ند بن gles‏ ره عام ۳ ۸ , 
فاستأئف جهاده » وواصل الفتوحاث ؛ فهزم اار وه ومن محهم 


۳۹۸ 


هرام كبيرة متوالية : حتى وصل الى المغرب الأقصى . ولا 
بلغ شاطىء المحيط ؛ وقف وهو على ظهر جواده » وقال قولته 
المشهورة : « يا رب ؛ لولا هذا البحر ؛ لمضبت محاهدا فى 
سبيلك » ! . ثم عاد . ولكنه ف عودته حبنما صار على مقرية 
من القبروال » سرح معظم جيشه ویقی فى فئة قليلة . فائلهر 
الروم هذه الفرصة » وكانوا قد اتفقوا مع « كسيلة » - - من 
ا ان نفدل هم كيين 
وارند عن الااسلام « وانضم الى البيز نطيين . واجتمعوا على 
عقبة » فحار بهم محاربة الابطال ¢ هو والسلمون الذين معه 
على A‏ عددهم » الى أن استشهد ..-. رحمه الله ومن معه . 
وأراد « زهير بن قيس البلوی » -- وكان نائبه فى 
القيروان ۰ - أن يهب لمحاربة الروم . ولكن خالفه قوم سين 
بعه وغادوا الى مصر . فاضطر « زهير » آن سود بجیشه الى 
برقة » وشي مرابطا بها سث سلواٽ » من سنه م" حتی 
سثة 4 ه . وذلك احدوث الحرب الأهلية » والفئن التى 
وصفناها فى الماضى . فكانت الدولة فى شغل بالتزاع 
الداخلی » عن أن تعنی بجهاد الأعداء فى الخارج . 


۳:۹ 


زهير OF‏ فيس ف إذريقية 


كانت هذه هى حال المسلمين و اادتج ‏ ثلاث ااجبية , 
وكان « زهير بن قبس » لا بزال مقيما فى « برقة » د وكانت 
جالية من المسلمين قد تركت فى gd trys‏ 
ب « القيروان » ؛ وان الت SLY‏ لخنها كانت تیش 
معرضة للغدر تحت حكم lal‏ كانت هذه هی 
الأحوال » حينيا ذكر حال هؤلاء المساءين و زه وجلده 
عند عبد الملك بن مروان . وكان هو فى أشد مشاخلة بالحرب 
مع ابن الزبير ؛ وغيره . فعلى الرغم من انشعسال عبد الملك 
بذلك » وعلی الرغم من حاجته لتوفیر ال جهد الل جندی » 
لينتهى من المعركة الداخلية التى tel‏ على الرغم من 
ذلك » قرر أن لا بدخر وسعا لانقاذ fa‏ لاء المسامين : و انلهار 
قوة الدولة آمام العدو فى ذلك الىدان .كس عام هه لی 
ذروة الأزمة » وهو بستعد للخروج الى المم اق لمواحهة ابن 
الزيير -- أعد جيشا قویا وأرسله الى « زه » سرقه , 
وكتب الى زهير بولاية افرشية . وبذلك KAT‏ عبد الملك 
بحارب الروم وحلفاء‌هي العتدین » فى نفس الو قت الذی كان 
فيه مشغولا بالفته الداخلية , وهدا شهد اميد CULL‏ شوه 


You 


سبيل الله » و حرصه على الدولة وصالعح المسلمين . 

تقدم زهي بیدا الچیش : ونوجه لفح افريقية ۰- وكان 
رضي ur?‏ ارد السلمان : عا بدا زاهدا لذر اسيك slog‏ 
ce‏ أجل مرضاة ربك 7 كما كان من کبار القواد مع ane‏ 
1 


بن نافع . و اشتركك معه فى آكثر غزواته . فلما ومسل قرب 
al‏ ان , وجد أن كسيلة ٠‏ الزعيم البربری الغادر » الذى 
كان فى خدمة البيز tei‏ وبحب أن نذكر هنا OT‏ کشبرا 
من البر بر . ولا سیم فى الجنوب » قد اعننقوا الاسلام » فلم 
ببق الا بر بر ااشسسال الذين كانوا متاثرین بالروم وموالين 
لیم وجد أن كسيلة هذا قد ترك القيرواك » خوفا آن 
عام gels‏ خر عدي سیون الذي انیا ها بوسر 
الى ااحبال فاتخد تندها معسكره ؛ لیحمی ظهره بها ولبلوذ 
بها اذا هزم . 

وی dad ge‏ هذا حشد حموها كثيرة من البرير التابعين 
له والروم » وتأهب للقثال . ويجدر أن نتقل هنا ما قاله مرخ 
كبير من القدماء عن هذه الموقعة » بأسلوبه الوجز س قال : 
he .. ١‏ ذلك زهيرا فلم بدخل القیرواد . بل أقام ظاهر ها 
0« ایام حتى آراح واسترح ؛ ثم رحل في طلب كسيلة > 


۱۵۱ 


فلما قاربه » Jy‏ وشی آأصحابه » وركب البسه . فالتقی 
العسكران . واشتد القتال . وكثر القثل فى الفریفین es‏ 
ار الناس من الحياة . فلم يزالوا كذلك أكثر النهار . ثم 
نصر الله السلمین . وانهزم كسيلة وأصحابه . وقئتل هو » 
وجماعة من Shel‏ أصحابه يسس ( هذا اسم الموقعة ) . 
وبع السلمون البربر والروم فقتلوا من أدركوا منهم , 
فأكثروا . وى هذه الوقمة ذهب رجال البرير والروم : 
وملوکهم وأشرافهم . وعاد زهي الى القيروان » . 

هكذا أحرز الحيش الاسلامی شبادة زهي .هذا 
النصر الكبير على قوات البربر والروم : التىقادها كسيلة». 
وفتتل « كسيلة » نفسه ف هذه الموقعة وان هو الذى 
ارئد عن الاسلام » وغدر بعقبة وتسبب ف فتاه فاخذ 
السلمون اذل بالثأر مه وممن تابعوه . وانثهى آمر هذا 
الخائن الرند » بعد أن ظل caw‏ فى البلاد فسادا » Ade‏ سنة 
۳ ه . ولا شيك أن الدافم الأول لهذا النسر وراعيه ائما 
هو : « عبد الاك بن مرو ال » : الخليفة فى peter‏ »ذاك 
شضل عرمه وایمانه , 

على أن فتح افرشبة ما كان ليثم بسهولة . و کم لاقی 
السلمون فا فتوحهم من عقبات » وک منوا SLRs‏ لکن 


yay 


هذا ما كان الا ليشحذ هته ويقوى pill‏ . فبعد هذا 
التصر Gull‏ جاءت تكسة. وذلك أن افرشية » أو بلاد الغرت؛ 
لها ساحل طويل ممتد على البحر المنوسط » فما لم. تكن 
هناك قوف بحربة تحميه » فان الأعداء يستطيعون أن يهاجموه 
فى آی وقت » من أى نفطة . فلما بلغ الروم بالقسطنطينية أن 
زهيرا سار من برفة الى القيروان » انتهزوا الفرصة وأرسلوا 
أسطولهو بقوة كثيفة ¢ فاحتلوا برقة . ويلك قطعوا خط 
الواسلات » أو الرجعة » على زهير وجیشه . وكان زهير قد 
5 العودة من القيروان الى مصر » فثرك جزءا من جيشه 
وعاد بجزء . ولم بعلم by‏ حدث فى برقة » الا وهو BANE‏ 
فلم يتنظر حثی تصله امدادات أو رتب آمره » :يل بادر الى 
انحاد المسلمين الذين استنجدوا به » وهاجم الروم وهو قوة 
قليلة » و کال الروم على استعداد وقد دسوا له كمينا . فعلى 
الرغم من فناله بشحاعة وفدائية » تکاثر عليه لل 
به » فقتل رحمه الله ومن معه , : 

فلما بلغ خبر مقتله عبد الملك بن مروان » خرن حنزنا 
شديدا سب كما أثبتث آخبار التاريخ س وأهمه ذلك كثيرا . 
لکن ماذا كان يستطيع أن ب بصنع » وهو فى غمرة اللضال مع 
الخارجين عليه » وقواه مشغولة بالعارك الفاصلة معهم 1 ان 


Yer 


العتن أو المنا زعاث الداخلية نفس فاعلية الدو ول i‏ و تکاد شل 
۳۹ ر گنها GUC.‏ عد الملا مضطر ! اذن أن شار حلى بنتهی 
ن الفسنة التى آمامه ¿٤‏ “ثم بعك Js‏ ستطیع أن تا نف godly‏ 
شيك اعد اء المعتدين ۰ 
حسان بن التعمان يفقم در طاجنه 
وما ان فرغ من المعر که مع ابن الزن د تی آخد جشا 
كيرا ۰ اخثار له قاندا قديرا هو ١‏ حساك بن التعسان 
a‏ یه الول الوق مود وس GN Mia‏ 
عايها ۳ فسار سال حش ٠‏ و تان ذاات ف عام YE‏ ف 
فلم بحد مشاومة 3 تار 4a‏ ‘ 2 بر وه أو مر اباس 3 حلى دخل 
افر س تصش م وام بدخل yl‏ ا وھا جس (lke‏ وكان 
ارام ف مم له | ر دم asi » ‘ al‏ هم العدو الحقيقى 8 وهم 
الدين فول ف ربق geal‏ 4 ددم ۳ ها سو | J)‏ ز هیر | fl‏ , 
فبعد OT‏ وسل حسان الى القيروان » و آراح جنده و نجهز 
منها دما آراد ۾ حف «حشه على « فرطاجنهة » و کات 
1 كبر معدل لاروم J‏ افر شي ۶ و قاعد:هم البحر با الکبری 
ولم نکن السایون هاجیو ها ue‏ سل ١‏ فجصمع الروم کل 
قو انیم للدفا ع عنها 3 و لدن Lee‏ دار ھا ۰ وظلل شائل 


Yor 


الروم حتى هزمهم » وتمكن من دخول المديلة عنوة . فأسرع 
الروم الى المرب ف البحر » وساروا بمراكبهم الى صقلية 
أو الأندلس . فاستولی حسان على المدينة . ثم آمر ee‏ 
آسوارها » حتى لا 'تتخذ حصنا بعد ذلك.. 3 anil‏ أيضا. إلى 
معقلين آخرين للروم على الساحل » وهما مدینتا : بنررت 
a eer ae‏ شرل Onan‏ ]كا ويك شال Blog pene‏ 
5 حسان فى تحطيم معاقل الروم » على ساحل افريقية . 
وكان لانتصاراته على الروم دوى شديد » ورفم من هيبة 
قوة الدولة الاسلامية » حتى أصبح الروم منها ف خوف . 
وشعروا شرب نهایتهم . 


4 sak SI 


لكن ثورة كانت ناشبة بين البرير منذ مفثل « كسيلة » ) 
حیث لهرت امرأة تسمی « الكاهنة » من بت متلکهم 6 
فالنفو | حولها و اعتصموا بحبال آوراس » وهی منطفه منعة ) 
فأراد حسان أن نازل هذه الفوة وشضی عليها آبضا . ۳ 
جيشه كان آصیب بخساثر » من جراء المواقم العديدة الى 
خاضها مع الروم » ومع ذلك انجه لفانلة الكاهنة وآتباعها ) 
فلقى مقاومة dite‏ وآسر بعض رجاله . فرآی أن الأولى أن 


Yoo 


بعود حتی تصله امدادات . فرجم وأقام بطرابلس + التی 
اتخذها قاعدة له لقربها من البر والبحر . وظلت القيروان 
كما هی ؛ قاعدة حربية اسلامية فى قلب افريقية ؛ ولم تجرؤ 
الكاهنة أن تتقدم اليها . وأرسل حسان الى عبد الملك يطلب 
امدادات , لکن عبد الملك كان لا يرال مشغولا بحصروب 
الخوارج ؛ فأمر حسانا بالمقام وآن یکتفی بما فتح حتى بصله 
oyal‏ ۰ ۱ 

وبعد أن فرغ عبد الملك من حروب الخوارج plas‏ 
الوحدة » وجه عنايته ثانية الى افريقية . فبعث بالجنود 
والاموال الى حسان » وآمره باستتناف الزحف + oe‏ شفى 
على الكاهنة . و کانت الکاهنه 2 ف اللاء MS‏ قد 
أساءث السيرة » وعسفت بأهل البلاد وظلمتهم : من پربر 
وروم وغيرهم . فكرهوها » وتسوا الخلاس منها + وقدروا 
مزايا حكم الاسلام الذى كان شمیز بالعدل والتسامح 
وسيادة القانون والنظام . فارسلوا الى المسلبين بستنجدون 
بهم . فلما سار حسان الها » عمدت الى خطسة التخريب . 
فأخذت تخرب المدن وتتقل الاموال ؛ وتحرق المزارع أمامه ؛ 


كره الناس لها » وسخطهم عليها . وواصل حسسان سيره 6 


Yo"; 


نتابله كثير من أهل المدن حتى الروم بالترحيب ؛ وقدموا 
dell‏ . وأخيرا الثفی بجموع الكاهنة . فبعد قتال عنيف 
هرمهم شر هزبمة » وقتل فيهم قثا ذريعا . وفرت الكاهنة الى 
الحبال » فأنعها من أدركها وقتلت . وبذلك اتتهى آمر 
الكاهنة . و كانت هذه BT‏ ثورة البربر . فبعد ذلك خضع 
أهالى البلاد لحكم ا يدخلون ف الاسلام 
آفواجا . وكان مقتل الكاهنة ف سنة ۸۱ ه . 

لکن الروم كانوا قد اننهزوا فرصة خروج الكاهنة 
والأحداث التى تلت ؛ فعادوا بقوة جديدة واحثلوا فرطاجله . 
فتركهم حسان » حتى انتهی من آمر الكاهنة . ثم اتجه اليهم 
فقاتلهم » وطردهم مرف آخری من قرطاجنه . وآعانه فى هذه 
المرة استلول اسلامی » قدم من الشام ومسر . فقتل من 
الروم من فتتل ؛ وهرب من هرب . وکانت هذه آخر مرة 
يرون فبها قرملاجنه . فقد كان هذا هو القضاء النهائى عليهم » 
وئمام 'تحرير افريقية والمغرب » من حكمهم واحتلالهم 
وجورهم ٠‏ 

المغرب Bl‏ الاسلامی 

۱ - نهائيا ۰ - من حکم الروم » الذی كان قائما على أساس 


م١‏ أعلام ارب rey‏ 


استغلال السكان ؛ واستعبادهي » ونفسيم الناس الى طبقان» 
والاضطهاد الدينى والعنصرى neyo‏ ذلك من مساوىء 
حكم الظلم -- كما قضى آیضا على عناصر الشغب والفوضی 
بين البرير » وطهر البلاد من القوات المعادية . فآنم (eal‏ 
حتى وصل الى طنجة والمغرب الأقصى » وشاطىء المحبط . 
وأخذ بوجه جهوده كلها الى نشر الاسلام » والتأليف بين 
السكان » وعلق حکم الساواة ومسادىء العدل » واحسن 
معاملة الناس . فرغب الناس فى الاسلام » وآخذوا بدخلون 
فى دين الله آفواجا . وآخذت اللغة والثقافة العرسة تنتشر . 
و کال عدد كبير من البربر قد دخل ف الاسلام س فعلا -- 
منذ وقت لویل De‏ مدى نسف قرن أو ATT‏ مشى ؛ منذ 
دخول العرب البلاد . وسارت عماية المزج بين الاجناس 
سس جنا الى جنب ۰ - مع انتشار الدين والثقانة فوضعت 
اان أسس شخصية المغرب العربى الجديد » الذی سيكون 
من أهم أقطار الدولة الاسلامية . 

OT,‏ هذه التطورات ف عهد حسان - Gall‏ بى فى 
ولاه حلی سنه ۸٩‏ ه . ثم خافه موسى بن نصير . فسار على 
نفس السياسة وأكملها » وحقق بها نتائج عطي . وموسى 
ابن نصير هو القائد » الذى سيجمل الغرب فاعدة ced‏ 
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الأندلس . ویکون الى جانبه قائد آخر : هو طارق بن زياد ؛ 
الذى بمثل شخصية المغرب الجديد » فى ظل الاسلام . فأصله 
من البربر سكان البلاد » لكنه صار خلفا آخر » فأصبح قائدا 
عرسا اسلاميا . وهكذا استمر المغرب فى هذا الطريق » حثی 
آسبح من آهم آقطار العروبة والاسلام -- شأنه شأن مصر 
أو الشام أو العراق . وهو اليوم بمثاية الجناح الغربى LW‏ 
العربية والاسلامية » تخفق معه قلوب جميع المرب 
والمسلمين . فاذا كان لأحد فضل فى بدء هذه التطورات » 
وهذا التاریخ للمغرب » فاسم عبد الملك بن مروان بحب أن 
يكون ف مقدمة من بغر لهم بهذا الفضل . فهو الذی وجه 
اليه بالغ ake‏ » على الرغم من انشفاله ؛ وآهسه آمره » 
وواصل الجهود لانقاذه ؛ حتى آثم تحريره من الروم IT‏ 
المعتدين » وآوجد له الظروف ليصبح جزءا لا پنجزاً من عالم 
العروبة والاسلام . فهذا هو فضل عبد الملك بن مروان فبلاد 


‘engl 
الفتوم فى بلاد الروم‎ — Lb 
كانت قوة الدولة العربية الاسلامية ظاهرة على الروم‎ 
. أو الامبراطورية الرومية البيزنطية — طوال عهد معاوية‎ -- 
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حتى اله شرب الحصار سبع سئوات على « القسطنطينية » : 
عاصمة نلك الاميراطورية الرومية ؛ وهاجم الروم عند 
أسوارها » وكاد أن ستولی عليها » لولا مناعة موقعها , 
فکان للدولة الاسلامية اذن هيبة كبسيرة ف قلوب الروم 
وأباطرتهم ؛ تجعلهم بعترفون نتفوقها عليهم ویترددون ی 
ا 
تور الاک وجستیان 

فللت الحال كذلك » حتی نشبت الفتتة الداخلية بين 
السلمین بسبب ظهور ابن الزبير . فلما تولی الخلافة عبد الملك 
بالشام رأى من الحكمة السياسية أن بعد هدنة مع الروم ) 
فعقد اتفافا فى آول عهده مع الامبراطور جستنیان الشانی 
الذى كان معاصرا له . و کان هذا الامبراطور على النقيش 
من عبد الملك » اذ كان طائش التصرفات » ولذا لقب 
ب « الأحمق » . وانصرف عبد الملك الى مصالحه الأزمة 
الداخلية دون أن يحدث شىء . لكن الروم س- وهم المدو 
القومى للمسلمين وقد رأواعيد الملك فى أزمة قد Ub‏ 
بدا لهم أن لا يضيعوا الفرصة . فبدأوا th jot‏ العناصر 
الأجنبية الموالية لهم » الثى كانت تشيم فى جبال اللکام ولبنان 
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ومنهم الذين کانوا يسموث « الحراجمة » . فقاموا فى عام 
٩‏ ھ شورة وشغب ضد دولة دمشق ؛ انضم اليهم فيها 
الرعاع والعبيد . وف تفس الوقت أخذ الروم بهددون 
الحدود . ولا علنوا فى نفس العام بمسير زهير من برقة لغزو 
افر شة » أرسلوا قوة وأسطولا فاحنلوا برقة 6 وجرت موقعة 
قتل فيها زهير عند عودته -- كما قدمنا , ثم فى العام التالى 
باه بدأ ااروم حربا جدية » فاخذوا يعبرون حدود الشام 
من الشسمال » ويغيرون على المسلمين داخل أراضيهم . 
oe‏ 2 يد 

فلما رای عبد الملك ذلك س وكان فى ذروة الأزمة 
وأمامه خصومه ی الداخل لم يتعاب عليهم بعد » وتبين له 
حرج الوقف -- رای أن يلجا الى السياسة . فارسل أولا 
الى الجراجمة قائدا استطاع بحيلته ودهائه أن يتمكن منهم » 
ثم فاجأهم بقوة كان آکمنها لهم فهزمهم وشردهم . وق نس 
الوفت دخل عبد CUM‏ ف مفاوضات مع ملك الروم » وتوصل 
الى عفد معاهدة معه » رضى فيها عبد الملك أن يدفم الى الروم 
مبلغا قدره آلف دینار كل جمعة س وكان هذا ضد شعور 
عبد الملك — لكنه كان مضطرا أن بدفع الأذى عن المسلمين» 
gh‏ دفم هذا المبلغ من المال » ريثما تنجلى الأزمة الداخلية . 
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وهکذا صل التفرق والتزاع الداخلی بالامم والدول الى 
أن تضعف -- رغم قوتها الأصلية -- آمام آعدائها . لکن 
عبد اللك حصل ف هذا الاتفاق على شرط دل على بعد نظره 
اذ كانت له تنائج حسنة » وذلك أنه اشترعل أن تقوم دولة 
الروم fas‏ « الحراجمة » الى جهات داخل أراضيها . فشد 
« جستليان » -فعلا هذا الشرط » وتقل ااجراجسة الى 
البلقان . فاستراح المسلمون من شرهم وأمنوا bale‏ 
اذ طالما كانوا ينض مون الى أعدائهم » على حين خسر 
البيز تطيوكٌ ما أسيوه مژرخوهم : بالستار الحديدى » حيث 
كان هؤلاء بدافعول عنهم ند دولة المسلمين . وآنت هذه 
المعاهدة ثبرتها ه؛ حيث أعطلت عند CU‏ فرسة ثلاث سنوات 
استطاع فيها أن ينهض » فيلاقى خصومه ف الواقع الفاصلة 
وبتعلب عليهم » وبنهی الفثنة الداخلية الأساسية » ويحقق 
الوحدة -- على ما وصفنا ف الفصول السابقة وق اه اخر 
عام vy‏ م شعر عبد الملك أن الدولة استعادت قوتها » وأنها 
تستطيع أن تستاتئف جهادها وتعلى ارادتها . كما کان دآبها 
دائيا. 
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هر 44 الروم 

وكانت العلاقات قد ساءت بين دولة الروم والدولة 
الاسلامية فى هذه الفترة » واخذ الروم يتأهبون للانتقاض . 
فكان عد الملك لهم بالرصاد » وقد آحکم اعداده » فعين آخاه 
محمد بن مروان واليا على الجريرة وأرمينية » ليكون القائد 
ف هذه الحبهة . ومنع عبد cul‏ ارسال النقود التى كان 
يدفعها وقت الضرورة » فأثار م ذا حنق جستئيان الأحمق 
فأعان الحرب . وقدم بحيش كبير ليغزو المسلمين من dol‏ 
أرمينية » فلاقاه محمد بن مروان بحيشه ودارت موقعة 
عنيفة » هزم فيها الروم على كثرة عددهم da ye‏ شليعة ) 
وفر الاميراطور بنفسه وائفض عنه ST‏ جنوده . وكان ذلك 
فى عام ۷٤‏ ه . فزعزت هذه الوقعة الدولة البيزنطية » وردت 
ابرا مورها الى صوابه . وق تفس العام » قام الخليفة 
عبد الملك بالهجوم على الروم ف جبهة آخری -- هی جبهة 
افر یه سب فأرسل حسان بن اللعمان بجيش كبير - على 
ما ذکرنا WT‏ -- فانجه حسان الى مهاجمة الروم ف آکبر 
معقل لهم » وهو مدينة « فرطاجنة ». وقد أنزل بالروم هريمة 
diel,‏ » فى عام vo‏ --- كما يبنا — وطردهم من المدينة » 
واستولی عليها . 
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الا لاه عل معاقل الروم 


وهکذا آثنتت الدولة الاسلامیه » بعد الوحدة » أله 
۲ زالت محتفئلة بقدرتها على التفوق + اجسراز السيادة , 
+ عادت قوة dims‏ . بخثی باسها الاعداء و سماون حساها 
۰- كما كان شأنهم من قبل . و يعد أن فرغت الدولة من كل 
مشاكلها الداخلية بانهاء مسااة الخوارج » ازدادت قوتها » 
وغدت قوة مندفعة لا ترد .فحررت جيوش المسلمين افريقية 
وبلاد الغرب -- نهائيا -- من نير البيزنطيين » وثبتوا قبضتهم 
على قرطاجنة وجميع الدن الساحاية . وتحولت افريقية الى 
قطر اسلامى عریی على ما ذکر ناه من فمل . و انت Wad gh!‏ 
الأخيرة فى عام ١م‏ ه فى عهد عبد الملك . 

وف نفس الوقت » بدا التقدم والتوغل داخل الأراضى 
البيزنطية القريبة . فتكانت CON peal‏ تخرج باننظام الاغارة 
على هذه الأراضى » بقودها مسد بن Dba ye‏ أب غیرد من 
أمراء بنى dal‏ . وى عام كمه بعث عند bee tal CU‏ الله 
ابن عبد الملك 6 Walls » gen‏ » وهی احدى مدن 
الروم الكبيرة , وق عام 4م ه » نمكن عبد الله بن عبد الماك 
من فتح مدینه أخرى رئيسية » داخل دولة الروم فى 
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آسا السغرى ؛ وهی مدينة « المصيصة » . فبنی حصنها ؛ 
ووضع بها حامية من ثلاثمائة مقاتل من ذوى البأس » ولم 
يكن المسلمون سکنوها من قبل » وبنى مسجدها . 

وهكذا اندفعت قوة دولة العرب والاسلام الى الأمام : 
تفلح المعاقل وتستولى على الخسون داخل أرض العدو فق 
دولة الروم > ملك تحققت الوحدة فى عهد عبد الملك , 
واستمرث ف اندفاعها ملول مد الوليد ثم سليمان» حتى 
بلغت الغايةىمحاولة قوية افلس القسطنطينية نفسها -- عاصمة 
الدولة ٠‏ - فى عهد سليمان بن عبد الملك » عام ٩٩‏ ه . وكان 
ذلك كله بفضل همة عبد الملك وعزيمته ؛ ونذره تسه للجهاد 
ف سبيل الله لاعلاء كلمته ونشر dus‏ الحق » ورفع شان دولة 
الاسلام و العرو بة » النی لم تكن تضاهیها آبة دول فى حيو ها 
وفواها الکامنة اللي كانت كفيلة بأن تجملها ٠٠ ٠‏ وقد جعلنها 
فعلا .. آقوی دولة على وجه الأرض . 

ثالث - الفتوح فى المشرق 

والكلام هنا يتناول جبهتين : خراسان » ثم سجستال . 

فأما عن خراسان : فانها كانت قد أصبحت ف عهد معاوية 
قاعدة dale‏ للدفاع عن مسدود الدولة فى الشرق » ولعرو 
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الترك فيما وراء النهر ( نهر بلخ » آو جبحون ) » وبدات منها 
عضن Cle pill‏ . ولكن الأمور اضطربت فيها حینما حدنت 
الفتنة واستعرت روح العصبية القبلية . فأدى ذلك كله الى 
توقف الفتوحات . وبعد حروب قبلية » تغلب على خراسان 
رجل من مضر اسمه « عبد الله بن خازم » » وأخيرا قتل فى 
بعض هذه الواقم عام ۷۲ ه . 

فبعد سنتین » آرسل آهل خراسان الى عبد CU‏ بطلبون 
أن بولی عليهم واليا قرشیا » حتى لا بقع التنافس بين 
القبائل . فأرسل اليهم « أمية بن عبد ٠ Call‏ وهو آخو 
« خالد بن عبد الله » -- وهما من بنى آمية . فائتظمتث 
الأحوال أحسن من ذى قبل » لكن لم شض على المنازعات 
ولم تدا فتوح جدية , ولم شبت Gal‏ كفاءته . فعزله 
عمد الملك ف عام VA‏ 4 وعين الحجاج الثقفى والیا على 
المشرق كله -.-- بما فيه خراسان وسجستان . ٠فاختار‏ الحجاج 
المهلب بن أبى صفرة بعد أن انتسر على الخوارج » وعينه 
واليا على خراسان . فقدم اليا فى عام ولا ه . فاخذت 
الأمور فى الاستقرار Mave‏ » وبدأعهد من النشاط والتقدم » 
pal Say tol‏ كا 

عبر « المهلب » النهر ( نهر جيحون ) : الفاصل بين اقليم 
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خراسان و بلاد ما وراء الٹھر س كما كانت تسميها العرن — 
وهی OY‏ بلاد « ترکستان » . وكان عبوره ذلك ف 
عام ۸۰ ه . ثم بعث المهاب أولاده لغزو الجهاث » حتى 
قاربوا مديلة « بخارى » . ومكث المهلب سئتين وراء النهر » 
وآعاد للدولة هبيتها » وماتث فى عام ۲ ه , ومما Sau‏ أله 
آحشر آولاده وأوصاهم وسية غالية » بالاتحاد وعدم التفرق . 
ومثل لیم ذلك OL‏ دعا بمجموعة من السهام » فحزمت 4 
فثال : آترو نكم كاسريها مجتمعة 7 قالوا : لا . قال : آفترو نکم 
کاسر نها متفر قة ‏ قالوا : نسم . قال : فهكذا الحماعة . 

فولی الحجاج يزيد بن الهلب فى عام ۸۳ ه مكان آیبه . 
فشمكن يزيد من الاستيلاء على قلمة « باذفيس » الحصيئة فى 
عام Ag‏ ه . ثم ف العام الثالى عزله الحجاج وولى مكانه أخاء 
« المضل بن المهلب » . فلبث فى الولاية نسعة أشهر فنح فى 
WILT‏ منطلفة « باذفيس » كلها » واستواى على حصونها . 
وكان ذلات العمل وجميع جهود آل اللهب ممهدة للقیام 
opi‏ كبيرة فى بلاد الثرك » وراء النهر . ثم عزله الحجاج 
عام ۵ وعين ل متانه « قله بن مسلم الباهلی » -- وهو 
الفاند الكبير الدی سيتم على يديه فتح بلاد ما وراء النهر 
حنی حدود السین » فى عهد الولید بن عبد اللك . 
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سه تان 

أو ( آرض كابل ) 
ولى على المشرق كله ف عام ۷۸ ه -- ولى علیمسا 
y‏ عنيك الله ان ی دكرة €( ۰ ۳ العام eel‏ ۷ > 6 و dim‏ 
عبيد الله هذا بحيش لغزو « رتيل » س وف رواية «زنسل» 
-- ملك سجستان . لانه نض Aye‏ الصلح الذى كان بينه 
وبين المسلمين dom gd.‏ الا ند وغلب علی البااد é‏ وأوغل ges‏ 
المسلمين العقاب والشعاب 0 وحاصرهم ۲ sis‏ ابن أبى دکرة 
أن يصالح رتبيل على مبلغ من المال » وبخلى بيه وبين 
الخروج ولکن نله عارضوا الصاح é‏ وأنوا اللا أن شا تلو 
حنى الشهادة . ففانلوا » حنی استشهد أكثرهم ونجا آقلهم . 
ويبعثه ليؤدب رتبيل » ويأخذ بثار المسلمين . وأرسل الى 
الخليفة : عبد CU‏ بن مروان ستاذنه فى ذلك » فأذن له . 
وعشرين ألما ce‏ النصر B‏ ; و آعدهم كل ما حتاجون البه » 
وأعطى اللاس أعطياتهم كاملة ؛ وأمدهم بالخيول ala!‏ » 
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والسلاح الكامل 4 فكان مذا الجيش يدعى : « جيش 
الطواوس » ؛ لکامل رولقه وحسن عدته . وولی الحجاج 
كائدا على هذا الحش : « عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
الكندى » . فخرج هذا الجيش الى مقصده فى عام Ae‏ هد . 

وسل الجيش الى بلاد « رتبيل » » فأرسل هذا يعتذر 
Jus‏ الصاح » فلم قبل منه . وسار عبد الرحمن فى غزوه 
نلك البلاد وفق dhs‏ منظمة » ومنخذا اجراءات الاحتياط : 
فکلما حوى بلدا بعث اليه عاملا » وبعث معه أعوانا » ووضع 
لبرد lag‏ بين کل بلد ود وجعل الارصاد على المقاب 
والشعاب » ووضع السالح يكل مکان مخوف . حتى اذا 
حاز من بلاد رثبیل آرضا عظليمة » وملا يديه من المغالم ١‏ 
حبس الاس عن الوغول. آرض رتیل وفال کی با 
أصيناه العام من بلادهم حثی لحبيها و نعرفها » ثم نتعاطی ف 
العام المقبل ما وراءها . وهكذا حتى ینم فتح البلاد . وكتب 
الى الحجاج يعلمه يما es‏ الله عليه من بلاد العدو ؛ ويمبا 
صلع الله للمسلمین » ويخيره برآبه هذا , 

فكتب اليه الحجاج : « أما بعد » فان SET ALES‏ » 
وفهمت ما ذكرت فيه . وكتابك كتاب امریء بحب الهدنة 
وپستریح الى الموادعة . قد صائم عدوا فلبلا ذليلا » قد 
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أصابوا من المسلمين جندا كان بلاؤهم حسنا وغناژهم فى 
cal‏ أنه 1 بحملك عليه الا شعفك والتیات رايك . فامض 
بالوغول » والا فان آمير الناس آخوه اسحاق بن محمد : 
بدلا عله . 
dita‏ أو dist‏ أخيرة 
نمرد چیش العراق 

حبنئد جمع عد الرهن الناس» و عرس عام aly‏ ورای 
الحجاج - - مدافعا عن aly‏ هو . فانضم الناس الى رأى 
عند الرحمن » وثاروا اليه . وتتكلموا شد الحجاج مسان 
قلوبهم من كراهية عميقة له . و أجس رايهم على مبابعة الأمير 
عبد الرحمن وعای خلع الحجاج . وعلى العودة الى العراق 
duds)‏ 8 و روا راحسن الى العراق : ودلات £ عام a A\‏ ۲ 
العراق . وكانت حركة خطيرة هزت الدولة هزا عنيفا » و کادت 
تعرضها لأسوا النتائئج . وقبل أن نبين aly‏ أو حكم 
التاريخ علیها . تتمم القصة بذكر ما تلا من أحداث ؛ 
باجمال : 
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سار هذا الجيش عائدا الى العراق . ولا وصلوا فارس » 
قالوا : اذا خلعنا الحجاجفقد خلعنا عبدالملك, فخلعومهو بايعوا 
عبد الرحمن . ولا باغ الحجاج خبرهم » بعث الى عبد الملك 
سشنجده » وسأله آل dey‏ الجنود اليه . فهال الخليفة 
الأمر ‏ وبادر بارسال الجنود من الشسام اليه والحجاج 
مقيم بالبسرة . فلما اجتمعت الجنود اليه » سار بها حنی نزل 
« نستر » أول الأهواز . وأقبلت جنود ابن الأشعث » فهزمت 
مقدمة الحجاج يوم الأضحى سنة ۸۱ ه . فانصرف الحجاج 
راجعا » حتى نزل الزاوية فرب البصرة » وجاءث جنود ابن 
الأشعث حتی دخات البصرة » وذلك ف آخر ذى الحجة سنه 
مه . ثم تفابل الجندان باازاوية » فى آواثل عام ۸۲ . 
فهزمت جدود الحجاج أولا » ولكنه ثبت وتمشل سوقف 
مصعب » وقال : « لله در مصعب ما كان آکرمه حين لزل به 
ما نزل ! » . فقوى ذلك قلوب جنوده حتی هزموا dae‏ 
أهل العراق » وقتل منهم عدد وافر . فمضى ابن الأشعث الى 
الكوفة . واستولی على قصرها . فسار فى اثره الحجاج > 
وخرج ابن الأشعث حتى عسكر بدير الجماجم . 

وقبل أن تفع دنهما الموقعة الفاصلة » ارسل عبد الملك 
آخاه محمد بن مروان وابنه عبد الله ؛ ليعرضا على آهل 
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العراق عزل الحجاج عله . فاك قبلوا وثابوا الى الشاءة 
من الفتال . 

وكانت بين الفريقين مواقسع هائلة بدير الجست‌اجم ؛ 
استمرت ماثة يوم . وکات تھایتهسا فى :۱ هن جمسادى 
الاخرة سلة ۲ + حيث مت الهزیس؛ على ابن الأشعث 
وجلوده . 

و کال الحجاج ول أمر لايك اليز دما اس م اتباع 
yt‏ 4 ونادى مناد ره 5 cre or‏ کیو آمن 0 ومن لح 
هتسه بن مسلم ig ph‏ يو آمن 1 تلحق باه كثيرون : + دحل 
الحجاج الکو فه مسر | 3 وجاء الاس ماعو a‏ فكان 
لا wep.‏ ميا متهم الا اذا شب مس هك وا على Pell adel‏ 
بحر و جم هدا , واستسمل الشدة » فقتل من الخار جين سد دا 
غير قلیل , آما ابن الاشمث ذهيرب الى البسرة » و آراد آن شائل 
فهزم مره أخرى 6 قفر الى سحستان ۰ وانتهی آمره » بأن 
أرسل الحجاج الى رتبیل يطلب منه أن پرسسل اليه ابن 
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الأشعث al Be‏ رتسل أن برسله . فلما احبط به ألقى نفسه 
من فوق قصر فمات : أى اتتحر . وهكذا أصطت هده 
الفتنة » بعد أن سمكت الدماء وذهب فيها عدد كير من آهل 
العراق وجنود المسلمين . 
المرد وسيأسة الحجاج 
وخلاسة الحکم على هذه Lal‏ انیا لا بسكن أن 
نو سف الا بآنها « حركة تمرد وعصياك » » من جيس العراق 
على رئيسه الأعلى وعلى الدولة . وآنه لا ینکن OT‏ سمح 
اجیشس خرج لقتال العدو OT‏ يعود فيقائل مواطنيه ودولته . 
ولو كانت الفتنة نجحت » لأدت الى انشقاق الدولة واندلاع 
الحرب الأهلية مرة أخرى » ولعرضت الدولة كلها لأخطر 
انتانج . وقد أدت ‏ بالفمل ‏ الى ضياع أرواح BAS‏ 
فكانت هذه خسارة عامة . 
لکن --- من dot‏ آخری س ندل هذه الثورة على Ths‏ 
سياسة الحجاج . وقد ذممنا من قبل هذه السپانة » ويينا 
آلها كانت سياسة فهر وعلف . فنفرت lil‏ وحفرت فى 
فلو بهم الکر Lal‏ له بل ولدولته . وکانت هذه الحركة 
.. التى هددث بأفدح الأخطار -- ثمرة مره لسیاستته تلك : 
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سياسة الشدة والتسلط ¢ دون محاولة اجتذاب قلوب الئاس 
بالعدل والرحمة . وقد رآینا -- فى مناسبة سابقة --. أنه كان 
ينبغى للخليفة عبدالملك -- بعد أن فرغ من آمر الخوارج 
أن Jute‏ بالحجاج والیا آخر » بتبع سياسة جديدة تهدف 
الى ربط قلوب الئاس بالدولة » بشعور الولاء والمحبة . 
ولكنه لم بفعل » فكانت هذه هی النتيحة . ويدو أن عذر 
عبد الملك فى ذلك أنه -- أولا .۰۰ فوش أمر العسراق الى 
الحجاج » وكان HST‏ ما یکون من الخلاسه له وللدولة . 
وثانيا ‏ لاه -۔ كما أشرنا اليه من قبل ۰ ٠‏ كان سبىء 
الرأى فى آهل العراق » اذ كان Gy‏ أنهم مبالون الى الغدر 
وعصيان الأوامر » فهم محتاجون الى ااشدة » ولا يسيرهم 
الا رجل قوى مثل الحجاج . 

ولکن سياسة الشدة --- ان كان لا بد منها ..- فيحب 
أن تكو موقونة » ولا تلخد مبدا دائما » وب آشا أن 
تفثرن بالعدل . وقد كان لاهسل العراق شكاوى بحب 
الاعثراف لبعضها Ligh‏ كانت عادلة . فمن ذلك أن الدولة 
كانت تسیر على قاعدة تفضیل آهل الشام » ومنجهم أعطيات 
آکبر . وکال جند الشام يقيمون بالعراق فیتاذی بهم الناس » 
فکانت هذه محاباة أو تحيرا . وسياسة المحاباة نضر الدولة 
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لأنها تفسد القلوب . كما أن الحجاج كان صارما فى غقوبته ؛ 
شديدا على آهل الخراج » مسرفا فى الدماء . والواقم أنه 
كان یعامل العراق كأنه اقليم محثل » ويعامل أهله کآنمم 
شعب مغلوب . و کاد موقفه منهم موقف الحاكم السکری ‏ 
الذی يسيرهم ویجبرهم بما پشبه الأحكام العرفية . وكان 
ينعتهم فى خطبه أنهم « آهل الشسقاق » والشان » » 
و « الفحرات » و « الغدرات » و « اانروات » ء وشول انه 
ما شغب شاغب » آو تعب Geb‏ » الا کانوا آتباعه وآنصارها. 
فكانت الثقة منعدمه اذن بين الحانيين ١‏ واتسعث الهوة diy‏ 
وبينهم . فکان لا بسشلیع أن يعيش بینهم الا اذا ظل هكذا 
حاکما ءستلریا » أو جبارا » أو « دیکتاتورا » . وقد لل 
عمد فى حكمه لهم على جند الشسام , ولذا بنی لهؤلاء 
الجند مدينة « واسط » » SSI‏ قاعدة لهم . 

فهذه سياسة خاطئة » كان من Lgl‏ نلك الثورة التى 
كادت OT‏ تهدم كل شىء » وتطيح به . وعرضت الدولة لخطر 
جسيم . وقد جعلت اسمه -- على رغم الأعمال العظيمة اللى 
قام بها .... مكروها فى الأجيال . بل أساءت LT‏ الى سمعة 
عبد اللاك . ولئن نححت هذه السياسة فى المدى القرب » 
فانه كان لا بد أن تحدث عنها نتائج ضارة أو خطيرة » ف 
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الدی البعيدا . وف رأينا أن الحجساج وسياسته كانا من 
العوامل التى آدت الى انهيار دولة بنى Cdl‏ فيما بعد , 
على أننا ‏ مع هذا كله .- لا نبرر أن يقوم Jal‏ 
العراق بثورة » كثلك التى قاموا بها . وليس العمريق للوصول 
الى الانصاف ورفع الشكاوى هو طريق السيف » ومقائلة 
المواطنين » ومحاولة هدم الدولة التى تكفل الأمن والسلام 
والعزة للجميسع . ال ال رکه coll‏ قام بها جيشهم J‏ 
سحستان — وما بعد ذلك -.۰ بقيادة ابن الأشعث » لا بسكن 
أن نترى الا على أنها حركة تمرد وعصيان » من جيش على 
auf,‏ الأعلى وعلى الدولة . ومثل هذه الحركة تدمغ اليوم 
بأنها خبانة وطنية . ولا يمكن OT‏ تبرر على أى وجه . وائما 
نحن نین آن الحجاج بسياسته هذه مسئول عن قيام هذه 
الحركة » والنتائج السيئة التى أدت اليها . انه يحمل - الى 
حد كبير -- وزر الحركة . لانه دفع الناس اليها » وها الجر 
لها باعدامه الثقة بينه وبين الرعية ؛ واثباعه سياسة المسف 
التى تبث الكراهية » بدل سياسة التمساون والانصاف 
والعطف . ولا نبرىء ابن الأشعث آنشا من المسئولية ؛ GY‏ 
عمى أميره » واستقل الموقف god‏ بلموحه » وئلن أنه 
سبلجح بفلنله فيحقق مجدا شخصيا . ولكنه لاقی جزاءه . 
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ففر وشرد » ثم لم بحد آمامه الا آن يقتل نفسه . ولقد أضاع 
أهل العراق فرصة طيبة » حینما عرض عليهم اللك عزل 
الحجاج » فرفضوا . كان هذا العرض عدلا وانصافا من 
عبد اللاك » وحسين سياسة . وبه آقام الحجه عليهم - وهم 
أخلاوا ths.‏ بالغا برفضهم » وكانوا فى ذلك مآفونی الرأى . 

على كل حال » أراد الله للدولة الخير . ففشلت هذه 
الحر كذ 1 وال مثروها جزاءهم 0 ووفى الله الأمة والمسلمين. 
ولحت الدولة . واستمرت ف طرشها لنحفق أعمالها الكبيرة . 
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الات الدولة الاسلامية العربية » من نشأنها حثی عهد 
عبد Cll‏ بن مروان » تتعامل بالنقود الأجنبية . ذلك أن 
العرب منذ الجاهلية كانوا يذهبوث فى اللحارة الى بلاد 
الروم ؛ فیعصلون على عملة الدولة الرومية . ويذهبون 
كذلك الى بلاد الفرس أو الیمن » فيحصلون على العسلات 
الفارسية واليمنية . وکانث هذه هی النقود الموجودة فى 
الأسواق . ولا نلهر الاسلام وفتح العرب تلك الب لاد » 
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وجدوا فما العملات الرومية والفارسية . كانت الدنایر 
الذهبية ترد اذن من بلاد الروم » والدراهم الفضية SU‏ من 
بلاد الفرس » وهناك دراهم قليلة ترد من بلاد اليسن . ولم 
يتم الدولة الاسلامية -.- فى بادیء الذأمر . ٠.‏ أت تصدر 
قودا خاصة بها . فهذه العسلات فى بادىء الأمر كانت 
موفورة . وكل ما فعله الاسلام آن آفر وزنا شرعيا خاسا : 
وهو الوزن الذى كانت تتعامل به قرش ف مكة . وذلك ON‏ 
العرب والتحار كانوا يتعاملون ده النشود بالوزن 

لا بالعدد . كأنها نير » ولیست Cla gt‏ لاختلاف أحجام 
وأوزان الوحدات النقدية ؛ فلا يدن العدل الا بالوزن . 

ثم انسعت الدولة الاسلامية » ونطورث الى امبراطورية 
ممتدة الأطزاف » وكثر فیها التعامل وازداد نقاطلها 
التحارى . وكانت دولة ارس قد اثاهت . وانقطعت 
العلاقات التجارية بين الدولة الاسلامية والروم .. أو قات . 
فأدى ذلك الى أنه - ف الوقت الذى كثر فيه التعامل » 
وازداد الاشاط الاقتصادى ف الدولة الاسلامية س أخذت 
تقل iS‏ النفود السائلة ف الأسواق » لانقطاع مسادرها » 
أو صارت — باطراد -- لا تتناسب ولا تشكافا مع شاط 
الدولة المالى » وحاجاتها الاقتصادية . وللت الحالة تزداد 
سوءا » حى وصلت الى درجة خطيرة . 
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وكان آهم عامل أدى الى سوء الوضم المالى - ولا 
سما بالنسبة للنقود الفارسية -- أن هذه النقود دخل عليها 
الغش والترييف » منذ آواخر عهد الدولة الفارسية . واستمر 
العش فيها بعد ذلك » وکذلك AF‏ تزییف أو انقاص العملة 
الذهبية . قال « قدامة » بالنسبة للدولة الفارسبة : « ولا 
آخد pl‏ الفرس پشمحل 6 ودولنهم تضعف » وسياستهم 
avai‏ ب ۰ - فسدث قودهم . فقام الاسلام ونقودهم من 
العين ( الذهب ) والورق ( الفضة ) غير خالصة . الى أن 
sail‏ الحجاج دار الشرب وجمم فيها الطباعین الخ » . وفرر 
ابن خلدون أنه « تفاحش العش فى الدناثی والدراهم ¢( 
« الى أن جاء عبد AU‏ وأمر بطبع العملة » . وهكذا کات 
ا ا اواو مد کا شرل المت 
الاقنصادى ۰- قد أصبحت « عملة ردئة » . والسلة 
الردئة . ۰ كما ينص على ذلك قانون اقتصادى مشهور — 
تطرد دائما العملة الجيدة من السوق . وأدى ذلك الى تائم 
اقتصادية ضارة كثيرة : فمنها هبوط قيمة العملة » وارتفاع 
أسعار الحاجیات » وزوال الثقة المالية 6 ومن أهمها العين 
الذى يشم على الدولة ف استيفاء حقوقها من الضرائب ؛ 
فيؤدى ذلك الى نقص LS‏ الخراج . 
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لكل هذه الأسباب 3 ولأنه ما کال سكن او ده أن 


تظل دولة ۰ ۰ بل اسراطوربة كبسيرة كالدولة العربة 
الاملامية -- معتمدة فى تعاملها التجارى أو الاقتصادى 
العام على شود dita T‏ كان لابد من اتخاذ اجسراءان 
لاصلاح هذا الوضع الالی الجامد : الذى سار في طبيعى , 
وایضسالکی تستكمل الدولة شخسینها أو مقوماتها 
الاقنصادية » وتحقق سيادتها أو استقلالها السالی » وتنمم 
كرامتها القومية . 

وجاء حادث يؤثر OILS Ase gall al Wd‏ هو ااسیت 
الأخير أو المباشر » الذی جعل المسئولين يرون «سرورة البدء 
J‏ الاصلاح . هذا الحادث كان من أسياب سوء الملاقان 
بين الدولة الاسلامية ودولة الروم البيزنطية . الذى سيق 
اعلان الحرب بينهما . وهی الحرب التى نشبت بين الخليفة 
عبد الماك وجستنیان ۰ ۰ التى أشرنا اليها قبلا . وذلك فى 
سنة ۷۳ ه ) ۲ م ) وما بعدها . وموجز الحادث أن مصر 
— وكانت مشهورة بصنم الورق .. کانث تصدر ورق 
الكتابة ( الشراطیس ) الى دولة الروم + وكانت الدولة 
الاسلامية ٠‏ ف مثابل ذلك ۰ تحصسل على BUM‏ 


الرومية . فحدث OT‏ عبد الملك بن مروان أمر أن نا 47 : 
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« قل هو الله أحد » فى صدر هذه الصحف > ويدل عبارات 
التثايث » والصليب الذى كان يرسم عليها . فنضب ملك 
الر و ء وكتب الى الخليفة : « انکم أحدثتم فى قراطیسکم 
كنابا تکرهه , فان تر aged‏ ؛ والا آتاکم فى الدنانیر من ذکر 
نبيكم ما تكرهونه » . فساء ذلك عبد الملك وكبر عليه » 
وشمر أن ملك الروم بهدده . وحينل ةذ آدرك أن الدولة 
الاسلامية الكبيرة لا بسح أن تنل معتمدة على النقد الذى 
برد من stall ath‏ : و تیفی عرضة لتهديده أو اذلاله . وهو 
المدو الذلیل الذی يجب أن سقى خاضعا . 

فرر عبد الملك اذن آن بحفق للدولة استقلالها المالى ؛ 
ويجرى الاسلاح الذى يزيل الفاسد الاقنصادية الثی 
نحدثنا عنها » ويضين سلامة العملة » ويوفر الشروط 
اللازمة للنمو الاقتسادى وانتسسار الرخاء . وبذلك قرر 
اسدار العملةٌ العربية القومية , ففى عام vg‏ أنشا دارا 
اقرب لى دمشق ؛ Tors‏ باصدار gla‏ العربى الذهبى > 
ف ذلك العام ۰ - وهو عام الجاعة . وكذلك آصدر آمره الى 
الحجا ج بانشاء دار للضرب فى الكوفة ؛ ویداً الححاج 
باسدار الدرهم العربی الاسلامی . وعيم شرب العملة فى 


ae‏ الأنحاء منك سنة كاه . وقد أصدر عبد الملك الدنار 
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والدرهم على الوزن الشرعى ؛ والنسبة اللمعيئة التى حددها 
الاسلام » وذلك منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسسلام 
والخليفة عمر بن الخطاب . فجاءت عملة نقية خالسة . 
وحرصت الدولة على سلامة النقد . وملست شرب التقود 
الا فى الدور الحكومية العتمدة . وشددت ف عقوبة من 
يمس العملة بغش أو تريف . فکال هذا اصلاحا Lie pS‏ 
أو عملا دینیا آشا » يضاف الى حسنات عبد الملك ء الى 
جانب انه اصلاح اقتصادى . 

ولا صدرت العملة الاسلامية وكثرت » آمر شبد QU‏ 
بمنع التعامل پالنفود الأجنبية الرومية والفارسية وغيرها : 
الثى كان أكثرها عماة مغشوشة بت كما دنا ٠‏ وچست من 
الأسواق » وأعيد سبكها وطبعها على النسبة الجديدة . 
وهكذا بطل التعامل -— نهائيا س بالتقود الأجنبية . وصارت 
العملة الرسمية العثرف بها ؛ منذ ذلك الحين » هی العسلة 
العریبه الاسلامية الصحيحة : الدیشار العسربى الذهبى 
الخالص ؛ والدرهم الاسلامى الفغى الخالص ؛ والوحدات 
اللائى مان البها . واأصبحث سيعة هذه العملة اشرف 
سمعة » لأنها كانت تمثل آعلی درجة فى الجودة والنقاء . 

هذا الاصلاح الكبير ۰۰۰ الذى كانت له آنفع الش‌الج 


YAY 


الاقتسادیه ء ووفر للدولة أيضا » من ناحية آخری ؛ أحد 
La poke‏ العنوية 4 ومتوماتهاالقومية ۰ کان الفضل فیه 
للخليفة عبد الماك بن مرواك . 

Gb‏ — اللغة العربية هی اللخة الرسمية 

نمذ عبد اللاث أيضا اصلاحا آخر » كان له أجل النتالج 
من حبث مسانه أحد المقومات الكبرى للأمة » وحفظ کیانها 
القومى ه وهو حاص اللغة . واللغة -- بلا جدال س من 
اکبر مقوماث واهم أركان القومية . 

فقد بقيت آهم دواوين ف الدولة -- وهی دواوين 
الخراج . ومی النی كانت تشرف على الشئون ال مالية 
للدولة » وكانت موجودة فى عواصم الدولة As pall‏ 
الاسلامية ولها فروعها فى مدن كثيرة -١‏ بقبت هذهالدواوين 
تستممل اللغات At A‏ - كما كانت سالها فى عهود الدول 
السابقة قبل نلهور الاسلام . فکانت لغْة الدواوين ف العراق 
هى اللغة الفارسية » ولنتها فى الشام الرومية أى اليونائية ؛ 
وق مصر البوانية والقبطية . استمر الحال على ذلك » مند 
بدء الاسلام حثی عمد عبد املك . فكائت تتبحة ذلك 
احتفساظط الدولة بطوائف من الموظفين » الذين Dain‏ 
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أجانب » أى من غير العرب والمسلمين . ومن ننائجه بقاء 
تلك اللغات الأجنبية حبة » وكأنها معترف بها OW‏ رسميةء 
وشل الناس على تعلمها وانقانها لحاجة الدولة اليبياء 
وكونها طرشا لثولی الوظاثف العالية . ولو استمر الحال 
كذلك لبقيت هذه اللغات منافسة للغة العربية » ولما أمكن 
للغة العربية آل تتغلب عليها » بل لأدى ذلك الى انتشار هذه 
اللغات الأجنبية ؛ وکان هذا بضعف من OLS‏ اللغة العربية 
وخطرا بهددها . وبالشالی كان بضعف من تكوين الدولة 
القومى . 

وشعر عبد الملك بتعارض هذا الوضع مع شخصية 
الدولة العربية الاسلامية » التى كان برآسها ويرعاها . وكان 
هو مهثما بالاشراف على جميع شئون الدولة » وحريصا على 
أن تبلغ الادارة درجة عالية من الكفاءة Bally‏ والاتتظام » 
ووجد - من الناحية العملية --- أن هذا لا يسكن أن يتم 
ما دام هولاء الوظفون غريبين عن الدولة » وما دامت اللغات 
التى بستعملونها فى الاعمال والکاتبات الرسمية هی لغات 
أجنية . فقرر عبد الملك ازالة هذا الوضع الشاذ » وأصدر 
آوامره بتحويل الدواوين الى اللغة العريبة » فتکون اللغة 
العربية هى اللغة الرسمية الوحيدة فى جمیم الدواوين » 
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وف الدولة . وهذه هی aS pall‏ ی تسمى فی کلب a‏ 
بجر AY‏ « تعرس الدواوين » . وكانت لها wis gilt‏ 
عيدة الدی . ۱ 

الاك رئيس ديوان الخراج بدمشق هو « سرجون 
ابن peg Hy gente‏ : وکان محتکرا لهذا العمل منذ عهد 
معاو به pd.‏ عمد اللات شخصا عر بيا هو « سلیمان بن سعد 
الخشنى » ء الملقب call LT‏ » أن شوم بتحويل الديوان من 
fips‏ الى العر ببه . فقام سليمان بذلك منذ سئة ۸۱ ه . 

نم التفل بعد سنة . وان عبد الملك قد جعل,له خراج 
fe‏ ف مقابل هذا العمل . ولا git‏ النقل » عزل سرجون 
وتولى سليمان رئاسة الديوان . وحينئذ قال سرجون لکتاب 
الروم : « اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة » . وأمر 
عبد الملا بتحویل جميع دواوین الشام » على هذا التحو . 

وكات رئيس دبوان السراق يسمى « زاذان فروخ » 
٠.‏ وهو فارسبى -- وكان محتکرا لهذا العسل كذلك من 
ابام يزيد .. وقتل فى ola‏ فئنة ابن الاشعث فى عام AY‏ هد . 
وجاء قله مناسيا للوقت الذى انجهت فيه الدولة الى تعرب 
الدواوين ؛ وسدر الأمر بذلاك من الخليفة عبد الملك . فعين 
الحجاج بدلا منه صالح بن عبد الرحمن » وآمره بتحوبل 
ديوان العراق من الفارسسية الى العربية . وكاث صالح 
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حدق اللعتین مما , و جلدد الحجاج له AT‏ لينهى عيسله . 
at‏ مهمثه بجاح . وحکی أن « مردانشاه » بن زادان 
فروخ بذل له مائة آلف درهم ؛ على أن ظهر عحزه عن هذا 
العمل ویمتنم عنه » فأبى Mums.‏ دعا عله لاله .۰ مسا 
قال قطم أصل الفارسية . وآمر الحجاج بتحويل جميع 
صالح هذا أكثر کتاب العراق . ولذا كان عبد الحمیسسد 
الکاف يقول : aby‏ در صالح eli la.‏ منثه على الكتاب». 

وكذلك لم تمل Ol po‏ الخسراج شنت re}‏ مد & من 
اليونانية والقبطية الى اللغة العربية ء ولدلن فى وقت بد 
هذا . أمر بنقله عبد الله بن عبد الملك فى AT‏ عهد أبيه . 

ثم نم تحويل جميع الدواوين ple a‏ أنحاء الدولة الى 
العربية » فى أوقات بعك ذلك . 

بذلك أصبحت اللعة العرسة هى dal‏ جمیع الدواوين > 
Wy‏ الدولة . وكانت کری تناج ذلك ابطال نلك اللغات 
الاخ فتحقن نصر GUI‏ المرية عیهسا . وکان تعریب 
الدواوين سبيلا الى تعرب الجالبات والأقاليم ¢ فان هذا 
من أكبر العوامل فى انتشار العربية . ولا كانت هی اللغة 
الى ئۆدى الى cat lb oll‏ والمناصب العالية ) فد صح لها 
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> الممتازة . و آقبل الوالی وغيرهي على تعلمها واتقانها‎ UCL 
فتاه نت فى الده اوین طبقات من الموثلفين المثقفين الذين‎ 
US العربية » ويوا فى‎ MLR حضاو ا عاى قدر من‎ 
والاداب العربية . ومن أنلهر الأمثلة فى ذلك : عبد الحميد‎ 
. كار الاب فى مهد بنی العباس‎ re اللات‎ 

حتفظ للامة العربية اذل أكبر مقوم لثقافتها القومية » 
وأغلى عنصر تعتز به ۰ ٠‏ بعد دينها --- فی تكون شخصینهاس 
الا » وهو المغة العربية . وكان لعبد الملك فضل لا شدر فى 
ذلك . 


مكنا ننه فى التارے 
فالأن بعد OT‏ وسلا الى هذه الغاية » وق ضوء ما قدمنا 
من حقائق عن سبرة عمد اللاك وأعماله وفتوحاثه واصلاحائه» 
سملب القول بان مكائته فى التاريخ قد أصبحث واضحة . 
فهذه GUL‏ تحددها الجواب الرئيسية الثالية : 
آولا ؛ أنه حفظ الدوله وثبت دعائمها » ومكنها ot‏ 
اليشاء والإسثمرار . 
ثانا : آنه حقق وحدة الدولة , وهذا مطلب غال . 
وهو ST‏ ضمان لبقائها و لموها وازدياد فوتها . 
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ثالثا : آنه عمل على تقوية الدولة ؛ وجعلها تسترد 
مكالتها وهيبتها وسيادتها على الأعداء كما 
كانت او اس 
lal‏ : أله وسم حدود الدولة . فاصاف الها أقاليم 
جديدة , وآهم ما تحقق ف هذا الشأن فتوحه ف 
بلاد الغرب , فأصبحت منذ ذلك الحين جزءا 
لا نتحرأ من الدولة العربية . 
خامسا : وضع أساس السيادة الاقتصسادية المدولة 
باصداره العملة العريية . 
سادسا ted:‏ آاحد المقومات الكيرى الدو له gill‏ مه 
بلحو يله جميع الدواوين الى UT‏ العربية . 
وقد استمرت الدولة بعد ذلك‌محتفنله هده المميزات 
والئومات والاسس » حنی بعد أن انتهی عهد الدولة الأموية 
وذلك بعد نحو نصف فرن . فان الدولة العياسية LG‏ قامت 
....- أيضا -- على هذه الأسس » واحتفظلت بهذم المقومات . 
و کات --- على رغم عير الأسرة ‏ اسسثمر ارا للدولة 
الأموبة » من حبث الفواعد الجوهرية . و لو لا اقامة عبد اللاك 
للدولة على اسس ثابتة » وتحثیق وحدنها » Bolly‏ قوتها 
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دولتهم ویحفظوها » ویسپروا بها الى أن أوصلوها الذروة 
التى ab‏ . فاللاحق بنى على حهود السايق 4 والدولة 
الاسلامية العرية استمرث فى حاتها . 

نقيت بعد ذلك جوانب » تعرف من دراسة شخصية 
عبد الملك وسفاته وسیاسته ¢ وتتصل أيضا بأثره ی الناريخ 
lin‏ الخلافة واللاك فى بيثه . اذ نولى BLT‏ الحكم بعده 
أولاده » ثم اسثمر الملك فى أحفاده وذرته حين أقاموا الدولة 
الأموبة الأخرى ف المغرب : أى الأندلس . فهذه هی اللقط 
الباقية » و تتحدث عنها الآن » ليتم بها الحديث عن هذه 
الشخصية الکسرة الأثر فى التاریخ . 


YAS المرب‎ pl ۱۹ a a 


لفل تانر 
ol est ai‏ . ناضاژه 


لايد أن شخصة عبد اللاك Carman] as‏ الان ملميزة 


من خلال دراسة سر له وأعياله وجهوده و سیاسته لدن 
هذه السورة تزداد وضسوحا وحلاء » وتتحدد ماامحیا : اذا 
oli! lus‏ الخاصة التى ثميز شخصیشه » bles‏ لى 
نسق واحد . وعرفنا نماذج من صلاته الانسائية » واسلوب 
اشرافه على الدولة ومبادىء سياسته » ومن حيائه فى الأسرة 
وأثره فبها . وهذا ما تحاول أن نضيفه - ۰ فیما ٠-۰ gh‏ الى 
هذه الصورة . وهو خنام البحث . 

قاقانا E RE ee Nellis‏ و 
الجثمانية » فام برد الا القلیل . فهذا ما ورد . قال«الداشنی» : 
« كان عبد الملك ۲دم ( أى أسمر ) جميلا أقنى » كأنه من 
رجال Doge!‏ مامه » . واستشهد بعد ذلك بما قال عبد الله 
آشهانها dilate‏ « باذغيس » كلها » واستولی عاى حسنوها . 
ابن قبس اارقیات » وهو بمدح عبد اللاب : 
یعتدل الناج فوق مفرقه على جبين GT‏ الذهب ! 
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فحكى المدائنى أن رجلا سمع هذا الشعر » فقال : 

تعلم ۰ - والله - آنه ( أى الشاعر ) قد رآه : أى أن 
هذا الو ضف حادق ی le‏ د الل 

فبعد أن تنخيل عبد اللت فى هذه الصورة - تتقدم 
لعرفة صفاته النفسية » ويهمنا أن نعرف الصفات البارزة 
قشل كل شىء . 

فها قد نبين لنا من دراسة تاريخ عبد الملك أله كان قوى 
الارادة » وانه كان ثابت العزم » يصر على الوص ول الى 
فاه » مهما كان فى طريقه من عقبات » ومهما حاول الترددول 
أن شبطوا من هسه . وكانث الشجاعة لديه موفورة » فيقدم 
على ارسال الجيوش ومنازلة الخصوم وخوض معارك 
الثتال » دون أن تهیب الصعاب أو بخثی المخاطر . وهاتان 
الصفتان : قوة الارادة » والشجاعة ‏ ف مقدمة الصفات 
النى نشترط للفيادة والزعامة » فلا يصلح لقيادة الأمم ورياسة 
الدول الا من كانت متوفرة فيه هاتان الصفتان . وفضل 
هاتين الصفتين » استطاع عبد الملك فعلا أن بصل الى فاینه : 
من الانتصار على خصومه » ونجاحه فى تحقيق الوحدة . 

وکانت تصاحب tls‏ الصفتين -- أو هی فرع عنهما سب 
صفة عبر عنها القدماء » فى تحدثهم عن عبد الملك » بألها : 
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د الحزم » . ويقصد به الثبات فى مواجهة المواقف » واتخاذ 
الفرارات » والست ف الأمور دون تردد . ولذا قالوا : « كان 
معاوية أحام . وعيد الملك أحزم » . وبذلك شهد له آبو جعفر 
المنصور - وقد ذكر ملوك بنى آمية - نقال : « كان 
عبد اللك آشدهم شكيمة » وأمضاهم عزيمة » . فاذا أردنا 
أن نجمع هذه الصفات كلها ف صفة واحدة ؛ و نجماها صفة 
تعبر عن شخصية عبد اللك - قلا ان الصفة الى نستخلصها 
من تصرفات عبد الملك وأعماله وسياسته هی : الشوة . 
قالقوة هی الطابم العام لشخصيته : القوة فى الارادة والعزم 
والسلوك والتنفيذ . وقد كان الموقف الذى وصلت اليه الأمة 
والدولة ق ذلك الوقت ---- كما شرحنا ف الفصو لالساشة -. 
يتطلب رجلا له هذه القوة النفسية » لبحل الأزمات والمشاكل 
بقرارات نهائیه بتخذها وینف‌ذها » شوة الارادة والاصرار 
والحزم . وهكذا تمکن عبد الملك من حل جميع الضاکل 
التى كانت أمامه ‏ وقد سبق أن فصلنا القول فيها ٠٠٠٠‏ فحين 
ترك الدولة لابنه الوليد ترکها هادئة » خالية من الشساکل 
والتعقيدات . فكانت سفيئة الحكم فى عهد الولید تسیر فى 
بحر مستقر » وجو هادىء » ولذا آمکن أن نتم ف مدته 
أعمال عظيمة . 
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ومن الأمثلة الظاهرة على حزم عبد الملك : تصرفه فى 
مسألة عمرو بن سعيد الذى قام بمؤامرة لقلب الدولة ؛ فقد 
قر Le‏ اللات برع » وبت ف الأمر » وفضی علی الفتنة 
فى مهدها » دون أن يدفعه الى التردد عامل القرابة والصلة » 
او مکانة عمرو أو اعتبارات آخری . وقد ذكر عبد الملك هذه 
السالة -- فى آواخر عهده - - فى آثناء حدیث جری له وبين 
to]‏ مستشاريه حول التأنى والعجلة » فقال عند اللك : 
« .. ربما كان فى العجلة خير كثير . أربت عمرو بن سعید » 
الم تكن العجلة ف أمره خبرا من التأنى فيه » ۱ . وقد كانث 
هذه المسألة مثلا أو درسا » ردع من كانت نفسه تساول أن 
تحدثه أن Jat‏ مثلما فعل عمرو بن سعيد . 

وقد كان من نائج صفة القوة أن عبد اللك كان شديدا 
فى سياسته . وهذه الشدة كانت موجهة سب بصفة خاصة س 
شند المخالفين أو العصاة ؛ أو من بحتمل أن تكونوا کذلك . 
وقد ظهرت هذه الشدة ف معاملته لأهل العراق . فلا شك 
أن عبد الملك آوصی عامله الحجاج حين أرسله الى العراق أن 
پلهج منهج الشدة » وتدل على ذلك خطبة الحجاج . وكان 
الأمر شتضی ذلك » لتخاذل أهل العراق عن الدفاع عن 
ومطلنهم والدولة ضد الخوارج » ودأبهم على العصيان . لكن 
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الحجاج اسثمر فى هذه السياسة » وجعلها قاعدة بعد اتتهاء 
مقتشبها . فأدث الى عكس ما براد منها . فكان هذا خطاً فى 
السياسة . وقد أوضحنا ذلك فيما مفى حين تحدثنا عن 
سياسة الحجاج » وحملنا عبد اللك آیضا جانبا من السئولية. 
وقد Le‏ أيضا فى فصل سابق « الرابع » السب آو العلة 
ف انتحاء عد CUM‏ منحی الشدة وانباع سياسة الصرامة 
والحزم » فقلنا ان آکبر درس تلقاه فى مطلع عسره ورسبت 
at pe‏ فى أعماق نفسه كان هو الدرس الذی أخذه من مقتل 
الخليفة عثمان » الذی وداه وقمة محدها . فقد 
فجم بمصرع هذا الخليفة . ولم بجد سببا لحدوث العاجعة 
أو الكارثة الا ضعف أو نهاون عثمان 4 اذ أن الخليفة لو كان 
اتبم سياسة الشدة ضد الذين شغبوا عليه » لقغى عليهم من 
بادىء الأمر » ولم بعرض نفسه والدولة للكارثة الى وفعت . 
فمن ذلك الحين وعى عبد الملك هذا الدرس ٠‏ ثم رأى الفتن 
التى حدئت بعد ذلك وعواقبها . فحين شاءت الأقدار آن 
تضعه فى موضم عمه الخليفة عثمان » عزم على أن يطبق 
الدرس ويتمسك به » وهو یکره الفئن ويعتقد أن خر 
سياسة هى الشدة أو القوة وفيها النحاه للنفس والدولة » 
وأن فى الضعف oo My‏ الخطر والهلكة . وقد أوردنا فى 
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ذلك ead‏ المذكور نص حدث عبد الملك عن هذا 
oe pad oll‏ و کال مما قال فيه : « وما خالف عثمان عمر فى 
ثىء الا باللين . فان عثمان OY‏ لهم حتی رکب . ولو كان 
tle‏ عليهم جانبه كما LE‏ عليهم ابن الخطاب » ما نالوا منه 
ما الوا » . 


و تناهر هدم السياسة ف خطلب ولانه كخطية الحجاج ؛ 
وق obs‏ هو Lat‏ . ونذکر هنا نص خطيتين له Lag‏ 
سيئان آيضا آسلوبه ق الخطاية : سب 


فالخىلىة الأولى خطلبها ف دمشق » بعد حادث عمرو 
ابن سعيد ء وفيها ال بعد القدمة : «ارموا بیسارک 
نحو آهل المعصية » واجملوا سلفكم لمن غبر منكم عظة . 
ولا تكو نوا آغفالا من حسن الاعتبار » فتنزل بكم جائحة 
ghd‏ ات » و تجحوس خلالکم بوادر Lig. GLa‏ رقايكم 
بثقلها العتوبة » وتترككم همدا ر"فانا ؛ وتشتمل عليكم 
بطون الأرض أموانا . فابای من قول قائل » ورشفة جاهل . 
فائما بينى و يكم أن أسمع النغوة » فأسمم تصبیم الحسام 
الطرور » و اسول صيال الحنق الوئور . وانما هى المصافحة 
والمكافحة بظبات ااء سيوف وأسنه الرماح . 


۳۹۵ 


فانظروا لأنفسكم وأقبلوا على حثلونلكم . وليكن آهل 
الطاعة بدا على أهل الجهل من سفهاشکم . استدیمواالنعمة 
النی ایتدآنکم برغید عيشها ونفیس زیننها » فانکم من ذلك 
بين فضيلتين : عاجل الخفض والدعة » و أجل الجزاء والمثوية . 
عصمكم الله من الشيطان وفننته ونزغه » وآمدکم بحسن 
معو تنه وحفظه . اليشوا Keay‏ الله - الى أعطياتكم 
غير مقطوعة oe‏ ولا مکدرة عليكم . 

LT‏ الخطبة الثائية فتدخطها بالمدينة - وذلك بعد عودثه 
من مكة عام حج سنه خمس وسيعين . وكان ذلك بعد احرازه 
اللصر وانتهاء آمر عبد الله بن الزبير » فقد صعد التبر وآلقى 
الختلية الثالية : 

« آما بعد --آبها الثاس ٠٠٠‏ فلست بالخليفة الستضمتف 
ولا الخلیفه الداهن ؛ ولا الخليمة Sill‏ ( نى ذلك 
الخلفاء : عتمان ومعاوية ویزید  .‏ على الثرثیب ) . 

ألا وانی لا آداوی el gal‏ هذه الامه الا بالسیف » حتی 
نستفیم لی قناتكم . فمن آحب أن gay‏ سفحته فلیفعل . 

تكلفوننا آعمال المهاجرين » ولا تساو مثل أعمالهم ۷7 


ان اش عز وجل كرض فر انس و جلد حدودا . فا زلتم 


van 


تردادون فى الذنوب ونزداد فى العقوبة » حنی اجتمعنا pills‏ 
علد السيف . 

ادا عمرق ين ستعيد a ae E‏ 
موضعه -- قال ١‏ پراسه كذا » فقلنا بأسيافنا كذا . 

ألا وانا نحمل لكم كل Wet‏ وتوبا على أمير » أو 
نصب راية . 

الا وال الجامعة الئى جعلتها فى عنق عمرو بن سعيد 
عندى » فوالله لا شعل آحد فعله الا جعلتها ف عنقه . 

أقول قولى هذا » وأستغفر الله لی ولكم . » ثم لزل . 

فهانان الخطبشان تدلان على السياسة التى اختارها 
عبد الملك » وهی سياسة وااشوه . ولا شرو ۵ فهده 
السياسة كانت رد الفعل للفئن التى cam Lis!‏ الأمة وفرقت 
أمرها » و آذتها لوال سئين عدبدة , وقد لخص الحاحظ حياة 
عبد الملك -- فى دوريها -- فى قوله الذى سبق أن اقنبسناه 
اذ قال : « كان عبد الملك بن مروان سنان فرش وسیفها » 
LT,‏ وحزما . وعابدها قبل أن يستخلف ورعا وزهدا » . 

نستخلس من كل ذلك أن الفترة التى كانت تجتنا 
الأمة ف ذاك الوقت كانت تتطلب القوة والحزم » وآن 


۳۹۷ 


عبد الملك كان الشخصية المناسبة للموقف ولقيادة الأمة فى 
ذلك الدور » وأن القوة كانت الطابع العام لساسته . وكان 
هو يشعر بذلك وبثقته فى نفسه ع اذ كان شول ؛ « diy‏ 
ما أعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر منى » . 

على أننا بحب OT‏ نفرق بين الشدة والقسوة » وینها وبين 
الرغبة فى التسلط أو النزوع الى الاستبداد . فقد كانت شدة 
عبد اللك بعيدة عن هذا . وانما كانت وعا من الحزم لملم 
الفئن أو قمعها » وكان رائدها المحافظة على سلامة الدولة 
وطاعة القانون » لا الرغبة الشخصية حبا فى التصکم آو 
الانتقام ... حنی الشدة .-- التى جاوزت حدها ٠‏ من 
الحجاج كان رائده العام فيها حرصه على سلامة الدولة 
وسيادة القانون والنثلام » لكنه اخطاً فى التنفيد Gey‏ 
فلم براع الشعور العام ولا الخاص » حتى القلب حكيه الى 
نوع من التحبر والعسف . ولا نخليه أيضا من الزعان 
الشخصية . وقد لاحظ عبد الملاك اسرافه هذا » فكتب اليه 
بلومه على ذلك + وكثيرا ما كان fe‏ نبه ويرشده . ولا ین 
اعد الماك tha‏ سياسة الحجاج فى آثذاء فئلة ابن الأشعث » 
عرض على اهل العراق عزل اجاج 6 وتو bare GAT AS‏ بن 


مرو ال عليهم .كما قدمنا ٠‏ وكان هذا انصانا وحتلمة من 


۳۹۸ 


الحرب ضد عبد اللاك والدولة » فاستحقوا بذلك سوء رأى 
عبد الملك فيهم » وصار من الضروری ابقاء الححاج عليهم » 
blac‏ لهم Lists‏ 6 وحتی مودصم الخضوع و بشفيهم من 
داء acta‏ والعصياث : فهذه كانت حالة خاصة أو ds Ll‏ : 

لکننا ری أن شدة عبد الملك كان شترن بها -- بصفة 
عامة ‏ الحكمة . كما يتحلى ذلك فى توصيته للحجاج أن 
أن روينا نص وصائه ف ذلك . ولذا لم بحدث ف عمد 
عبد الملك شىء شير الرأى العام : دل اله آحسن معاملة آل 
على وآل العباس . وقد كان هذا من بواعث الاستفرار فى 
عهده وعهد ابنه الوليد . ولم سمع عن فتل آحد من الناس 
أو اضطهادم لعرض شخصى 14 irr‏ الخصوم السياسيين 4 
الا من اشثر كوا فى فتنة أو ثورة ضد الدولة . بل انا اذا 
تسمقنا فى فهم شخصية عبد الملك تتبين أن شدته كانت 
alb‏ به 6 وآ نیا كانك pea‏ 2 الخاد موقهف حازم من المخالفين 
والعصاة OY‏ الضرورة العملية كانت نفتضی ذلك » أى أنها 
كانت سياسة فرشنها آو تفرضها الظروف والأحوال القائمة . 
آما divin‏ شعور عبد الملك فانه كان دمیل الى الع مووالمسالمة 


1۹۹ 


والود . فنری ذلك من آنه كان عرض الأمان على aldol‏ 
قبل بدء القنال وف SLT‏ » ويكره قتلهم . ثم بعز عليه 
مصيرهم : كما حدث مع مصعب ؛ وعبد الله بن الزییر 
وزفر بن الحارث » ومن كان معهم » وغيرهم . فهذا يدل على 
سمو نفسية عبد الماك وسماحته » وتشیعه بالروح والعاطفة 
الانسائية . ومن قبل من هؤلاء الامان وق له وعفا عله » بل 
آکرمه » LS‏ حدث له مع زفر وابئه الهذيل -- بعد أن ظلا 
شاتلانه سبع سئوات . وقد صارا بعد من خواص جلساله . 
ولو كان مصعب وعبد الله بن الزبير قبلا الأمان » لاستبفیا 
ی 


وکسا حدث آشا من عفوه عن اخوة واسسا 
عمرو بن سعيد وآسرته » ثم وصله لهم وبره بهم . وأمثلة 
عفوه عن خصومه كثيرة . فقد عفا عن القواد الذين كانوا 
مع مصعب وحاربوه من قبل . فقد روت الاخبار أنه ر لا 
قتل مصعب واستقام الأمر لعبد اللك » دخل عليه عمسر 
ابن عبيك الله بن معسر ؛ وسوید بن منجوف » و لعیم 
ابن مسعود التسيمى » وقبس بن onl‏ السامی ۰ - بعد أن 
حب وم على بابه حينا ٠ ٠‏ فقال عبد اللات : اناكم سعيتم مع 


he 


۳۰۰ 


الشيطان فكنتم حزبه » فلما تكص تكصتم . ثم بعد أن 
تکلموا بکلام فبه اعتذار واستعطاف -- عفا عنهم » وأسنی 
جواثرهم » . ووردت آنباء GAT‏ عن عفوه عن كثير من 
لنش ۱ 

فهذه الشواهد وغيرها ندل على حقيقة نفسية عبد اللك» 
ails‏ يمل الى الرحمة والعفو والمسالمة . وأما الشدة فانها 
كانت سياسة وضرورة . أو بعبارة آخری : ان هذه الشدة 
كانت نابعة من عقل عبد الملك لا وجدانه . فهى آشبه بالشدة 
التى بلجا البها الوالد لضرورة اصلاح ابنه وتقويم مسلكه » 
على حين أن قلبه فيض بالرحمة والعطف والاسی لا بحدث . 
وهو ما يعبر عله الشاعر بقوله : « فقسا ليزدجروا » ومن يك 
حازما . فليقس آحیانا على من يرحم » . وهذا هو الذى 
پتفق حقيقة مع طبيعة یه عبد الملك وخلقه » وهی 
نفسية التفی الفقيه الذى بخاف ره ويعرف أحكامه . واذن 
فلا تناقض بين دورى Ble‏ الرجل . ففى الدور الأول كان 
عابدا محافظا بسند على نفسه فى آداء واجبه » وف الثائى كان 
سياسيا وراعیا ووالدا » بنهج منهج الشدة للمحافظة على الأمة 
و pug ۸ Vell‏ نها من شرور lll‏ و الخلاف واللفرق . 
و لاهسا واحب دش : الأول خاص » والثانى عام . 


۳۱ 


فالخلاصة أن عبد الملك كان رجل الواجب » صارما فى alah‏ 
والاضطلاع سسئوليئه » دون أن تختلط بذلك نرعة الحقد 
أو الانتقام أو التسلط » بل فى استعداد للرحمة والعفو 
والمصالحة . وهذه هى السياسة الجديرة بالمسلم الذى يعرف 
ربه » والعربی السسل... 

وحبث قد عرفنا أن قوة عبد الملك و سر امته للبعان من 
عقله ) فقد وصلنا الى صفة جوهربة تميز شخصيته - ٠‏ و تنفرع 
عنها صفات GAT‏ --. وهی قوة العقل أو رجاحشه . فكل 
تصرفات عبد الملك وأعماله وسياسئه توحی Ob‏ صاحیسا 
رجل موفورالعقل » أو « محشو تلا » ؛ Ty‏ سديد الرأى » 
تملی عليه تصرفانه الحكمة » ومتزن الشخصية . وآية ذلك 
ضبطه لعواطفه » وقدرته على العفو - LS‏ شاهدنا ١‏ .. 
ونسيان الماضی » بما كان فيه من أذى وأضرار Ty.‏ 
انصافه » حتى لأعداثه . فلم تحمله خصومته لمصعب أو 
عبد الله بن الزيير -- أو غيرهما -- أن بنال منهم » بل كان 
يعطيهم حقهم ويثنى عليهم . فقد تحدث لجلسائه عن مصعب 
ووصفه ab‏ آشد الناس » وذلك GY‏ .... كما قال ۰: « كان 
۳ الناس مالا » وقد جعلت له الامان وولاية العراق ؛ وعام 
آنی ساف له للمودة التی كانت بيئنا » فحمى آنضا» وأبى 


۳ 


وقائل حلی فقتل ! » . فذكر رجل أن مصعبا كان pts‏ النبيد» 
فقال عد اللات : « كان ذالك قبل OT‏ يطلب المروءة » فأما مذ 
طلبها فلو علم OT‏ الماء پنقص مروءنه » ما شربه » . ومدح 
طارق بن عمرو -- وهو القائد الذی كان مع الحجاج فى 
محاصرة ابن الزیر س مدح عبد الله بن الزبير . فاعترض 
عليه الححاج ؛ وقال له : تمدح من يخالف delle‏ أمير المومنين. 
فبلغ كلامهما عبد اللك فحكم بأن طارقا هو المصيب . 

ومما شهد شوة عقل عبد الملك ما حدثت به الاناء أن 
عبد الملك كان اذا دخل عليه رجل من أفق من الآفاق » قال 
له : « أعفنى من آربع . وقل بعدها ما شئت : لا تكذبنى » 
فان الكذوب لا رآى له . ولا تحبنى فيما لا آسالك » فان 
فیا اسالت عنه شغلا . ولا ثطر نی فانی أعلم بنفسی منك . 
ولا تحملنی على الرعية فانى الى الرفق بهم أحوج » . 

ولبس هناك ماهو أكثر حكمة من هذه التعليمات الى من 
بجالس الحاكم . فهو ينهاه عن الكذب » OY‏ الكذب ضلال . 
وعن OT‏ بخوض فيا لم يسأل عنه . وعن GLI‏ ومداهنة 
الحاكم . فايس عبد الملك ممن يقبل أو يغره النفاق » وبحذره 
أن ond‏ سد الرعية » لأله يرى أن الرفق بهم واجب . 
وما بريد أيضا ما قررنا ما روى أن عبد الماك سثل ؛ من 


۳۳ 


أفضل الناس ‏ . فقال : « من تواضع عن رفعة . وزهد عن 
قدرة . وأنصف عن قوة 4 . وبالحملة فان آعمال عبد الملك 
وآقواله تشهد برجاحة عقله وقوة رأيه. وسنقرا آمثلة آخری 
Lat‏ فى وصاياه » ورساثاه » التى سنورد بعضها بعد قليل . 

ومن أهم الصفات التى عرفت عن عبد الملك ثانه عند 
الخطوب وجلده فى الشدائد » فيحتملها شوة عريمثه 
ولا يرتاع لها . 

ومن ذلك ما رواه التاريخ عن أحد آسحاب عبد الملك 
أله قال : « رات عبد الملك وقد آنته أمور أربعة ف ALS‏ » 
فما تنکر ولا تیر وجهه : قتل عبيد الله بن زباد » وقئل حبیشس 
ابن دلجة بالحجاز ؛ واثتفاض ما كان بينه وبين ملك الروم » 
وخروج عمرو بن سعيد الى دمشسق » . وهذا الخبر يبدو 
صحيحا ق جوهره » ولكن عند التآمل يعترض عليه بان هذه 
الأمور لم تحدث ف ليله واحدة » ولا فى سنة واحدة : 
فالأول حدث ف سنة ۰۷ »والثانی حدث فى سنة ٩۵‏ »والامران 
الأخيران حفيقة حدثا فى عام واحد ؛ لکن هذاهو عام .5 ۵ . 
كذلك آورد المسعودى رواية فيها أكثر من هذا الخاط ع 
وذكر آمورا عديدة ثابت آنها حدثت فى سنوات متفرقة على 


أنها وقعث ف عام واحد » أو نفس الليلة . 


۳ 


وكما قلنا ان جوهر الخبر صحيح . وهو أن عبد الملك 
وردت عليه أخبار مفزعة ف ليلة واحدة أو وقت متفارب » 
فلم يظهر آثر الانزعاج عليه ولم يتغير وجهه . لكن الرواة 
خلطوا بين الوقائع » ونسوا آمورا فذكروا غيرها . واذا أردنا 
أن صحح الخبر » فاننا تقول ال هذه الأمور الأربعة - الثى 
سكن أنها وردت أخبارها على عبد الملك س هی : قشل 
زهير بن فيس بافریقبه » وانتفاض ما بينه وبين ملك الروم 
وخروج عمرو بن سعيد » وحدوث اختلال للامن فى دمشق . 
فهذه الأمور الأربعة قد حدئت كلها فعلا فى عام 4 ه . وقد 
وردت سض هذه الأمور ف Gala S|‏ » ولكن مخلوطة 
بغيرها . وقد ذكر المسعودى ف ختام 9 )43 — بعد ST‏ عدد 
ما نمی الى عبد الملك من المفظعات فى ملك الليلة ‏ قال : 
« فلم ير عبد الملك فى ليلة قبلها أثد ضحكا ؛ ولا أحسن 
وجها 6 ولا اسط لسانا ولا الت جنانا ¢ منه تلك الليلة سب 
تحلدا وسياسة للملوك » . 


di lo}‏ للدولة 


آما دن حيث آساو dy‏ ۴ اداره الدو له ¢ فانه کان شرف 


۳ ٠6 الارب‎ whl ؟‎ 4 


عنه شاغل » والذى بنظر الى عمله فى الدولة أو خدمته لها على 
اله SLUT‏ من حیانه . كان البريد Lites‏ فى أيامه . فتصل 
اليه الأخبار والرسائل من جميع الأنحاء » ويبعث برسائله 
وتعليماثه الى ولاته وعماله . وكان يرجم اليه داثما فى الأمور 
الهامة . وحنی الحجاج -- على علو قدره ومقامه — كانت 
ترد اليه الرسائل والأوامر باتتظام » ويبعث هو يطلب الاذن 
بالشروع Lead‏ بهم به من Shel‏ ذات بال ٠‏ ومن خلال هیده 
المكاتبات لا بدو الحجاج الا محرد عامل أو تابع ۾ أو خادم 
للخلافة والدولة » فیخاطه عبد اللك بأشد لهحة اذا افتضی 
الأمر . ونورد أمثلة من هذه الرسائل : 

كنب اليه عبد الملك بعد موقمة دير الجماجم يقرعه > 
وشول له : « آما بعد » فقد بلغلى سرفك ف الدماء ؛ وتذيرك 
الأموال . وهذا ما لا احتمله لأحد من الناس . وقد حکمت 
عليك ف القتل بالشود » وق الخطاً بالدية . وأن نرد الأموال 
الى أصحابها ۾ فانما الال مال الله و نحن خرانه . وقد منعضا 
بحق فأعطينا باطلا » . 

وق هذه المااسبة کلب اليه الخليفة أيضا » بامره أن 
بعطى الناس عطاءهم + فكت الححاج يبرر منم العطاء علهم 
بأنهم نكثوا العهد » وتقضوا البيعة وخارقوا الجماعة الخ » 


۳۹ 


فرد عليه عبد الملك برسالة شديدة » قال له فيها : لا انما تحب 

لاعشا عليهم أن ل تغطيهم حفوفهم ¢ . 

وكان الحجاج قد كتب اليه wot Lat‏ فى AST‏ زيادة 
من آموال اهل العراق » فكتب اليه عبد الاك : « لا تكن 
على درهماث الأخود أحرس مناك على درهي.ك التروك . 
وآبق لهم احوما يعقدون بها شحوما » . 

آما احدى الرسائل الشديدة اللهحة فتلك النی كتبها 
عبد الملك الى الحجاج » حبن آساء هذا الى آنس بن مالك 
خادم رسول الله واضر" به » اذ أن عبد الله بن أنس كان من 
الخارجين على الحجاج فى بعض الثورات . 

غضب عبد الملك لما لحق أحد أصحاب رسول الله ص » 
و آقرب الناس البه » من الاهانة . شکنب الى الحجاج رسالة 


قال فيها : — 
« من عبد الله عبداللك ؛ بن مروال ie ces‏ 
LT‏ بعد ؛ فاتك عبد طمت بك الأمور قطغيت . وعلوث فيها 


حتى حزت قدرك » وعدوث طورك . 1 الله ... لأغمر ئك 
کبعض غمزات اللبوية الشاب » ولاركضنك Lay‏ تدخل 
منها فى وجارك ... وقد بلغ أمير المومنين استطالة منك على 
انس بن مالك خادم رسول الله pra‏ » جرآة منك على 
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آمير المؤمنين » وغرة بمعرفة غيره وثقماته وسطواته على من 
خالف سبيله . وأیم الله لو OT‏ أمير المؤمنين علم أنك اجترمت 
مله جرما » وانتهكت له عرضا فیما کلب به الى أمير SU‏ منين» 
لبعث اليك من سحبك ظهرا لبطن » حتى ينتهى بك الى 
انس بن مالك » فيحكم فيك بما أحب . ولن يخفى على أمير 
المؤمنين نوك . « ولكل نبا مستقر » وسوف تعلمون » . 

وجاءت الأخبار bey‏ يدل على أن عبد الملك بن مروان كان 
حريصا على أن تکون النزاهة من أولى صفات عماله وولاته . 

فقد روى المدائنى وغيره أنه بلغ عبد الملك أن بعض 
dle‏ قبل هدية . فأمر باشخاصه اليه . فلما حضر قال له : 
أقلت هدية مذ وليتك ۷ قال : با أمير BU‏ منين بلادك عامرة » 
وخراجك موفور » ورعيتك على أفضل حال . قال : آجپ عما 
سألتك ! . قال نعم » قد قبلت ! . 

فقال : لثن كنت قبلت هدية لا ننوی أن تعوض المهدى 
لها » انك للثيم . وان كنت قبلتها لتكافء المهدى من مال 
المسلمين » أو لتقلد رجلا من عملك مالم تكن لتقلده اياه قبل 
الهدية ١‏ ...انك لخائن . وان كنت نوبت نعويش المهدى عن 
هاءته من مالك » فقد فعلت ما جلب لك التهمة > و سط 
cls‏ اسان معاماباث » وأطمع فاب ساثر مجاوريك ۰ - فانك 
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لاحسق . وال من آنی آمرا لم بخل فيه من لوم » أو خيانة » 
أو حيق ۰ - gue‏ آلا بصطنع : ( آی بستخدم ) . ثم عزله . 

آما عن بست مال عبدالملك » فقد حدثت الأخبار OW yah‏ 
لعبد الملك پیت مال لا بدخله الا مال طيب . لم یظلم فيه مسلم 
ولا معاهد . وقد عرف وجوهه . وشول : لا أستحل الا 
(LL‏ ء 

وهذا هو الجدير بالرجل الفقيه العابد الثقى » الذى صار 
فيما بعد ملكا . وهو س كما تقول اليوم — اللك العالم . 
فعبد الملك كان من طراز الخلفاء السابقين » وكان نتشبه 
سر بن الخظاب sd‏ ونز اهته ورعايئه لواجبه » وحرصه 
على صالح الدولة . 

ویشین جانب آخر من سياسته العامة ف مثل هذه الوصية 
ul‏ اوسی بها ابنه » حين عهد اليه بامارة مصر ‏ قال له : 
« آنظر ل أى بنى - الى آهل عملك » فان كان لهم عندك 
حق غدوة فلا 'توخره الى عشية ؛ وان كان لك عشية فلا 
نو oe‏ الى غدوة . وأعطهم حثوقهي عند محلها » تستوجب 
ذلك الطاعة منهم . واباك أن يظهر لرعيتك منك کذب » 
فانهم ال ظهر لهم منك كذب لم يصدقوك ف الحق . واستشر 
جا .الك Jato‏ العلم . فان لم سين لك فاكتب الى" باتك 
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رعيتك » فلا اخ ذه به عند سورة العشب : واحبس 
عقو راك حلى سك غضبك . ثم انظر الى آهل الحسر 
و الدین والروءه ؛ فليكو نوا اسحا اٹ وجلساءك ۲ ارفع 
منازلهم يناك على شير هم ‘ أقول هدا , و استخلب (ede aut‏ 
tO‏ 

وكان كبار معاوئى عبد الملك فى ديوان الخلافة بدمشق 
سس آی المتولينرئاسات دواوينه هم: ٠‏ قبيصة بن ذوّب 
الخزاعی * وهو دن آجلاء elyas‏ المدينة 4 و فر ان شيك الا ۴ 
العلم والعبادة . و کال هو آقرب الناس اليه بمثابة الوزیر . 
بكتب له وتلفی الرسائل الخاصة » وكان Cele‏ « ديوان 
الخاتم » . ثم يليه 0 رواح بن زنباع الجذامی » » وهو من 
عرب الشام » وكان معروقا Last‏ بالمشل والورع وكمال 
عبد الملك شول عنه : « ان رو'ح بن زنباع شامى الطاعة » 
عراقى الخط ؛ حجازى الفقه » فارسى الکنابه » . كما أنه 
کلب لسد الملا أيضا رسائله )0 أبو الزعيزعه « مولام ۾ و هر 
والاخلاس ف del ll‏ . آما ديوان الخراج ۰۰ الخاص 


۳ 


بالأموال -- فكان الذى بتولاه هو « سرجون بن منصور 
اروش 4 که كان اوا مده ye‏ ساون د وکا 
حين آمر عبد الملك بتعریب الدواوين » عين على رئاسة 
الديوان أحد cyte‏ المرب : وهو « سلیمان بن سعد 
الخشنی © . 

ولم تكن عبد اللك شیم بدمشق طوال العام » بل كان 
بتنقل بين أماكن مختلفة حسب فصول السئة . وقد عثرفت 
هذه الأماكن . فكان شنو : أى شفى وفت الشتاء القارس 
ق موضع » أسمه « الصنيرة » بالأردن » ثم Jats‏ فى آواخره 
الى « doled‏ » ام قفى فصل الربيع فى دمشق » 
وكذلك فصل الخرف . آما فى الصيف ف شهور oll‏ 
الشديد . فكان يقيم ببعليك ف لبنان . ذلك OY‏ الأردن 
ولبنان وسورية كانت كلها اقليما واحدا ؛ وهو الشام . 

وكان كار ولاة عبد الماك هم : الحجاج بن بوسف 
الثقفى ~ Why‏ على العراق والشرق » والهلب بن أبى صفرة 
الأزدى على خراسان » ثم ابناه يزيد والفضل . ومحمد 
ابن مروال على الجزيرة والوصل ؛ وعبد العزیز بن مروان 
ف مضل # وخا بن الان السیای على بلاد :امسر : 
و عاقب على الحجاز بحيى بن الحكم ؛ فابال بن عثمان » 
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فهشام بن اسماعيل المخزومى . وكل هؤلاء عرب . فالدولة 
نی ذلك العهد كانت عر ة خالسة : خليفتها وولاتها وحكامها 
وقوادها عرب . وهم الذين تولون المناصب الرليسية . 
وقد برهئوا على كفاءة ومقدرة عالية » ووصلت الدولة فى 
عهدهم الى أوج القوة والسيادة . 
جالسه الادية 

كان عبد الملك Whe Loot‏ » أو كما عبر « ابن طباطا » : 
« كان Lol‏ ذكيا فاضلا » ؛ وحصل -- كما ذكرنا من قبل 
عند الكلام على سيرته -۰- على آکبر قدر ممكن من الثقافة 
dy ll‏ . فكان يحب الأدب والشعر » وق آوقات فر اغه سقد 
المجالس الأدبية ف حضرته » الثى تتبادل فيا الأحاديث 
اللغوية uals‏ وغيرها ؛ وينشد الشعراء شعرهم مدحا فيه 
وف ببته أو ف أغراض أخرى . 

وقد سجلت کب الادب أو التار بخ بعض هذه المجالس ؛ 
وبيدت كيف أن عبد الملك كان هو الذی شرف على الحلس 
وينتقد ما پلفی عليه من الشعر انتفادا دل على ذوق أدبى رفيع 
وذكاء لماح وبراعة فى النقد , 

وللورد هنا طرفا من آخباره الادیبه . 
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عقد عبد الملك آحد هذه الحالس » وقال للحاضرين : 
ابقل كل منکم آحسن شعر سمم به . فرووا لامرىء القيس 
وطرفة والأعثى ؛ فأكثروا حنی آتوا على محاسن ما قالوا . 
فال عبد الملك : آشعرهم والله الذى قول : 

وذى رحم قلمت أظفار ضفنه 
بحلمى عله » وهو ليس له حلم 
بحاول رغمى لا بحاول غيره 
وكالموت عندى OT‏ بحل بهالرغم 
وظاهر OT‏ الذى آعحب عبد الملك المعنى الخلقى الذی 
بنطوى عليه هذا الشعر » وهو الاحسان الى ذوی الأرحام 
والعفو عن سيثاتهم » وما يتضمن ذلك أيضا من حكمة 
ا 1 ۱-9 
وف مجلس خر قال للشعراء : « با معشر الشعراء » 
تشبهو ننا مرة بالأسد الأبخر » ومرة بالجبل الأوعر » ومرة 
بالبحر الأجاج . آلا قلتم فينا كما قال الشاعر : ب 
نهاركمو مکابدة وصوم 
ولیلکنو صلاة واقتراء 
أى أله أراد آل بمدحه الشعراء بأنه بقضی ليله ونهاره فى 


العسادة وطاعة الله . 
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ودخل عليه « عبد الله بن قيس الرقيات » فالشده 
مادحا له : 
ان الأغر الذى أبوه أبو العا 
ص عليه الوقار والححب 
دل الاج فوق مقر 43 
على جين كانه الذهب 
فلم برش عبد الملك عن ذلك ؛ وقال : با بن قيس : 
تمدحنی بالتاج كآنى من العجم ! وقول ف مصعب : 
انما مصعب led‏ من الا 4 تحلت عن وجیه الظلماء 
ملکه ملك oye‏ لیس فيه جروت منسه ولا كبرياء 
ورده دون أن بعطيه عطاء , 
ووقد عليه جرير لیمدحه. وکان خبر ذلك أن جريرا مدح 
الحجاج فاعجبه شعره » بيد أله قال له : ان الطاقه تعجز عن 
المكافاة » ولکنی موفدك على أمير المؤمنين عبد اللك 
اين مروال » فسر اليه یکتابی هذا . فسار اليه » ثم استاذنه فى 
الانشاد فاذن له » فأنشد جرير فصیدنه التى مطلعها : 
أنصحو آم فژ اد غير ساح ؟! 
شادره عبد الاك عندئد قاثلا : بل فو ادك ء لا آم لك ! 
ثم استمر جربر ؛ 
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عشية هم صحبك بالرواح ! 


واسثمر حتی قال : 
تعزت آم حزرة ثم قالت al‏ الواردين ذوى امتناح 
تعلل وهی ساغبه بليما بأنفاس من الشبم القراح 
تقی بالله ليس له شريك . ومن عند الخليفة بالنجاح 
الستم خير من ركب الطایا وأندى العالمين بطون راح ! 

فلما بلغ هذا البيت ob‏ الارتباح على عبد الملك . وكان 
UK‏ فاستوى جالسا » ثم قال : من مدحنا منکم فليمدحنا 
بمثل هذا » آو ليسكت . وبعد أن فرغ جرير من انشاده قال 
له : « آترى آم حزرة تروبها TL‏ نافة ‏ » . فقال جرير : اذا 
ام تروها ۰ با آمير ee fl‏ -- فلا أرواها الله | فأمر له بمائة 
Gb‏ كلها سود الحدقة . وكان بين بديه صحاف من فضة » 
فقال له جرير : با آمبر المؤمنين » تأذن لى بواحدة منهن . 
فتقال : « خذها » لانفعتك ! » فقال جرير : « كل ما أخذته 
منك ينفعنى ان شاء الله » . 

وكان الأخطل بحضر كثيرا مجالس عبد الملك » وكان آثيرا 
عنده . وكان عبد CU‏ شدر موهبته وقدرته فى الب لافة 
العربية . فادی هذا التشجيم الى أن الأخطل قضى سنة ينظم 
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قصيدة ليمدح بها عبد الملك » ثم وفد على الخليفة فاخبره 
بذلك » وقال انه مع ذلك لم يبلغ ما آراد . فطلب اليه الخايفة 
أن بنشدها » فآنشدها وهی قصيدته الرانية التى مطلعها : 
خف القطين فراحوا Chis‏ أو Vg So‏ 
وأزعجتهم نوى ف صرفها غسير 
lly‏ ول فيها : 
الخائش الغمر و المون طاثره 
خليمة الله يستسقى به الطر 
وما الفرات اذا جاشت حوالبه 
فى حافتيه وف أوساطه العشر 
Lip‏ بأجود منه حين تسأله 
ولا بأجهر مله حين يجتهر 
ثم بمدح بنى dol‏ » فيقول : 
فى نبعة من قريش عصبون بها 
ما اد يوازى باعلی‌نبتها الشجر 
حشد على الحق عیافو الخنا أنئف 
اذا ألمت بهم مسكروهة صبروا 
شمس العداوة حتی ستقاد لهم 
وأعفلم الناس أحلاما اذا قدروا 
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فجمل .عبد الملك تطاول لها ويطرب لعانی الدح فيها . 
وأعلن عن شديد اعجابه بالعنی فى البیت الأخير سخاصفت 
واخذ پردده . فلما فرغ الأخطل من انشاده قال له عبدالملك: 
« یا أخطل » آنرید آن ST‏ الی الآفاق ألك أشعر العرب 4۱ 
قال : آکتفی بفول أمير المؤمنين . فأمر له الخليفة بجفنة 
كانت بين ae‏ فملشت دراهم فمئحها له » وأئعم عليه بخلم 
ثمينة . وخرج به مولى على الناس قول : هذا شاعر أمير 
المؤمئين » هذا أشعر العرب ! 

وهکذا كان عبد الملك مغرما بالأدب والشعر » راعيا 
للأدباء والشعراء » وذلك GY‏ هو تفسه كان آدسا Whey‏ 
كبيرا . وقد حضر هذه المجالس « الشعبی » س عالم 
العراق س فى أواخر عهد الخلافة » وقال شهادته التى سبق 
أن اقنبسناها » وهی قوله : « ما ذاكرت آحدا الا وجدت 
لى الفضل عليه » الا عد الملك : فانى ما داکرته حدشا 
الا زادنی فيه » ولا شعرا الا زادنى فيه » . 

وكان سح عبد الملك من الشعر — diva‏ خاصة ب 

ما يدعو الى مكارم الأخلاق » ولذا كان Cetin‏ الشعراء 
على OT‏ يضمنوا شعرهم العانی الكريمة » ويفضل OT‏ .بمدحه 
الشعراء بالأوصاف الدينية » من التقوى والعدل» بدل ١‏ 
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التشبيهات القديمة . وقد رآینا الأدلة على آنه كان بکرم 
الشعراء وبجيزهم وبحسن صلاتهم . لکنه كان يكاقء 
المنازین » وليس كل من يمد عليه لاستژال . ولم سرف فى 
ذلك wy‏ — كما عير ف مناسبة ~~ كان بری أن الأموال 
العامة حق للدولة . ولذا نسب اليه بعضهم البخل ممن لم 
بظفروا بنواله . لكنه فى الحقيقة لم يكن بخلا ولكن 
اتتصادا » وموازنة Gu‏ الأمور » للصرف أموال الدولة فى 
الوجوه اللى 'نسالحق . 

ولا شك Of‏ عبد الملك أوجد بعمله واتحاهه هذا dag‏ 
Ayal‏ عظيمة . وشجع الشعراء والرواة على القول و الثنافس . 
ودل باهتمامه بالادب على تقديره للثقافة العربية . فبذلك 
أدى خدمة كيرة للغة dy al‏ تضاف الى خدمانه السابقة 
لها . وبذلك حافثل على أحد المقومات الكبرى للقومية 
da wl‏ » وهی GUI‏ وثقافتها . وكان هذا هو الذی نتوقم 
من خليفة عربى » من سميم العرب » فرشی من خبرة فريش 4 
وعالم مسلم يعلم أن الدين واللغة صئوان . وما دامت صيغة 
القومية نزداد فى الدولة » فهذا نودی الى lai gd‏ و هوضها 
وتماسكها . أى أن رعاية عبد الملك للثقافة القومية كانت لها 
أيضا Gils‏ سياسية طيبة . 
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Ay‏ وأولاده 

وهذه آخر dhs‏ فى الكتاب . 
عتنى عبد الملك أكبر Sle‏ بأمر تریبة آولاده . و تشت 
هنا احدى وصااه ار أولاده » فهى بين المنمج الذى 
قال عبد الملك لمعلم ولده : « الى قد اخترنك لنأدب 
ولدى 6 وجعلتك عينى علیعم وأميلى . فاجتهد فى تادهم . 
-.-. عز وجل -- حثى بحفظوه . وقفهم على ما بين الله فيه من 
حلال وحرام حنی پعفلوه . وخذهم من الأخلاق بأحسنها ) 
ومن الاداب با جمعها : ورو هم من الشسعر أعفه 4 ومن 
الحدیث آصدفه . وجنبهم محادثة النساء » ومجالسة الأظناء » 
ومخالطة الس olga‏ . وخوفهم بى » وأدبهم دونی Yo.‏ 
نخرجهم من عام الى علم i>‏ شهموه 6 OL‏ ازدحام الكلام 
فى السمع مضلة eal‏ . وأنا أسأل الله نسديدك CELLS gig‏ 
« علم تم الفرآن . وخدهم بسکارم الأخلاق . وحثهم 
على صلة الأرحام . ووقرهم ف الملا » وأخفهم فى السر . فان 
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الأدب أملك MLL‏ من الحسب . وتهددهم بى . وآدبهم 
دونى . ولا تخرجهم من علم الى عام حتى يفهموه » فان 
ازدحام الکلام فى السمع مضلة للفهم » . ۱ 

ومذا يدل على عناية عبد اللاك بترييلهم تربية دينية 
ASAT‏ كريمة . وأولاد عبد الملاك الذین صار لهم تاريخ 
هم : الوليد بن عبد CUM‏ » وآمه بنث العباس بن جزء من 
عبس » وآخوه -.- وهو شقيقه ~~ سليمان بن عبد الملك , 
ويزيد بن عبد CU‏ ؛ وآمه عاتكة ينت يزيد بن معاوية . 
وهشام پن عبد الاك » وامه بنت هام بن اسماعپسل 
الخزومی . و جمیع ھۇلاء صاروا خلفاء أو ملوکا » بدورهم » 
بعد أبيهم . ولذا فان عبد الملك يقال له : « آبو اللوك » . ثم 
مسلمة بن عبد الملك وعيد الله وسعید » وهم لأمهات آولاد .. 
وبجدر ذكر فاطمة بت عبد اللات » وهی التی صارت زوجة 
لعمر بن عبد العزيز . و کانت له نعم القرين وا مؤازر » موافقة 
له على مذهبه الشالی » وآمها آم المغيرة بنت المغيرة 
الخزومی . ! 

و لاب gall‏ 

كان العهد بعد عبد الاك لأخيه عبد ppl‏ بن مروان 

وآ بكم سانا دروو عله دق ات وان 
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ابن الحم . وبقى الأمر كذلك حى أؤاخر عهد عبد الملك » 
فد شكر فى مسألة الخلاقة. بعده ٠‏ وهو بود تحويل العهد 
من آخیه الى ابنه الوليد بن عبد الملك » لكنه كان بخثی أن 
هذا سيغضب آخاه . واننتشار عبد اللك من حوله فبعضهم 
آشار بالتنفيذ » وبعضهم نصح بالتأجيل . ولکنه بعدئذ » 
اتخذ فراره وعزم على تحوبل ولاية العمند . وينما هم فى 
ذلك ؛ واذا بالخر برد من مصر 'بوفاة عبد العزیز بن مرواذه 
وذلك فى Golo‏ الأولى سنة ۸۵ ه :وهنا بذکر الرواة OT‏ 
الخطاب وصل أولا الى قبيصة بن ذؤيب صاحب الخاتم 
والبريد » فقرأه واطلع على مافيه قبل عبد اللك س وكان 
عبد الاك قد أذن له بذلكك — فدخل قبيصة على عبد الملك 
ليلا بعد وقت نومه » وأبلغه الخبر . فاسترجم عبد الملك 
ووجم ساعة » حزنا لموت آخبه . لكنه شعر فيما Glad‏ بولاية 
العهد أن المسألة حلت من فسها . وفال لمن كان بحدثهم فى 
الأمر : كفانا الله ما كنا نريد . وجمع مستشاريه بعدئذ ‏ 
وقال لهم : ان عبد العزير قد مضى لسبيله » ولا بد للناس 
من علم وقائم قوم بالأمر من بعدى . فأجمعوا على العمند 
earns aa ee‏ 

بن عبد الملك . 3 
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. فعقد عبد الملك العهد لهما » على هذا الترتيب . وكتب 
بيعته لهما الى جمیم البلدان . فبايع الئاس . وبذلك تمت 
البيعة لهما فى سنة هم ه . ويذكر آن مسسعيد بن المسيب 
— أحد فقهاء pal‏ المدينة س لما طلب اليه البيعة أبى » لان 
مذهيه ‏ فيما پدو — أن البيعة لا تصح الا بعد وفاة 
الخليفة » حيث قال : لا أبابع وعبد الملك حى . فضربه والى 
المدينة ‏ هشام بن اسماعيل المخزومى سب وطاف به . 
فلما بلغ الخبر عبد الملك لم برض عن ذلك . وكتب الى 
هتلام لر ویقول : سعید aly‏ كان احوج آنا تصل 
رحمه -- ( لأنه مخزومى مثله من بلى قومه ) -- من أن 
تضربه . وانا للعلم ما عنده من Gl‏ ولا خلاف . وبايم 
اهل المديئة وجميع الناس فى الآفاق . وأصبح العهد مقررا 
للوليد » وانتهت هذه المسألة . 


ald‏ الخليفة 
ووصل عبد الملك الى عام كم ه » والأمور مستشة 
ثورات ولا خلاف . وکل شىء فيها سير بانتظام . وق 
رمشان من ذلك العام» کال قد مفی علیه فی الهکم : آی 
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على کرسی الخلافة » و احد وعشرون عاما . فمرض مرضه 
الأخير . وکان قد بلغ من العمر اثنين وستبن عاما س على 
ما حققناه . 

ومما يروى أله كان قول : آخاف الوت فى شير 
رمضان : فيه ولدت » وفبه فطمت » وفبه جمعت القرآن 4 
وفيه بایم لى الناس . فکان بتوقم الوث فى ذلك الشهر . 
.لکن القدر الذی بهوی آحیانا اخلاف الظنون كان قدر أن 
بكون موعد وفاته بعد هذا الشهر . فاشتد عليه الرض . 
ثم كانت وفاة عبد الاك بن مروان س- خليفة السلمین س 
فى بوم الخميس للنصف من شوال »عام م ه . 

وکان قد أوصى بنيه » فى مرض موته » بهذه الوصية : 

» أوصيكم تقوی الله . فانها آزین حلية » وأحصن 
كهف . ليعطف الكبير منكم على الصغير » وليعرف الصغير 
حى الکبر . واننلروا مسلمة فأصدروا عن رآیه » فانه نایکم 
الذی عله تفترون » ومجنکم الذى عنه ترمون . وأكرموا 
الحجاج » فانه الذی thy‏ لکم ابر ودوخ لكم البلاد وآذل 
الأعداء . وکونوا بلى آم برة » لا تدب بينكم العقارب . 
وکونوا فى الحرب آحرارا . وکونوا للمعروف منارا . فان 
العروف قى آجره وذکره . وضموا معروفکم عند GIP‏ 
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الأحساب » فائهم أصون له وأشكر لما یژتی اليهم مضه . 
وتعهدوا ذئوب أهل الذنوب » فان استقالوا فأقيلوا » وان 
عادوا فا تتقموا . » 
وهكذا كان عبد الملك يبدأ وصاياه داثما لأولاده OL‏ 
toy‏ بتفوی الله . فقد كان عبد الملك رجل دين ف الوقث 
الذى يدير فبه أمور الدنا . وهذا يدل على مکان عبد الملك 
وأكثر خلفاء بنى أمية من الدين . وننسب لعبد الملك أقوال 
على أنه قالها فى مرض موته تفید الندم أو نحو ذلك » PAGS‏ 
أنها من وضع آعداثه » فهى لا نتفق مع سيرته وتدينه وخلفه. 
وقد آشرنا من قبل الى أن الشيعة وضعوا أحاديث وروابات 
كثيرة مكذوبة عن بنى أمية . 
وكانت وفاة عبد الملك بدمشق . فدفن خارج باب 
الجابية . وصلى عليه ابنه الوليد . وتمثل آحد أولاده بهذا 
البيث : 
وما كان قيس هلکه هلك واحد 
ولكنه بنيان قوم Lrg‏ 
ورثاه كثير من الشعراء » ومنهم كثير عزة الذى قال : 
سقاك ابن مروان من الغيثمسبل ' 
آجش شمالی يجود وهطل 


فما فى حيساة بعد موتك رغبة 
لحر » وال كنا AI‏ ومل 

واتصرف الوليد على الفور الى اللسحد - دون أن 
بدخل منزله ‏ فصعد المنبر » واجتمع اليه الناس فخطبهم > 

فقال : انا لله وانا الله راجعوث » والله السستعان على 
مصيبتنا بموت آمير المؤمئين . والحسد لله على ما آنعم به 
علينا من الخلافة . قوموا فبايعوا . فبايعه الناس .. وكان 
بذلك أول من عرى سه وهناها . ثم آلفی هذه الخطبة ‏ 
بعد أن حمد الله وآثنی عليه بما هو آهله » قال : س 

« أبها الناس : انه لا مقدم لما أخر الله » ولا مؤخر لما 
قدم الله . وقد كان من قضاء الله وسابق علمه » وما کنب على 
آنیاگه وحملة عرشه » الوت . وقد صار الى منازل الأبرار 
ولى” هذه الأمة بالذی بحق عليه لله : من الشدة على المرب» 
واللين لأهل الحق والفضل . واقامة ما أقام الله من منار 
الاسلام وأعلامه : من حج هذا البيت » وغزو هذه الثغور » 
وشن هذه الغارة على أعداء all‏ فلم يكن عاجزا ولا مفرطا ٠.‏ 
ايها الناس : عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة . فان الشيطان مع 
الفرد let.‏ الناس : من أبدى لنا ذات نفسه ضرینا الذى 
فيه عيناه » ومن سکت مات بدائه » . ثم OF‏ 


الوليد بن عبد الملك . وكان هذا domed‏ جهود عبد الملك » اذ 
ترك له أى لابنه دولة مستقرة موحذدة ثابتة الأركان 
والدعام » قوبه : حربيا وسياسيا واقتصاديا وأدبيا . وظهرت 
آثار الاستفرار واللوحد والقوة فى عهد الوليد » فکان عهده 
الذروة النى وصلت اليها الدولة العربية الاسسلامة فى 
مجدها . كان عهد الفتوحات العظليمة والرغد والرخاء . 
ولا يزال الجامع الأموى الذى بناه الخليفة الوليد بدمشق 
باقا الى البوم » برمز الى ذلك العهد : Age‏ المحد والقوة » 
والوحدة الشاملة للدولة العربية الاسلامية . 


او لاده الخلفاء بعده 
لم ببق الا أن نذکر آن آثر عبد الملك فلل باقیا فى آولاده 
الذين خلفوه 4 فقد أحسن تربيتهم وتتشتتهم » ورسم لهم 
أكفاء وحلماء قادرين . وهم : الوليد » وسليمان 4 وهشام 
- اذا خلینا جانبا يزيد ومدته القصيرة » وهی أربع سنوات. 
فهو لاء الخلفاء الذين ذكر ناهم حملوا الأمانة بسد أبيهم 4 
وقادوا aul‏ ورعوا الدولة خير قيادة ورعابة . فالوليد 
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اين عبد الملك قال عنه الذهبى : اله أقام .الجهاد فى أيامه ؛ 
وفبها فنحت الفلوحات العظيمة » كأيام عمر بن الخطاب . 
ونه قن ذلك ea SG‏ كما انس الا خرن اد 
کال يتعهد الایتام ذيرتب لهم من يخثنهم » ومن يودهم 
( يعلمهم ) ؛ ويرتب لازمنى (المرضى وكبار السن والمقعدين) 
من يخدمهم . وللمكفوفين من يقودهم . ورزق العلماء 
والضعفاء والفقراء . وحرم عليهم سوال الناس . وفرض لهم 
ما يكفيهم . أى أنه جعل الدولة كافلة أن تؤدى هذه 
الخدماث العامة للناس . وهذا هو التكافل الاجتماعی » 
أو الاشتراکی س كما تعبر عنه البوم س سبقت به الدولة 
الاسلامية النظم الاشتراكية التقدمية » التى لم تهند اليها 
أورويا الا منذ عهد قرب » ولکن الدولة الاسلامية استقتها 
من روح الاسلام ومبادثه » وطبقتها . 

وآما سلیمان : فکال من LS‏ الخلفاء ا للعدل > 
محبا للجهاد » جوادا » فصیحا , وف عمسده فلحت آفالیم 
طرستان وجرجال » Ql‏ خرجث فیما بعد كبار العلماء . 
واستمر جهاده لغزو الروم » حتی اله جهز حمله قوية لفتح 
الفسطتطينية تفسها عاصمة الدولة الرومية البيزنطية » وذلك 
تحت قيادة أخيه مسلمة بن عبد اللك . ولولا أن آدر که 


¥ 


الأجل لانم فتحها . وقال عنه ابن سيرين من العلماء : « يرحم 
الله سليمان . افتتح خلافته باحيائه للصلاة لأول مواقینها > 
واختنمها باستخلافه عمر بن عبد العزيز . 4 وذكروا أن 
من محاسئه أن عمر ين عبد العزيز كان له کالوزیر » فكان 
بستثل أوامره فى الخير . 

وكان لسليمان فضل أنه عهد بالخلافة بعده لابن عمه : 
عمر بن عبد العزيز . فتولى عمر ف نهاية الفرن الأول 
الهجری . وهو ابن أخى عبد اللك بن مروان وختنه : igh‏ 
زوج ابنئه فاطمة » على ما قدمنا » وحفيد مروا . وقد أدرك 
عمر عهود عبد الملك والوليد وسليمان » واشترك معهم فى 
أغمال الدولة وعمل تحت قيادتهم » فعمر ماهو الا فرع من 
هذه الدوحة . والشمرة الكريمة لا تنبث الا من شجرة كربمة . 
وان كان هو سما بمثاليته وورعه و «اشتراكيته الاسلامية»» 
الى الحد الأعلى . 

وأما هشام » فكان شبيه أببه عبد الملك : فى قوة العقل 
والحزم . وهو الذى اتخذه آبو جعفر المنصور فيما بعد مثله 
الكامل » الذى Gate‏ به فى ادارته للدولة . فكان نحدت. 
عنه بكل اعجاب » وشول عله « انه محشو عقلا » » aly‏ 
« رجل الوم »و کاث دواوینه أضبط دواوین . وقد 


A 


حكم البلاد عشرين عاما.» كانت الدولة فى آثنائما لا تزال 
نمثل امبراطورية قوبه واسعة الأطراف » تمد حدودها من 
جيال البرانس الى حدود الصين . 

فهر لاء هم الخلفاء : أولاد عبد الملك . وقد استمرت 
الدولة الأموبة — بعد انلهاء عهدها فى المشرق س ف الدولة 
الأموية الجديدة » التى آقامها بالأندلس أحد أحفاد هشام 
وعبد اللك س وهو عبد الرحمن الداخل اللف ب « صقر 
قرش © وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشسام 
ابن عبد الملك . فالدولة الاسلامية والحضارة الاسلامية التى 
ظهرت فى الاندلس » وبهرث آهل آوروبا » وكانت کالشمس 
المشرقة وسط لام آوروبا الداسن : من الجمل والتآخر » 
وهی التی هدت بنورها آوروبا منذ ذلك الوقت الى النهضة 
الحديئة ‏ هذه الدولة كانت من ft‏ عبد الرحمن الداخل 
وبنى أمية . والخلفاء العظام الذين ثبوآوا عرش الدولة 
بالأندلس : مثل عبد الرحمن الناصر — الذى كان أعظم 
عاهل فى أورويا فى عصره ‏ کانوا من أحفاد عبد اللك 
ومرواث . وهكذا فلل الأثر Lab‏ » وكانت الدولة الأموية 
— وهی الدولة التى استعرضنا تاريخها فى هذا الکثان سب . 
الدولة التى أقامها مر وال » وشت دعائمها وحفظها » وأعاد اليها 
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فونها وحفق وحدتها عبد الملك -- لها هذا pa JY‏ 
الخالد ىق gall‏ » اذ خدمت الدین و العلم و الحشسارة 
والتقدم فى المشرق والمغرب » وهی الدولة العربية الاسلامية) 
التى كانت ندفعها روح العروية وتهتدى يلور الاسلام . 

او ده سيرة الخليفة العربى المسلم عبد الملك 
ابن مروان » آحد الاعلام فى تاریغنا العربى الاسلامی : سيرة 
athe‏ وأعماله ale yy‏ واصلاحاته وكثاره فى التار یخ » 
وسيرة الأمة العربية الاسلامية فى ذلك المهد ۰ ٠‏ رسمنا عنها 
صورة تار date‏ صادفة > لا هدف للا منها الا اثبات ونجلية 
الحقيقة » لعل ما فيها من عظات وعبر بنفم الجبل الحاضر » 
المتطلم Lag‏ والاسلاح | جيل العروية و الاسلام ١‏ 
و الله سبحاثه الموقق . وله الجمد Val‏ 5ك ١‏ 
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at‏ جات = واصسسلاحات 


TT AY 


۱۱-۳۷ 


۱۳-2 o 


سس 
IAL‏ 
YAT»‏ 


۳۳ ۰-۰ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


